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ده قاسم عبده قاسم 


قصة سیدی الفریب vA‏ 


الحكاية الشعبية : عالیتها واشکالها ۷۸ 
ستیث طومسون - ترجمة أحمد pol‏ 

صمناعة السلال والاطباق فى النوبة ۸۰ 
رضا شحاته yi‏ الحد 

مکتبة الفنون السعبية 


ب سيرة الشیخ نور الدین بين Spud‏ والاسطورة 
واگلحمة محمد السید عید an‏ 


چو صور الغلاف 
- صیعی الشارونی 
جولة الفنون الشعبية : ۱۰۹ © فتاة وسيدة من واحة سيوة 
العمارة فى الصعيد ‏ الفن التركى - الوفاء 
للثيل . معرض حلمی التونی - السجاد اطریری 
- الدربكة ٠‏ 
yyy The Ghawazi in Egypt.‏ 
Dr. Magda Saleh.‏ 


۱۲ this Issue 


RL AAE SPE 


عا اعت هنأ psd)‏ 3 898982998 


ما زال كثير هن قضایا الفولكلور » ومصطلحاته » رغم التقدم الكبير الذى 
شهده العلم > حمعا وتصنيفا ودراسة 2 يحتاج الى اعادة نظر » وال نحدید أكثر دقة 
خاصة فى محتمعات کمجتمعاتنا » تشهد الكثير من التغيرات على كل المستويات » مما 
بستلزم بين حين وآخر » آن يقوم الباحثون باختبار ما لديهم من مفاهيم ومصطلحات 
تتصل بالعلوم el‏ بقوه‌ون jai ds‏ ها ۰ 


ونانی دراسة الدكتور / أحمد على مرمی عن « الأدب الشعبی العربى 5 ghali‏ 
وحدوده » اتحاول أن نسهم فى هذا المجال »> انطلاقاً من مقولة بنبناها كاتب الدراسة 
ودؤمن بها » وهی أن كل ثقافة تخلق مصطاحاتها ۰ وأشكالها الفنية الخاصة بها » 
وانه لم بعد من المقبول أو العفول أن نظل نلهث وراء غيرنا لنلوى اعناق ما لدينا لكى 
بئاسب ما لدى ٠ RPN‏ 


وعلى ذلك ذهو بری أن جمع المادة الشسعبية من أصحابها وبيئاتها » واحترام 
المصطاحات الثى س‌تخده‌ها أصحاب هذه المادة هو خطوة أساسية فى سبيل تحديد 
مصطلحاننا العلمية فى هذا الميدان ٠‏ 


ويتئاول الدكتور مرسى مصطلح الادب الشعبی وحدوده فى كتابات مجموعة 
كبيرة من ااتخصصین والمهتمين بالادب الشعبی ۰ وأيضا الهواة ذوى النوایا الطيبة « 
وذلك من خلال منهج تحليل يهدف الى تبين الأسلوب الذى وفق به هؤلاء جميع_ا 
w‏ خصوصية الثقافة العربية » وعالية الثقافة الانسانية فيما برتبط بهذا المبدان » 
ایجابا وسلبا * 


وفی محاولة لاستیضاح معالم الطریق - SA‏ نما بخدم ثقافشنا القومية » وب من ذلك ۱ 
فی يضاج: معالم الطريى ی ee‏ تم وميه « ویخلص من 3 
بقول الدکتور مرسی بأنه ليس بالامر السهل العناصر الرئيسية فى التعريفات المختلفة التى 
الذى يمكن أن يتم اعتمادا على جهد فردى » أو قدمها هوّلاء الدارسون ٠‏ 
خلال فترة قصيرة من الزمن يستعرض آراء هؤلاء ۱ 0 
الدارسين ومناقشساتهم وقناعاتهم العلمية بتبنى ومن خلال تقريره لجموعة من الحقائق 


الأساسية الجديرة بالنظر يقترح الدكتور مرسى 


تعر فات بذاتها دون غيرها للأدب الشعبى + ole‏ 
ale‏ د i‏ ۲ : تعر بفين للأدب الشعبی يضعان فى اعتبارهما 


فى الأساس » ليس الى مناقشة هذه التعريفات » 8 
وانما ال رصد اجرائى لها مبنی على الاستقراء السمات الأساسيسية الميزة له + من آنه عير 
لامكان الخروج من ذلك بتعر يف موحد لهذا الفرع ie‏ وجسدان جمعی » dijg‏ مت داول سسواء 
من علم الفولكلور » رغبة فى توحد الجهود العلمية مشافهة أو تدوينا , متفقا فى ذلك مع الأسستاذ 


الدکتور / عبد الحميد يونس فى رفضه للمعيار 
اللغوی کأساس للتفريق بين ما هو شسعبى 
1 هي غير شعبى. + عل الرقم من أن كدر 
الدارسين قد ركزوا على هذا المعيار » وكان محل 
اتفاق غالبيتهم . 


هذا وقد جاءنا والجلة ماثلة للطبع نبا رحیل 
أحد أعلام المهتمين بالفولکلور » ودارسبه 
التمیز ین »> dob‏ فى محال الفنون والحرف 
والصناعات الشعبية وهو الرحوم الاستاذ سعد 
الخادم ۰ 


واذا كنا باسم محبى الفولكلور ودارسسيه 
وباسم مجلس تحرير المجلة ننعى هذا الرائد 
الكبير ۰ فاننا نتقدم الى Si‏ يخالصعزائنا 
وفى الوقت ذاته - اعترافا بفضله - نعرض 
لبعض ما خلفه لنا من دراسات وبحوث ٠‏ 
ولا شك أننا مدينون بالش_كر والعرفان 
لآسناذنا الکبر الدكتور 1 عيد الحمید word‏ 
oil‏ آثر أن ينوب عنا جميعا فى LLII‏ عن‌حهود 
الراحل الرائد الأستاذ سعد الخادم . 
تحية لجهوده » ووفاء لا قدمه للفو لکلور ٠ Spall‏ 


peg‏ الامستاد الد کنتور / دجمود ذهنی 
هذا العدد بدراسته القيمة « بين الآدب الشعیی 
دأدب الطفل » النى تضع أيدينا على آهم المنابع 
التى يجب أن يستقى منها الأدباء والفنانون 
کتاباتهم وأعمالهم الفنية الوجهة للأطفال » وهو 
فى سبیل ذلك ine‏ الانتاج الآدبى العر بىالى 
Ol sli Sw‏ متمايزة هى : الأدب الرسمی » والأدب 
العامى والأدب الشعبی ۰ و تحدیده للسسمات 
والخصائص المميزة لكل نوع من هذه الأنواع 
الأدبية يخلص الى أن الأدب الشعبى هو هذا النيع 
الفياض كونه الأدب الذى يصل الى مجموع الشعب 
بکل مستوياتة وطبقاته D‏ » آو بمعنی أصح 
ترا بقول الدکنور ذهنی هو الأدب الذی بختاره 
الشعب GY‏ يعبر عن شعوره الجمعى العام » ويؤدى 
له مهام الفن فى الحياة » وعلى ذلك بری أن أهم 
أسباب أزمة شيابنا المعاصر يتمثل فى حرمان 
أطفال أجيالنا الحديثة من هذا الزاد الوجدانی 
التربوى ۰ بعد انشغال الأمهات والجدات عن 


تقديمه لأطفالهن فى شكل حكايات شعبية »هى 
takai‏ وقبل کل شىء Uke,‏ ادراجھا تحت 
« أدب الطفل » وغفلة Lacy)‏ أو تقاعر 
عن تقدیم البدیل الناسب من ترائنا القومی - 
kas‏ فعلت الدول التقدمة = و نشدا نهم العون 
من الغرب آو الشرق › ترحمة ونقلا ومحاکاة . 
غير مدركين آنهم بذلك یمکنون Gd‏ مغايرة 
e‏ من وجداننا “ وتعصف b‏ قيم: 

G29‏ اننأ باحيا Bl‏ لتراثنا وام تون ووو 
رنقدیمه کغذاء روحی لهؤلاء الناشتة © اسك 


للانسان العر بی Sub‏ بنفسه ۰ واعتزازه بقومبنه 
واعتصامه بقيمه ۰ فنمکنه بذلك من مواجية 
الستقبل الملبد بغیوم الازمات والتحدیات . 
غير أن ذلك - 
عزما شدیدا , 


كما بقول الدکتور ذهئى ‏ بتطلب 
ونية صادقة ٠‏ وجهدا غير محدود »> 
وقبل هذا وذاك بتطلب معرفة واطلاعا وثقافة 
وعلما ودراسةو Loe‏ > ثم ايمانا بتراثنا وقوميتنا 
فالتراث الشعبی والدراسسات 
الشعبية آمل الستقبل وجهد البحث فى هذا 
الثراث ee‏ آوسع الحالات أمام المنش_ تين 
والفنانين لیعطوا لاجیالنا القادمة افضل Abe‏ 


ویتناول الاستاذ / صفوت كمال فى دراسته 
عن « العمل كقيمة انسانية فى الآمثالالشعيية 
pall‏ )4 » مفهوم القيمة وطبیعتها . وعلاقتها 
olgil‏ الثقافية فى المأثورات الشعبية الصربة 
وبشير الى أن كثيرا من هذه الأئودات لم يجمع 
بعد جمعا dig e hole‏ ما جمع منها لم تحدد 
بعد العناصر المكونة له > أو Cine‏ تصسنیفا 
دقيقا وفقا للطرز ء أو لواقع العلاقات a‏ تربط 
بعةمة دیع » الأمر الذى لا يمكن das‏ استقراء 
مقومات ثقافتنا الشعبية دون النظر الى واقع 
الحياة التى عايشها مجتمعنا عبر حقب الزمان 
المتواصلة والممتدة بكل متغيراتها الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية » وبكل عوامل الاحتكاك 
والتداخل والتزاوج الثقافى التى أسفرت عن 
تكوين طابع متميز » آد نمط خاص La‏ 
الشعبیة الصرية العر بية الآنية * 


ا عرو جوج 


ولا يغفل الأستاذ / صفوت كمال الاشارة 
الى آثر البيئة والطبیعه والبعد التاريخى والموقع 
الجغرافى على تكوين هذا الطابع المتميز للثقافه 
الشعبيه المصرية ۰ Gilly‏ جعل من بنيتها 
التركيبية بنية سوية الشكل ۰ مصقولةالتكوين 
دعقدة التركيب » كونها نتاج تراكماتوتداخلات 
حضاربة وثقافيه وعرقية وعقائدية متعددة C‏ 
ويخلص الكاتب من ذلك الى نتيجة مهمة مؤداها 
أن مأثوراتنا الشعبية فى استيعابها وتمثلیا 
أهذه العوامل مجتمعة جنحت الى واقعية شديدة 
الالتصاق slow‏ الانسان ومنفعته » دون أية dey‏ 
رومانسبة حالة * 

وفی امام موسوعی بجوانب الوضوع Jis‏ 
ow ZI‏ / صنوت وان ہیں التاریخ وادا بورات 
جه من امتایتا الشحيية: لیدلل. عق PE Reed‏ 
العمل » وعلى غائیته والعلاقه التداملیه القانمه 
بين التعبير الآدبى للامتال الشعبية والخیسره 
الحماعیه المكتسيه من تجرية الحياة نفسهاء 
نم بين هذه الخبرة وبين أصحابها ۰ فالامشال 
الشعبیه هى محاوله فكرية لتجريد الواقع الى 
«صلق لاظهار المضمون من خلال مقولة محددة . 
هدا التجريد للش كل والحفاظ على المضمون 
عمو الغاية من ضرب الثل » وهو الذى آعطی للامتال 
فى كل مجتمع حيويتها واستمرارها ۰ بل هو الذی 
ساعد على انتقالها من لهجه لآخرى 6 ومن لغه الى 
لغة ثانية ٠‏ ویری الآستاذ /صفوت كمال بعد 
ايراده للكثير من الآمثال عن العمل وتعقيبه 
عليها ‏ أن حاجاتنا الى تدارك ما فى أمثالنسا 
الشعبية من موعظة حسنة وتجارب انسيانية 
متنوعة هو آمر شديد الأهمية للکشف عن 
محموعة القیم التى ارتضباها الاسان خلال 
تجاربه اليومية / التاريخية » كما أن حاجاتنا 
الى الکشف عن القی.م الجمالية فى ابداعنا 
الشعبى لادراك خصائص ومقومات ثقافتنا 
الشعبية هی عملية علمية وقومية تحتاج الى خبرات 
متنوعة WIGS‏ جهودها من أجل مستقيل بر تبط 
بواقع قدرات الانسان الصری على صنع الضارة 
والحفاظ علیها * 

وفی هذا العدد آیضا بقدم لنا الأسستاذ / 
آحمد آدم ترحمة لفصل آخر من فصول کتاب 
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« الحكادات المسعسة » لعالم الفولكلور 
الأمريكى الشهير « ستيث طوسسسون » حيث 
glx‏ المؤنف فى هذا الفصيل دوضوءين «همین» 
أولهما : عالية الحكاية الشسعبية » وثانیهما : 
آشکال اخكاية الشس‌عيية ۰ فى القسم الآول 
يتعرض طومسون لكل أشكال القص مركزا على 
الحكاية النثرية التقليدية ( الکاية الشعبیق) 
التى تناقلها الناس من جيل الى جيل › أما 
كتاية أو شفاهة » تذا فهو عند تحديده لمصطلح 
AIG «‏ شعبیه » thee‏ فضفاضا ليش مل 
كل آشکال القصص النثرى المدون والشفاهى 
والمتناقل عبر السنين بطریقه تقليدية » ويرى 
أن تلك الحكايات كانت تعتمد على مصسادر 
ody‏ بها حتى نهایه العصور الوسطی » وهو 
ما تؤكده دراسة لصادد تشوسر آو بو کاشیوء 
وكذلك الجموعات الكبيرة الدونة لقصص 
تختص بها الهند والشرق الأدنى والعالم القديم 
وآوروبا التى تتفق جميعها فى كونها تقليدية 
( ماثورة ) ذلك أن الآصل فى الحكاية الشعبية 
هو تقليديتها ٠‏ وسيرورتها الشفاهية ۰ كما أنها 
مثل الانسواع الأخرى من الحكايات تتعرض 
للمعالجة بين أيدى الرواة ويتصرفون فيها على 


مستويات عدة ٠‏ 


والجدير بالذ کر آن الكثير من هذه القصص 
قد انتقل من شفاة الرواة الى المجموعات الأدبية 
مما يؤكد أن ليس ثمة ضرورة لأن تكون القصة 
الشفاهية دائما شفاهية حتى تتسم بالشعبية ٠‏ 


وفى القسم الثانى يؤكد طومسون عل‌ضرورة 
الاهتمام بالمصطلحات التى يستخدمها العامة 
لحكاياتهم الشعبية » وآخذها فى الاعتبار عند 
درس هذه الحكايات ثم بعد ذلك يأخذ فی‌مناقشة 
المصطلحات المستخدمة للدلالة على آنواع الحكايات 
الشعبية » ویری أن المصطلح الألمانى « هیرشن » 
هو المصطلح الغالب على النطاق العالمى » GY‏ 
المصطلح الأفضل والمتفق عليه تماما » ولکی‌بدلل 
على صحة ما ذهب اليه يناقش AAT)‏ من 
الصطلحات المقابلة فى الانجليزية والفر نسية e‏ 
كما يناقش مصطلحات آخری مثل مصطلح 
( ماحمة ) و( أسسطورة ) وغير ذلك ليخلص فى 


اك ناي تي Se‏ هاون وااو Se‏ 
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2 
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E‏ 


نهاية الأمر الى أن الحكايات الشعبية في تجاوزها 
لحدود العصر والمكان » فانها كثيرا ما تتعرض 
للتحول الى صور مختلفة فى الأسلوب والهدف 
القصصی OY‏ بناء عقدة الحكاية أكثر ثانا 


واستمرارا من شکلها ۰ 


و کما bcs‏ القاریء الکریم‌آن نقدم له ماتوافر 
لدینا من زاد علمی متمیز ترکه Ld‏ المرحوم 
الرائد الاستاذ / أحمد رشدی صالح « فان هذا 
العدد شرف Ob‏ یقدم جزءا من هذا الزاد عن 
« الطب الشعبی » * 
جديدة ۰ حيث يقدم لها بمقدمة ثرية يعرف 
فيها بالطب الشعبی ويحدده UL‏ مجموعة من 
الممازسات التى يتوارثها الأبناء عن الأجداد 
والآباء ULL‏ أمراض الجسم والنفس ۰ وكذلك 
مجموعة من الممارسات الموروثة الستخدمة 


٠ للوقاية‎ 


وهذه الدراسة فى الحقيقة 


وهو بذلك بقسم هذا النوع من الطب الى طب 
علاجى » وطب وقائى ٠‏ ويحدد أيضا بعض 
المصطلحات الشائعة بين الدارسين والعامة مثل 
طبالركة وير بطه بالخرافةوالشعوذة »ويستعرض 
السمیات التى تطلق على المعالج ۰ كالطبيب 
والحكيم والمداوى ۰ والصورة التى ترسمها 
الثقافة الشعبية لهذا الطبيب ۰ من خلال المواويل 
SEV,‏ والآمثببال tee)‏ ونصوص الرقى 
والتعاویذ ٠‏ 


كما يسرد لنا فى احاطة وشمول ومعرفة 
عميقة بهذا الجانب من جوانب الحياة الشسعبية 
الأمراض التى تقتضى تدخل الطب الشعبى » 
سواء كانت بدنية أو نفسية » وكيفية العسلاج 
النفسی » ووسائله وأنواع العلاج البدنى e‏ 
كالفصد واجراءاته ۰ والكى وضروراته ۰ 
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وکما قدم LI‏ صورة الطبیب eti‏ لسا 
صورة الریض ومسمیانه تبعا لنوع الرض » فهو 
العبان » ges‏ والجروح والعلیل ۰۰۰ الخ 
وينتهى من ذلك كله الى تقدیم قاثمة بالنباتات 
والأعشاب Gill‏ تستخدم فى علاج الأمراض 
المختلفة ۰ غير مغفل للبعد التاريخى الرتبط بهذه 
النباتات والأعشاب وغيرها , كلما اقتضى الأمر 
ذلك * 


بي ذلك دراسة الأستاذ عبد العزيز رفعت » 
قصة سسیدی الغريب ۰۰ اضاءة على جوانب 
النص » وفیها يسعى الدارس الى الکشسف عن 
كيفية تش كل النص . والعلاقات القائمة بين 
وحدانه وشرائحه » ثم بين هذه الوحدات 
والشرائح وبين النص ككل ٠‏ ويركز الکانب فى 
دراسته على طبيعة التقنية الشعرية الشعبية فى 
هذا الموال القصصى . وذلك من خلال تعرضه 
لبعض المشكلات التى يثيرها النص » ومحاولة 
حل هذه المشكلات وبيان دلالتها » واتساق 
هذه الدلالات مع طبيعة التجرية دون حاجة الى 
التماس تفسيرات خارجة عن النص > أو مفروضة 
عليه » وذلك بشکل ءوضوعی ۰ یکشف عن ثراء 
النص وصدقه الفنی ۰ ولعلنا نأمل أن یمدنا القراء 


by‏ لديهم من نصوص مولقة » وسوف بسعدنا أن 


ننشرها لهم 2 Nas‏ نسهم حمیعا فى کشف 
الغطاء عن هذه الوانب الثرية من تراثنا SA‏ 
الانسانی ٠‏ 


ویتضمن العدد أيضا دراسة عن صناعة 
السلال والأطباق فى النوبة آعدها الأستاذ Lindy‏ 
شحانة آبو الحد تناول فيها فنية صسناعة 
السلال والاطباق فى هذه المنطقة والعادات 
والتقالید المرتبطة بها وبغيرها من الشغولات 
الحرفية واستخدام هذه المشغولات الفنية 
المتميزة فى النوبة فى تزيين البيوت النوبية ٠‏ 


كما احتوت الدراسة على نماذج من فنون 
الغناء والأدب الشعبى التوارثة فى الحتمع 
النوبی ۰ 


وفی ختام مقاله بناقش الكاتب عوامل نف 
واندثار الحرف الشعبية بمنطقة النوبة ٠‏ 


وعن العمل الروائی الأول gg FW‏ آحمد 
شه‌س الدین اخجاحی « سيرة Gand!‏ نورالدین» 
يقدم الاستاذ / محمد السيد عید دراسته لمكتبة 
الفنون الشسعبية تحت عنوان « سشسيرة النسيخ 
نور الدین » بين السيرة والأسطورة واللحمة » 
مقدما لذلك بمقدمة نظرية ody‏ فبها ملامحالاطار 
العام للست القمبية + ثم باغة بعد ذلك فى 
تطبیق هذه اللامح على الرواية ليوضح كم SAS‏ 
الرواية - من هذا المنطلق ‏ سيرة نموذجية © 
ثم يأخذ بعد ذلك فى توضيح البعد الأسطورى 
للرواية ۰ هذا البعد المرتبط بالشيخ نور الدين 
والذى يتجسد من خلال علاقاته بمظاهر الطبيعة 
وعالم الروح > وفى استعراضه للجانب 
اللحمی للرواية فى بعديه البطولى والقومى 
روکد Sw‏ هحمد السسیک عيف على استفادة 
الرواية من السير الشعبية العربية » ولنسوخی 
كمال التقییم لا يغفل الدارس أن يتعرض لبناء 
الأحداث فى اثرواية وبناء الشسخصیات ومراءمة 
اللغة فى ارتباطها بذلك ٠‏ ومع اشارات سريعة 
لبعض الهنات البسيطة يسجل الأسستاذ / 
محمد السيد عيد تفرد الرواية كعمل من الأعمال 
الفذة لم تشهد الساحة الثقافية له مثيلا منذ 
فترة ليست بالقصيرة . كما يسجل العمل لؤلفه 


بداية رائعة * 
ويشرف هذا العدد بتقديم الدراسة المتميزة 


LOW‏ الدكتورة ماجدة صالح عن جانب من 
حوانب الرقص الشعبی قى مصر ؛ وه ىالدراسة 


ga‏ جد a‏ موز وم 


التی قدمتها الى مؤتمر کووبیو الذی عفد فى 
فنلندا فى يونيو الاضی * 


والدكتورة ماحدة مسالح تعد دراستها هذه 
تقريرا مبدئیا 2 يهدف الى تقديم اسستعراض 
جزئی لجموعة البيانات والمعلومات التوفرة عن 
فة من الراقصات الشعبيات » ممن ينتمين الى 
جماعات قبلية يطلق عليهن فى مصر أسماء 
مثل : النور ‏ الغجر ‏ الحلب ۰ كما يطلق على 
الراقصات أيضا اسم « الغوازى » » dak‏ أن 
تشر المادة المتضمنة فى الدراسبة مجالات 
بحث متنوعة حول هذه الفئة من الفنانات‌اللواتى 
يتعرض فنهن للزوال ۰ كما تأمل أن يتم تناول 
تاريخهن وخلفيتهن الاجتماعية » الى جانب فنهن 
المتميز فى الرقص والوسیقی بالبحث والدراسة 
وأن يتم تشجيع الاستطلاع العلمى فى هذا 
الاتحاه ٠‏ 


وتضع الدكتورة ماجدة صالح رقص الغوازی 
ضمن تقليد فنی Ge‏ متنوع ومنتشر » يميز 
لونا معینا من الرقص ۰ عنصره المحدد مجموعة 
من الحركات المفصلة بمتطقة الحوض ۰ مما 
يجعله مختلفا عن معظم التقاليد التى تميز آلوانا 
أخرى من الرقص ۰ فضلا عن أن الاشارة الى فن 
هؤلاء الراقصات ok pall‏ فى المراجع المتخصصة 
يفوق بكثير اجمالى ما ذكر حول أشكال الرقص 
الأخرى مع ثرائها وتنوعها , هذا ويعود ذكر فن 
هؤلاء الراقصات فى الراجم الأوربية الى القرن 
السادس عشر » قى حين فاضت مراجع القرن 
التاسع phe‏ فى وصف Ged‏ ومظهرهن ورقصهن 
ولغتهن وسلوب حياتهن » وتحرزت كثيرا وهی 
تتلمس آبعاد آصولهن العرقية وح ول تتابع 
سلالتهن منذ العهود الفرعونيةء تتعدد النظريات 
حول هذا الآمر » ويكثر الجدل , غير ان الغوازی 
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EERIE TRUE 


ينسبن آنفسهن الى سلالة البرامكة . تلك العائلة 
الشهرة التى حباها الخليفة هارون الرشيد 
dike‏ ورعایته فى بادیء الأمر » ثم قضی عليها 
بعد ذلك » فى حين ترجح بعض الاراء أن هؤلاء 
الغجر «Gipsy»‏ - كما يعرفون قد وفدوا 
الى مصر فى ركاب الحملة العثمانية فى عام 
۷ م قادمين من تركيا ٠‏ 

وتتعدد ألقاب الغجر فى بلاد الشرق التى 
يقطنونها i‏ فمتها : « زط آوجات » 


«Cingana » سنحانا‎ < (zutt or Jatt) 
«Kurbat» كريات‎ , «Nawan نور‎ 


«Ghargar» غجر‎ › «Ghurbat» غربات‎ 


¢ «Duman»  نامود‎ , «Halab» l> 


ومهما يكن من آمر فان مجموعات غير قليلة 
من قبائل النور والغجر والحلب ما تزال تعيش 
فى مصر » ومع الأخذ فى الاعتبار الأصل الهندى 
للغجر ۰ وهو الأمر التفق عموما على صحته › 
نلاحظ آن مفرد « نور » هو « نوری »۰ والذی 
قد یکون تحویلا لفظیا طبیعیا للاسم الفارسی 
للغجر « لورى  Luri‏ » الذی كان بطلق على 
ساکن مدیت؟ة ر ال ۵1-18 أو » آرو «Arur‏ 
بالسند » ویبلغ بعض المؤلفين الفرس والعرب 
- على السواء ‏ حد الاعتقاد بنقل BLS‏ 
من الزط من بلاد البنجاب «Panjab»‏ غربا » بأمر 
اللك الساسانی « بهرام جور « (Bahram gur)‏ 
وذلك فى القرن الخامس الیلادی ۰ ومنذ ذلك 
الحين بدأت هجراتهم التوالية ولتعلیل كلمة 
9 قارا Wilt‏ من ii‏ 
Parmako day Staal}‏ التى هی زعيم أو 
رئيس ۰ مما يدعم الاستدلال على أن البرامكة 
بالفعل من اصل غجرى * 

ومنذ فترة طويلة ونجم الغوازى التقليديين 
آخذ فى الافول » غير أن تقاليد رقصهن المتميزة 


۸ 
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قد ظلت محفوظة بالتواتر لدى بعض العائلات 
التناثرة من هذه الفئة » مثل غوازى بنسات 
مازن بالأقصر » حيث توجد لديهن مجموعة من 
الرقصات الأصيلة مثل « رقصة التخت » ۰ 
« التعاسى » »> « عشرات الطبل » ۰ « رقصة 
الجهينة » » « النزاوى » . وكذلك مقدار 
وافر من الأغانى التقليدية لهذه الفئة ٠‏ 

وقد اشتملت جولة الفنون الشعبية فى هذا 
العدد على عدة موضوعات » بختص الآول منها , 
بالفنون السعبية والعمارة فى أعالى الصعيد › 
حيث قام الاستاذ/ محمد حسين هلال بتغطية 
عرض الشرائح الفيلمية الملونة لنماذج العمارة 
الشعبية فى الصعيد الأعلى الذى قدمته 
الفنانة / صفية حلمى ۰ مع تعقيب للأسم تاذ 
الناقد / صبحى الشارونى ۰ حيث قدم العرض 
عمارة منطقة ر الحرنة ) غرب الآقصر › ثم عمارة 
سکان جبل الجرنة التی تختلف عن الاولى من 
حيث نشاط السکان والبيثة ( ملحق الصور ( 
كما تطرق العرض الى عمارة وفنون غرب‌آسوان 
حيث تبدأ قری النوبة التی لم يغرقها السد 
العالى بطرازها القدیم وأشكالها المعمارية 
التميزة بزخارفها الخاصة المتعلقة بالمناسبات © 
کالزواج والحج والسفر للعمل ۰۰ الخ ٠‏ 


وقد آوضح العرض تناسب البانی فى تلك 
المناطق مع المناخ الحار من حيث الارتفاعالملاثم 
للتهوية والسسكن الصحى قبل أن تؤدى 
الضروزات الاقتصادية الى التنازل عن الشکل 
اللائم لتنخفض الأسقف » وتتحول المساكن 
ای علب من الأسمنت تخلو من الحمال »و تختفی 
منها الزخارف العمارية التی كانت تجصل من 
مبانینا الشعبية تحفا معمارية بدیعه ٠‏ 

آما الموضوعالشانى فقد دار حول « المؤتمر 
الدولى الثامن AU‏ الترکي » الذی أقيم بالقاهرة 


زو ای ERA‏ 


Pear eee, Ar ter SEN et ET N 


مؤخرا باشراف‌هيثة الآثار الصمرية » بعد أن طاف 
سبع عواصم عالية من قبل ۰ وقد قام الأستاذ/ 
محمد هلال بتغطية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 
الذى حضرته وفود ست عشرة دولة من مختلف 
أنحاء العالم ٠‏ علاوة على تغطية بعض الندوات 
العلمية التى تتعلق بأبحاث تدور حول‌الأ ثورات 
والتراث الشعبى » كما قدمت هيئة الآثار 
الصرية والسفارة التركية بالقاهرة بعض عروض 
الفن التركى بكل من متحف النیل » ومتحف 
الفن الاسلامی وقلعة صلاح الدين بالقاهرة › 
بالاضافة الى تغطية الرحلة الى رشید حيث 
العمارة التى تعود الى العصر العثمانى من منازل 
وقلاع وأسبلة وحصون تحولت جلها الى متاحف 
تشهد على حضارة هذا padl‏ ° 


أما الموضوع الثالث فعن احتفالات « الوفاء 
للنيل » ( الندوة العلمية ) عرض الاستاذ / 
عبد العزيز رفعت » وفيه يقدم الكاتب لموضوعه 
بمقدمة موض Ley‏ يخلص منها الى الخطوط 
العريضة لا ألقى فى الندوة من کلمات وأبحاث, 


Grr 
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الاحتفائى للندوة أنه لم يخرج عن الط‌ابع 
ew JI‏ الى المشاركة الشعبية يما بدعم الشعور 
بالانتماء للنیل لدی الجماهیر ٠‏ 


كما شملت الجولة تعریفا بصناعة تقليدية 
ذات آهمية تاريخية » وهی صناعة السجاد 
احریری الوجودة بسوق السلاح بحی القلعة 
فى القاهرة ۰ ویقدم آیضا الناقد الفنان 
صبحی الشارونی تعریفا بمعرض الفنان حلمی 
التونی وما اشتمل عليه من لوحات استوحت 


الفن الشعبی فى موضوعاتها ` 


كما تضمنت الجولة عرضا لتجربة مسرحية 
موسيقية من اخراج الفنان انتصار عبد الفتاح 
غبن قدمها فی‌قاعة Ge‏ بمديرية ثقافة الجيزة, 
وقد قدم الأستاذ عبد الغنی داود عرضا 
لهذه التجربة المسرحية الموسيقية ' 


( المحرر ) 


و فيها من اقشات US...‏ با عرص ۲ 


زورره ف ورا ( BD) WIG‏ 


د. عبد الحمید يولس 


منذ ایام غاب عن حیاتفا الفكرية Agila‏ رائد عظیم من رواد الدراسات 
التخصصة فى الفنون التشكيلية ۰ ولفد آسهم فى الدفاع عن هذه الفنون وفی 
الکشف عن ملامحها العربية والصرية , ودفعه هذا التخصص الى تصحیح الكثير 
من الاراء رالاحکام المتعلقة بمكانة الطابع الشعبی فى الابداع والترات جميعا ۰ وهو 
من الذین استطاعوا أن یجمعوا بين دقومين مهمین من مقومات الفنون الشعبية بعامة 


والتشكيلية منها بخاصة « وهذان القومان هما : 


العرافة - النی نصدر عن BLOW‏ 


والتطور - الذی يصدر عن مسار الحياة القومية والاجتماعية ۰ ومن هنا لابد أن 
نسجل فضل هذا الرائد الکبر وهو « سعد الخادم » فى وصل الفن بالحياة والجتمع 


فى التذوق والنقد وتاریخ الفئون ٠‏ 
اتخذ الرحوم سعد الخادم المنهج القارن 
بين احضارات » ووحد آن ثمرة هذا النهج 
يستوجب الدفاع عن التراث الحضارى العربى » 
ذلك OY‏ بعض المستشرقين تأثروا بأحكام 
غير علمية وغير عادلة فى الموازنة بين مأثور 


الشعوب * وسحل الأستاذ سعد الخادم ضرورة 


الاهتمام بأثر الحضارة العربية فى الموازنة بين 
مأثور الشعوب ٠‏ وسجل الأستاذ سعد الخادم 
ضرورة الاهتمام بأثر الحضارة العربية على 
الشعوب الأوروبية فى مجالات العلم والفن , 
وبخاصة فى مجال الفنون التشكيلية الشعبية. 
وعو يقول فى كتابه « المؤامرات الاستعمارية على 
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ترائنا الفنی » دفاعا عن ترائنا الفنی العربی 
وأسس مقوماته : « ان الفنون العربية ليست 
دقصورة على زخرفة القصور . وبرقشة الوسائد 
GUY,‏ » بدون آن یکون لها هدف أو فلسفة٠‏ 

وان نكران مقومات التراث الفنى العربى أمر 
ليس بجديد ۰ فنحن نلمسه فى غير قليل من 
المؤلفات الأجنبية ٠‏ ولكن هذه المزاعم والادعاءات 
يجب ألا تقلل من ايماننا بمصادر تراثنا الفنى 
العر بی > وما pew‏ به هذا التراث فى الحضارات 
الأخرى »> فلقد آشاد عدد غير قليل من النقاد 
الأجانب فى کتاباتهم بأهمية الفكر العربى , 
وآثره فى فنون العمارة فى العصور الوسطى ۰ 
مثل فن الرومانسك والفن القوطى » كما أشاروا 
باستناد فنون عصر النهضة استنادا كليا الى 
الفلسفة العربية ومقومات الفن العربی CU‏ 
أنقذ الفکر الآوروبى من ظلمات العصور الوسطی 
وحرره فتسنی له أن يدرك GUT‏ جديدة » ° 

وکل دن بتابمع خطواننا فى النهضة الفكرية 
يذكر اهتمامنا بالفنون الجميلة ۰ منذ alles‏ هذا 
القرن » ويستجيب للاعتراف بالفنون الشمعبية 


واذا كانت الدراسات الانسانية قد اعترفت 
بالفولكلور أو المأثور الشعبى . فان المعنيين 
جعلوا المأثور الشعبى مادة أساسية فىدراساتهم 
وكان سعد الخادم من الرواد الآوائل فى تأصيل 
هذه النظرة الواقعية الى مقومات الفن التشکیی 
الشعبى > والى الدعوة الى الاعترف به وال 
تأريخه ۰ 

وطالب » الى جانب هذا كله » بتشسجیع 
التأليف فى هذا الجال » وبخاصة فى الفنون 
التشكيلية العربية فى pa‏ على ألا يقتصر 
ذلك على الأضرحة والقابر والمساجد الأثرية › 
Lai Lily‏ فى مجال التصوير والنحت والآثاث 
الداخل وأدوات الزينة ٠ bts‏ وكم كنت أرجو 
أن تحصل الوسوعة المصرية › التی بدأ نشرها 
والتى أصدرتها الهيئة العامة للاستعلامات « 
على مساهمة المرحوم سعد الخادم فى Lough st‏ 
ببحث فى المجلد الخاص بالفنون الشعبية 
المصرية ٠‏ 

والفن التشكيلى الشعبى ذخيرة من ذخائر 


حضار تنا + ولقد اس تطعنا أن نصحح بعض 
الاحکام الشائعة التی كانت تحکم على هذه 
الذخيرة List‏ ضعيفة فى التعبیر عن القوم 
الحضارى ٠‏ ولا يزال بعض الذين يتشبئون 
بأحكام لا تعتمد على المواجهة الواقعية ينظرون 
الى المأثور الشعبى نظرة استعلاء » ويحكمون عليه 
بأنه متخلف , وأنه من رواسب الماضى مع أن 
هذا المأثور الشعبی سار التطور > وقد يعدل 
من بعض عناصره ويضيف اليها ما يحقق التغير 
فى الحوافز ۰ وفى التطور الاجتماعى ٠‏ والدارس 
للماثور الشسعبی یعترف بان هذا التغير 
بطىء ۰ لأن الوجدان الشعبى ينزع الى استكمال 
التجرية ٠‏ والمرحوم سعد الخادم يدرك هذه 
الحقيقة فيقول : ان « المشاهد فى هذه الفنون؛ 
سواء آکانت قديمة آم حديثة » آنها تنقل لنا 
اما فى اشكالها أو زخارقها أو خطوطها ب 
ملامح من تقاليد متناهية فى القدم ۰ والى جانب 
أن هذه الفنون تسد حاجة المجتمع الشعبى فى 
الأدوات المنزلية والملبس والآدوات الزراعية 
والمبانى السكنية وغيرهصا ء نراها تحمل فى 
ثناياها معانى » ترجع الى طقوس وعقائد 
وحضارات نلاشت منذ أزمنة غابرة » حتی يمكن 
أن يقال انه من النبادر أن نجد نوعا من 
الفتون الشعبية المحلية لا يمت لتراثنا القديم 
بصلة » ٠‏ 


واللغة الفنية التى نستوعب جميع وسائل 
التعبير مثل الكلمة وال AF‏ والایفاع وتشكيل 
المادة » تحمل فى أعطاقها piles‏ العادات‌والتقالید 
وانا ألح دائما على القول بأن التقدم الباهر فى 
الدراسات الانسانية أثمر نتائج دحققة فيما 
يتصل باننظم والقوانن العرفية » اذ اتضج 
التماثل والتشابه دن عادات قديمة «معنة فى 
القدم وبين عادات لا تزال لها وظائفها فى اکنر 
الجتمعات المتحضرة اليوم ۰۰ فاختلاف الاجواء 
الطبيعية وما يتوقعه الانسان من البرد واخر ومن 
الاعتدال الربيعى يقابله الانسبان بالامل أو 
الخوف » ويستعد له بما ينبغى من احتياط » 
ويعبر عن هذا كله يطقوس تحمل PLAS‏ 
أو النذر » وتصبح جزهءا لا ینجزاً من حياته 
ومن سلوكه ٠‏ وربما كانت هذه الطقوس أثرا 


۱۱ 


FES PI (7 تک‎ 7 E 


Kä guile من عقيدة بائدة < را تعيش ما‎ TRY 
٠ الحيوبة والاحتماعية‎ 

ومن هذه الحقائق ما آورده الدارس الفنان 
« سعد الخادم » عن عروس القمح ووظيفتها فى 
الز نف الصری حيث بقول : « اليوم حینما 
نشاهد فى فصل الربیم آشکال عرائس القمح 
التی تباع للناس للتبرك بها وتعليقها على 
مداخل دورهم قد نظن آنها ليس لها أمساس 
تاريخى . وأنها وليدة الساعة ۰ على حين يتضح 
tic‏ تفقد آصولها آنها بقايا تقاليد فرعونية 
تحوم حول محصول القمح »> فكانت تصنع من 


2 
ie 


ار و yds Be Gua‏ »> ونجد Gia‏ 
آخری Ge‏ گنت موسمیا مدل الواله 7 5ت 
مناسبات خاصة . حیت تقام فی آماکن معيسة 
سرادقات لبيعها فى الولد النيوى أو مولد 
السيدة زینب (۲) » والعمل الیدا نی فى هذا 
المجال يتجاوز المعروض منهأً الى الكشسف 
عن all‏ وعن براعته وتقاليده ٠‏ والاهتمام 
بالمناحف الشعيية يبرد مراحل التطور ال‌جانب 
مدی التشبت بوظيفة ثمرات هذه امن 
والصناعات البدوية ؛ وما نستعین به من وسائل 

وآدوات ۰ 


۱ 


| 


بشائر الحصول — والسنابل ما زالت خضراء _ 
عروس للقمح كفأل حسن لمنع الحصول من أن 
بحسد » ويبقى هذا Jia!‏ فى حوزة صاحب 
الارض من السسنة الىالسنة حتى المحصول الجديد 
وعروس القمح فى صورتها المألوفة لنا جميعا 
مصورة على جدران احدى المقابر الفرعونية 
۱ بالأقصر . وهی ترمز لأوزويريس . ذلك المعبود 

الصری القدیم الذی بصور آحیانا فى الفنون 
1 الصرية القديمة على هيئة حزمة قمع کانه آحد 


a 


7۳ ree 


ونی کل جنس فنی من آجن‌ساس.ائفنون 
التشكيلية التسعبية نجد الدراسة الجادة 7 التی 
نوش بها المرحوم سعد الخادم ۰ وکانت ريادنه EA‏ 
لذلك الحال نسير فى الخطوات نفسها . التى. $ 
سار فيها الرواد الاخرون المنخصصون فى 
الا تورات الشعبية Eel‏ الواقعى « وئذلك نحد 
نشاطه فى مركز دراسات الفتون الشعبية منذ 
انشاته . وفی dine‏ انفنون الشعبية فى عددها 


agi :‏ الزراعة » رم + الثانى الذى صدر فى ابريل عام ۱۹۰۵ « يتركز 

i‏ ۱ ۲ فى الأزياء الشعبية وهو لا يعرض جرد تنوع 

ولم تعد الذنون الشعبية التشکیلیه موجردة هذه الآزياء على أساس مراحل العمر أو البیثات ٣‏ 
۱ 


فى جميع الآسواق التی تعرض للادوات والازیاء 
01 وما الیها من انتاج هذه الأيام » وعلى الدارس أن 
$ یبحث عن الأماكن التى لا تزال تحترف بها . 
E E E gas 3‏ يمين التخصص فى 
| الفنون الشعبية بين ما یعرض للسائحين وبين 
ji‏ 
3 
4 


الثقافية أو اتناسیات الاجتماعية ‘ ولکنهبوضح 
علاقة هذه LIN‏ بالعقائد والعادات والتقاليد + 


ومن آمثلة ذلك قوله : « ان الثياب الشعبية 
قد مرت خلال آطوار متعددة » نها طور كانت 
تحاك فى نايا الثياب أكياس صغيرة » متناهية 
فى الصغر ۰ توضع فيها بعض أنواع منالحبوب 
كالحبة السوداء » او عيدان القر نفل : 
ذلك * وكانت تتخذ تلك PLY‏ الصغرة ie‏ 
آشکالا متلثة .-فتثبت وسط الأجزاء المطرزة من 
الثياب ؛ التى كانت تتخذ أشكالا مثلثة clei‏ 
وكانت تضاف تلك العبوات الصغيرة ة من الحبوب 


ما لا يزال يحتفظ بتقاليده وبراعته فى تلك 

الحرف والصناعات التى تدخل فى بابالفولكلور 
أو op‏ الشعبى ٠‏ ويبدو Ol‏ سعد الخادم قد 
8 ا oda:‏ التجربة وهو يعرض للقاریء الاماکن 
4 التی احتفظت بمقوماتها : « ان الفنون الشعبية 
1 قد لا توجد فى المحال العامة كالأسواق › فاذا 
لاه Low‏ عنها مثلا فى مدینه كالقاهرة فقد لانجد 


gle‏ غير 


لها آثرد. فی leet‏ للوسکی. وشارغ ۲۳ پولیو أو الثمار الغطزية الى الثیاب » لاكسابها رائحة 


ذكية من جهة » ومن جهة آخری لاعتقاد أصحاب 2 


١ |‏ آو قصر النیل » وافما نجد لها آثرا فى آسواق 
الثياب ‏ ولا سیما الشسعبيين  Ob‏ بعسض 


00 قديمة احتفظت بطابعها الشعبی مثل الخيمية 


j 3‏ 
fis 1 : x‏ 
an‏ (۱) معالم من قتوننا الشعبية ‏ سعد الخاذم - دار العارف - القاهرة - ۱۹۲۱ [ مكتبة الثقافة الشعبية (۱۲) ] صن PAN OW‏ ۳ 
x‏ 7 (۲) الرنجم نفسه aor — : SE ۰ ۱۶ ges‏ ۳ 
۳ 

f ۳ 


Gu. 


الحبوب أو الثمار الجافة تکسب الجسم مناعة 
من الامراض ۰ اذا ما التصقت ببعض مواضع 
منه » وخاصة عن طريق الثیاب التی يرتديها 
الانسان ۰۰ وکانت الثیاب تزود حیانا بدلايات 
أو حلیات مدنية أو قطع من الخرز » وکانت هذه 
الحلیات التی تحاك فى الثياب تملأ تحاو Lea‏ 
الداخلية بعبوات من المسك أو العنبر أو العطور 
التى اتخذت قواما لزجا , مما كان يكسب الثیاب 
على الدوام رائحة ذكية » تنتشر آینما جلس 
صاحب الثوب » ۰ 

واعترف الأستاذ سعد الخادم Sly‏ مركز 
الفنون الشعبية والعهد الخاص بها فى العناية 


بمقومات هذه الفنون فى « النوبة » » ودعا 
الى تسجيل هذه الفنون الشعبية ودراستها 
وبخاصة فى الرحلة التى win‏ فيها هذمالمقومات 
تتغير ٠‏ ومن‌حسن الحظ تمت الاستجابة الى هذه 
الدعوة فى الفنون التش ALS‏ الشعبية ٠‏ 
والذی لا بستطیم أحد آن dalas,‏ هو قيمة 
dab JI‏ > التی تيد من آسس الدراسات 
المتخصصة فى المآثورات الشعبية الصرية وان 
ole‏ عن حیاتنا الفكرية فى هذا الحال بحزننا 
جميعا ٠‏ وليكن عزاؤنا of‏ دراسانه ستظل 
من مراجع كل دارس فى المأثورات الشس‌عبية 
المصرية , وبخاصة فى الفنون التشكيلية ٠‏ 


عا عاو عا 


5 اذب كر یر 


0 


SAI RN ASS 


. هذه الدراسة مهداة الى : 
الأستاذ الدکتور عبد الحمید يونس 
الرائد الذی لم یکذب اهله ۰ 
والاستاذ الذی یعیش فى تلامیذه ٠‏ 


xxx 


يستطيع التتبع للحياة الثقافية العربية dale‏ » وللدراسات الانسانية خاصة 
ان بشهد عدة ظواهر لها آهمیتها ولا يمكن اغفالها ۰ أو تجاهلها , فالذی لا شك 
فيه أن الثلائين سنة الاضية قد شهدت تطورا مذهلا فى الدراسات التى تتشاول 
المجتمع « بالوصف والتحليل ۰ وتحاول أن ترصد مظاهر الثبات والتغير « والجمود 
والتطور » GWM‏ والاختلاف والابجاب والسلب ‏ فى الظواهر الاحتماعية والثقافية 

كما شهدت السئوات الآخيرة ظهور GY gles‏ واتحاهات - مازالت تعمل حاهدة 
على ارساء دعاثم مدرسة وطنية أو انجاه نابع من استقراء الواقع وتحليله » لا على 
مجرد النقل غير الواعى أو الانبهار غير العاقل باتجاهات وددارس لا علاقة لها فى 
الأغلب الآعم بحالنا أو واقعنا الذى نعيشه ٠‏ 

ولعل آهم دا ينبغى هلاحظنه فی هذا الشان ۰ هو ذلك الوعی بضرورة التاصیل 
الكنوجى »> واستحداث التوازن بين الواقع وبين الاتجاهات العالية فى هذا النوع هن 
الدراسات ۰ وكان من أهم D'S‏ هذه الظواهر ظاهرة الاهتمام بالفولكلور - 
المأتورات الشعبية — وانتشار هذه الكلمة على الالسنة ٠‏ 


1 


ولم يكن شيوع هذا الصطلح Rg‏ مان 
مار پرادفه من مصطلحات كالفنون الشعبية . 
والتراث الشعبی ۰ وما الى ذلك الا ثمرة هذا 
الوعی الجديد بالاضافة الى جهود كثيرة Lids‏ 
متخصصون وهواة فى هذا الحال » حتى أصبح 
الصطلح متداولا بين خاصة المثقفين وعامة الناس 
على السواء ۰ رغم ما قد پشوب هذا التداول من 
قصور فى الفهم ۰ وسوء نية فى بعض الأحيان ٠‏ 

على أية حال « اننا سنحاول فى هذه الورقة 
أن نتتبع مصسطلح الأدب الشعبى فى کتسابات 
مجموعة من الدارسين العرب الذین تناولوا هذا 
الوضوع » سواء بشكل مباشر أو بشكل غير 
مباشر » لكى نتبين طريقنا » ونتضح الرؤية 
أمامنا » خاصة WT‏ نعتقد أن ذلك الامر یشسکل 
نقطة تحول ينبغى أن ندرك دلالتها » وما يرتبط 
به من معان » وما يترتب عليه من نتائج سوف 
تؤثر ايجابا أو سلبا على موضوع اهتمامنا وهو 
مأثوراتنا الشعبية آو تراثنا الشعبى ٠‏ 
ان تحدید GI‏ ميدان ‏ فى حقيقة AY‏ - 

ليس أمرا سهلا » يمكن أن نصل فيه الى قول 
فصل أو تحدید دقبق دفعة واحدة ۰ خاصة اذا 
ارتبط الأمر بابداع الانسان ۰ فردا آو جماعة ٠‏ 

كما أن هذا الأمر لا يمكن أن يتم اعتمادا على 
te‏ فردى » أو خلال فترة قصيرة من الزمن › 
ولكنه فى الواقع ينبغى أن يكون نتاج جهود علمية 
كثيرة ۰ ومعرفة متنامية بالميدان ۰ Jess‏ دءوب 
لا بد أن يستغرق فترة طويلة من الزمن ٠‏ 

وتزداد صعوبة الأمر عندما يواجه الانسسان 
ميدانا متسعا رحبا » قد يبدو للوهلة SGN)‏ أنه 
من السهل تحديده فى جملة مختصرة بسيطة 
كأن نقول Le‏ نحن بصددده OV‏ . ان الأدب 
الشعبى هو تعبير المجتمع الشعبى عن نفسه عن 
طريق الكلمة أو أن الأدب الشعبى هو التعبير 
القولى المأثور عن GW‏ المجتمع مثلا * 

ان مثل هذه التعریفات سوف توقعنا فى PS‏ 
من المشكلات الفرعية التى سوف تزيد من تعقيد 
المشسكلة الآساسية التى نتناولها » ألا وهی تحديد 
مفهومنا لموضوعنا « ومصطلحانه الاساسية ٠‏ 

ولعله من الأمانة ان أعترف أنه رغم الخبرة 
الطويلة بالميدان ما يقرب من عقدين من الزمن » 


الا انه ما يزال من الصعب أن نحدد الميدان فى 
جملة قصيرة موجزة ۰ ولن آدعی لنفسى القدرة 
على ذلك » Lily‏ أقصى ما يمكن آن آطمح اليه أن 
أحاول تمييز الأدب الشعبی العربی بشكل دقيق 
الى حد ما . وبتحديد أوضح لمعالمه » وميدانه ٠‏ 

اننى سوف استخدم هنا منهجا تحليليا يركز 
أساسا على وحبات نظر الدارسين والجامعين 


العرب كلادب الشعبی ۰ محاولا اکتشاف وجوه 
اتفاقهم » ومظاهر اختلافهم ۰ فى النظر الى 
الیدان » واضعا فى الاعتبار OF‏ هؤلاء الدارسین 
والجامعين لم یکونوا يوما منفصلين آو بعیدین عن 
الدراسات والمناهج العالمية الخاصة بدراسة 
المأثورات الشعبية ( الفولکلور ) dele‏ . والادب 
الشعبى خاصة ٠‏ 

وسوف يفيدنا هذا المنهج ‏ من وجهة نظری - 
فى تبين الأسلوب GA‏ وفق به هؤلاء الدارسون 
والجامعون بين خصوصية الثقافة العربية « 
Uk;‏ الثقافة الانسانية ۰ فيما يرتبط بهذا 
الیدان , ایجایا أو سلبا « حتى تتضح معالم 
الطريق آمامنا بعد ذلك ٠‏ 

ان الدكتور ogame‏ ذهنی ( ١‏ ) يشير الى وحود 
GW‏ مصطلحات شاع اسنخداهها على انها تدل 
على شىء واحد » أو تدل على آشیاء متشابهة 
Le‏ » ولكنها فى حقيقتها يختلف كل منها 
عن الآخر » تمام الاختلاف ٠‏ هذه المصطلحات من 
وجهة نظره هى : 

۱ الأدب الشعبی ۰ 

۲ د الأدب العامی ۰ 

۳ - الفولکلور ۰ 

ولعل آکثر ما پهمنا هنا هو تحدیده لفهوم کل 
من الأدبين الشعبی والعامی » وهو لكى يصل الى 
هذا التحديد »> يستعرض مفهوم اللغة والكلام ؛ 
واللسان واللهجة ؛ والفرق بين لغة الكتابة 
ولغة الحديث اليومى عند بعض علماء اللفة 
من العرب وغير العرب (۲) ثم يحدد صفات تميز 
الأدب العامى عن كل من الأدبين الرسمى ( ۴ ) 
والشعبى » فيرى أن الآدب العامى - 

۱ - يستخدم اللهجة الدارجة التى تحررت 
كلية من الاعراب » مما يجعله مقصورا على الدائرة 
الاقليمية التى تستخدم هذه اللهجة » ومستغلقا 
على ما عداها من آقاليم الامة الواحدة + 

x‏ — يعبر عن اهتمامات محلية محصورة فى 
نطاق آصحایها ۰ 


۲ ل bs»‏ بالواقم العاشی لاصحابه»و بتناول 
عادة موضوعات الساعة الراهنة old‏ الاهتمام 


الوقتی الباشر ۰ وهو أدب موسمی لا يعيش الا فى 
Gute‏ حياة الشکلة التی بعالها ٠‏ 

مت بحكم كو زه محصورا فى نطاق اقلیمی 
ضيق » يكون داثما معروف Pla)‏ منسوبا تصاحبه 
الفرد بعكس الأدب الشعبى الذى قد ينسب بعضه 
لقائل هو فى الحقيقة آول من آوجده ولكن دوامه 
يدل على توالى تطوره على يد الشعب › آفراد! أو 
مجموعات ٠‏ 

© ل يستخدم لهجات محلية لم ترق الى 
هعستوی اللغة » ولهذا فهی تقنصر على صو ole‏ 
الکلام دون أن يكون لها قواعد تمکن عن كتابتها 
بطريقة منضبطة e‏ ومن ثم فهو يعتمد عل المشافية 
درن الكتابة : لأنه اذا سجل استعار طريقة LUS‏ 
التعبيرية ۰ ولعل هذه هی آصعب ااعقيات التى 
تواجه دارسى الأدبين العامى والش عبى ۰ وأن 
كان الأخير أيسر فى قبوله للتد؛ ین لارتساطه 
باللغة الفضحى ٠‏ 

أما الأدب الشعبى , فهو يعترف بداية بصعوية 
وضع انعر يف أو تفسير للأدب الشعبى » Gps‏ : 

۱ - انه ينشأ کعمل من آعمال آحد صذین 
الأدبين الرسمی أو العامی ثم تؤعله خمساثص 
ذاتية كامنة فيه لأن يتحول الى أدب شعبی ٠‏ 

۲ - أنه فى حقيقته فصائل من الآدب الرسمى 
أو العامی استطاعت أن تحوز صفات خاصة فى 
ظر وف Lio‏ معينة آوحدت فیها شيئا خفبا آشبه 
بما أطلق عليه العالم الطبیعی « دارون » اسم 
الطفرة التی تحقق حلقة من حلقات الارتقاء والتی 
يتم بموجبها التطود من فصيلة الى فصيلة ۰ 

ثم ينتقل بعد ذلك ال مناقشة uan‏ تعر يفات 
الأدب الشعبی ونقدها , فيرى أن الآدب الشعبى : 

۱- هو Gill‏ يستخدم اللهجات الدارجة ۰ 

۲ االآدن. الشفوی Ld asta, Gi‏ 
کلاما لا تدوینا ۰ 

۰ الآدب محهول المؤلف‎ Sw 

> - الأدب الذی يشترك فى تأليفه أكثر من 
فرد (G2);‏ * 


ه ‏ هو عملية التجمیع التى تتم على مدی 
الزمن لجموعة روایات أو آخبار ینتظمها موضوع 
واحد أو تدور حول شخصية واحدة » فسسيرة 
عنترة مثلا كانت حکایات فردية وآخبار' متناثرة 
جمعت فى مر حلة تالية لانتشارها ومعر فة الناس 
بها (ه) ۰ 

1 اهو أدب العمال والفلاحين ٠ CV)‏ 

۷ - هو أدب الطبقات الکادحه (۷) ۰ 

٠ (A) أدب الریف‎ - ۸ 


وهو ينقد Gan‏ هذه التعریفات ۰ خاصة تلك 
التى تنسب الآدب الشعبی الى طبقة معينة أو 
فثة احتماعية بعینها » ویری أن النسسبة الى 
الشعب تعنی مجموع آفراد )429 بمختلف طوائفها 
وطبقاتها ٠‏ وأن الآدب الشعبی هو ذلك الآآدب 
الذی بقدم لكل فرد من آفراد )4.9 دون تمييز 
بينه وبين ont‏ من حيث الطبقة الاجتماعية » أو 
الدرجة الثقافية » أو الحرفة المهنية , أو أى مفرق 
آخر يفرق بين أفراد المجتمع الواحد ٠‏ وعلى ذلك 
بصیح الآدب الشعبى هو ما يقبله هؤلاء جميعا : 
ویجدون فيه غذاء وجدانهم ۰ ورواء اعطانهم 
وتعمیر قلوبهم (۱۰) 


وینتهی الاستاذ الدکتور ذهنی الى رأى موداه 
أنه « اذا عزعلینا تعريف شیء › فاننا نستعیضر 
عن ذلك بذکر الأوصاف الميزة له » والتی یکون 
مجمرعها بمثابة التعریف به » تاركين تلك التی 
يشا ركه فیها غره ۰ من ذلك آننا لن نصف الآدب 
الشعبی GL‏ معلوم القائل أو محهوله OY e‏ هذه 
الصفة يشاركة فیها العامی والرسمی ۰ کذلك 
لن يميزه وصفه July GL‏ الوضوعات القومية 
أو أنه يلجأ الى الخبالات واثرافات والغیبیات 
فهذه يشسترك معه فيها GLOW‏ الآخران © )١١(‏ ۰ 


أما أوصاف الآدب الشعبی التى تميزه عن غيره 
فهی part‏ فى ow‏ آشیاء هی : 

آولا : أن اللغة التی يستخدمها ليست هی اللغة 
العامية بالدرجة الأولى ۰ فهی AS‏ فصحی مسهلة 
أو ميسرة حتی تکاد تقارب العامية فى الشكل 
الظاهری » أى أنها لغة فصحى راعت السهولة نی 
انشائها (۱۲) ۰ 


ثانيا : أن موضوعه مثل غته تماما » بمعنی 
أنه عام » یمس كل فرد من آفراد الأمة حتی لیحس 
كل فرد أنه موضوعه الشخصی الذی tote dop‏ 
aig‏ يشناول کل موخضسوع آو آی موضوع .4 
اتصال هباشر بالشعب » ویمس الشاعر الانسانية 
العامة ٠‏ 

قاتا : انه لا بحدد لنفسه شكلا معينا » وان 
الوضوع الواحد يمكن أن یتسم بالواقعية » وفى 
الوقت نفسه ستغل الغيبيات والخوارق AY)‏ 
و بنتهی الدكتور ذهنى الى LA‏ معلمين أساء..يين 
يمكن أن تقاس بهما أو علیهما الشعبية » هما : 

۱ - الانتشار آو التداول ۰ 

٠ التراثية والخلود‎ oN 

وعلى ذلك تصبح الصفة الميزة CON‏ الشعبی 
عنده » والتی تفرقه عما عداه من آداب رسدمية 
وعامية هی « تراثية التداول » أى « الانتشار 
واخلود » . ومن ثم فان كل عمل آدبى يتوفر له 
الانتشار على مستوى الآمة فردا فردا « والخلود 
على الزمن من عصر الى عصر » يمكن لنا آن نطلق 
عليه أنه « شعبی © (VE)‏ ۰ 

ولعلى اعتذر هنا بداية - آننی لن آتوقف 
ناقشة آراء الزملاء الدارسین والجامعين ۰ واطکم 
علیها ‏ فليس ذلك من آهداف هذه الدراسة , 
ولکنی آعود لا كد أن Gall‏ الأساسى هو رصد 
اجرائی مبنی على استقراء لهذه الآراء والاتجاهات e‏ 
ومحاولة الخروج منها بتعریف GAS‏ عليه جمیعا 
ونعمل على تطبيقة ان شاء الله » کی تتوحد 
جهودنا العملية ورؤانا النظرية خدمة لنقافتنا 
القومية ٠‏ 


بذكر الشیغ حلال الحئفى(5١)‏ فى تقديمهلكتاب 
Cole «‏ ف , الآدب الشعبى » » انه من الق GAN‏ 
لا بحسن آن بححد أو bow‏ أن LLU‏ متحاهم 
الخاص فى التفكير والتعبير » ولقد يمتاز أدبهم فى 
SLI‏ بأنه ساذج فطرى بسيط › وقد بكون فيه 
شىء من التركيز والعسق والامتاع , ذلك OV‏ 
العاطفة العامية بسيطة غير معقدة » فهى تستوعب 
كثيرا من الأمور والأحداث ثم UST‏ تحسن التعبير 
عنها على أى حالة من حالات السخط والرضا 
والمدح والقدح بعيدا عن كل لبس وغموض أو 


الفنون الشعبية x‏ ۱۷ 


لف ودوران * وان « البحث فى العامية انما هو 
بحث فى حياة العامة » وما من شك فى أن فى 
حياة العامة ما ينبغى أن يثبت ويدون فانه لا بصح 
أن تنحبس فصول التاريخ على سير الطبقات العليا 
وحدها ٠‏ وفى دراسة Goll‏ الشعبی العسامى 
واستکناه حقائقه « واستكشاف Wo‏ › 
ومواطنه » ما يفيد فائدة ظاهرة فى معرفة الأواصر 
التى تربط بينه وبين GNI‏ الفصيح e‏ ومن هنا 
سيكون فى متناول آهل هذه الصناعة أن بر تفعوا 
بمتأدبة العامة وشعرائهم الى مستوى Sel‏ من 
مستواهم فى الأداء والبيان »> بحيث يقر بهم ذلك 
بعض القربی الى المنطق الفصيح واللسان المبين »۰ 


وينتقد الشيخ جلال الحنفى مؤلف الكتاب فى 
تفريقه بين العامى والشعبى اللذين بری هو أنهما 
شىء واحد فيقول ان WS‏ يرى « آن مناك 
ضربين من الأدب أحدهما Co‏ الشعبى والآخر 
GoW‏ العامى ٠‏ ويمثل GA‏ العامى عنده الملا 
عبود الكرخى الذی يحسبه المؤلف شاعرا عاميا , 
وليس شاعرا شعبيا ٠‏ وهذا مذهب لا أحسب 
أحدا سيتابعه ويوافقه عليه » فان الشسعبية 
والعامية معنى واحد للفظين اختلفت حروفهما دون 
أن يختلف معناهما فى شىء )١5(‏ ۰ 
آما الأستاذ السامراثى المؤلف ‘ فهو بعد أن 
يشير ال خطا ثسائع لدی الكثيرين من أن كل 
ما تنتجه العامة من فكر أو مادة هو من الترات 
الشعبى الجدير بالتسجيل والدراسة ۰ وهو 
ما سوف 5352 بالضرورة الى ادخال أشياء كثيرة 
بعيدة کل البعد عن مجال التراث الشعبی أو 
الفولکلور » ينتقد الحاولات التی بذلت من أجل 
تحدید نطاق الآدب الشعبی » ویری آنها كلها 
لا تعدو WT‏ تسجیلا لا بتصف بالدقة آولا . 
مما أدى الى أن يضم للأدب الشعبی الكثير من 
الغريب عليه ثانيا ٠‏ 


ويصف الأسستاذ السسامرائی المحاولات 
الكثيرة (VY)‏ التى بذلت لوضع تعریف للأدب 
الشعبى فى ثلاثة محاور رئيسية : 

المحور الأول : أنه الأدب الذى يعبر عنه باللهجة 
العامية والذى يكون مجهول المؤلف » ویکون تناقله 
من جيل الى جيل عن طريق الشفاه ٠‏ ويأخدذ 
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للؤلف على هذا التعريف اشتراطه الجهل بالولف. 
والانتقال الشفاهى كخصيصتين ریسیسین من 
صحیحا فى الفترة التى سيقت الاهتمام به 2 
خصائص الأدب الشعبی »› مؤكدا آن ذلك ربما كان 
والعناية بدراسته ۰ كما أن هذا التعريف سقط 
كل أدب عرف مؤلفه › كما يسقط کل أدب مطبوع 
بالاضافة الى أنه آهمل الاشارة الى المعنى والمحتوى 
وانصرف تحديده الى الشكل فقط ٠‏ 

المحور الثانى : أنه الأدب المعبر عن نفسية 
الشعب « الهادف الى one‏ 2 وتقدمه سواء اتخذ 
اللهجة العامية أو الفصحى وسيلة للتعبير » عرف 
قائله . أو لم يعرف ۰ دون آو لم يدون ٠‏ 

ويعلق الأستاذ السامرائى Ob‏ هذا التعريف 
يشد الأدب الى بعض المعانى السياسية والنظريات 
النى تولى جماهير الشعب اهتماما كثيرا وتدعى 
آنها جاءت لخدمتها ۰ فالادب شعبى اذا أفصح عن 
تلك الأغراض » أو خدمها آو دعا الیها ویری ol‏ 
se‏ هذا التعريف تعميما واطلاقا يتساوى فيه 
الأدب المثقف والبدائی والفصیح والشعبی ۰ كما 
أنه يهمل بحدوده تلك كمية من الآدب الشعبی 
المحلى لا يتجاوز منطقة بعینها ٠‏ 

الحور الثالث : أنه الآدب الذی Say‏ ویکتب 
أو یطبع باللهجة العامیه »> سواء عرف قائله » أو 
كان محهولا » متوارئا عن الیل السابق آو آنه 
من صنع قوم معاصرین ٠‏ 

bs‏ الاستاذ السامرائی على هذا الرأى 
اعتماده الأساسى على الشكل أو وسيلة التعبير » 
باعتبارها الصفة المميزة GOW‏ الشعبى عن غيره » 
اذ يصبح الآدب الشعبى فى هذه UE‏ هو كل 
ما اتخذ العامية وسيلة للتعبير ٠‏ 


وبعد أن يستعرض هذه المجموعة من التعر يفات 
التى تمثل من وجهة نظره الاتجاهات الأساسية 
فى تعريف الأدب الشعبى وتحديد خصائصه e‏ 
يتساءل عن سبب تسمية هذا النوع من الادب 
بالأدب الشعبی G‏ هل لمحتو اه الشعبی ¢ أم لآن 
آسلو ره عامى » ولاذا لم نسمه عاميا ؟! 


ویذکر أن بعض الکتاب القدامی كالجاحظ 
سموا نوعا من الآدب بأدب العامة أو العوام وهی 
تسسمية توحی بالازدر !ء والاحتقار » و نظرا ov‏ 


هذه التسمية آخذت توحی باحتقار العامة 
وازدرائها ۰ فقد آبدلت التسمیه ۰ « فالادب 
الشعبی هو آدب العوام من الناس » آدب العمال 
والفلاحین والفثات الغمورة اجتماعیا » ثم بستطرد 
قائلا : 

« ونحن اذا نظرنا نظرة علمية مجردة ال آحوال 
أولئك الناس لوجدنا آنهم پعیشون فى بؤس 
وعوز « ویقاسون من استعباد آخرین لهم ثم آنهم 
محرومون من الثقافة ۰ وینتهی من ذلك ال 
القول بأن : 

« هذه الققة تجعلنا نقول بثقة آن أدب هده 
الفئة من الناس صورة ناطقة لبيئتهم وتفکرهم ٠‏ 
فالجهل الخیم علیهم » والانلاق الذی سسته 
الفروق الاجتماعية يشجع نشوء اللهجات عندهم 
أولا » كما أنه ينتج أدبا أساسه الجهل والانغلاق 
ثانيا ٠‏ وبمعنى أوضح تلك الحقيقة تنتج آدبا يلجأ 
الى اللهجة العامية فى تعبيره ويتسم بالسذاجة 
والضحالة فى أغلب وأعم معانيه ۰ وعلى ذلك 
لسنا نستطيع القول بأن الأسلوب وحده أو المعنى 
وحده هو الذى يقرر صفة الآدب (VA)‏ * 


فالادب بمعناه العام عنده هو « التعبير بأسلوب 
رفيع براعی فيه انتقا الألفاظ والتراكيب 
واختيارها » وأن هذا التعبير ينبغى تطبيقه على 
Goll‏ الشعبى أيضا › ومن ثم فليس كل ما کتب 
أو قيل بوزن وقآفية وبلهجة عامية يسمى أدبا 
شعبيا (V4)‏ ۰ وأن علينا أن نفرق بين الكلام 
العامى والآدب الشعبى * وبورد اللؤلئف مجموعة 
من النماذج العامية oll‏ يشت بها رآیه » ويذهب 
الى أن هذه النماذج موزونة ومقفاة » ثم آنها بلهحة 
عامية » ولكنها لا يمكن أن تعد آدبا شعبيا » بل 
ھی نماذج لكلام عامى جنا يتكلمه alge‏ 
الناس (۲۰) »2 قد نسمیه فى شىء من التحغظ 
آدبا عاميا ولکنتا لا نسميه أدبا شعبیا ۰ ویری 
of‏ الفرق دقيق حدا بين Got‏ - العامی 
والشعبی ۰ فالاول « بستعمل المعائى الشائعة 
والافکار السطحية ونادرا ما يبتكر معنی جديدا » 
أو صورة جديدة e‏ ثم آنه بستعمل اللهجة العامية 
بتراکیبها الشائعة ۰ آی انه خال من الصباغة 
الفنية » ولذا یکون آسلوبه ردیثا مبتذلا » ۰ آما 
الثانی ob‏ على « سذاحته ( والسذاجة غير 


الرداءة ) > « لا يخلو من الأقباس الفنية والوهية 
الحساسة » ویصاغ فى لهجة عامية . تختار له 
الألفاظ الوحية old si‏ الجرس الجميل أو العنی 
الدقيق ۰ des )5١(‏ ذلك فهو لا يدخل ضمن 
الأدب الشعبى ما ينتجه الأدباء المعروفون فى لهجة 
عامية « OY‏ من أهم صسفات الآدب الشعیی 
« السذاحة العفوية » أما ما ينتجه أولئك الثقفون 
فهو صناعة قد تكون ماهرة وقد تكون رديئة e‏ 
ولكنها تفتقر فى كل الاحوال الى السذاجة 
والعفوية » (YY)‏ 

ثم یعود بعد ذلك كله لیتساءل : ما الأدب 
الشعبى اذن ! ويجيب على ذلك بقوله : 


قد يكون من الصعوبة أن أقدم للقراء 
تعریفا علميا واضحا ولكن ذلك لا يمنعنى من 
القول بأنه : 


» التعبير عن انفعال عاطفى أو فكرى يتخذ 
اللهجة العامية أسلويا له فى التعبير تطفی على 
معانيه السذاجة التى يتميز بها ابن الضعب 
المحروم من GES‏ ولكنها سناجة لا تخلو من 
ارهاف الحس وبراءة وعفوية فى اطلاق المشاعر 
والأحاسيس ۰ وصدق يتجلى فى استعمال الألغاظ. 
والأساليب واخنیارها ٠‏ آما بالنسبه الى کون 
ذلك الأدب مجهول المؤلف أو معروفه ۰ مطبوعا أو 
غير مطبو ع > فان مجهولية المؤلف كانت ميزة 
واضحة للأدب الشعبى قبل الانصراف الى تدوینه 
وطبعه » (YY)‏ 


أما الأستاذ أحمد صادق الجمال (VE)‏ فهو 
يفرق بين كل دن الأدب العامی والآدب الشعبى » 
على اسماس الاعتبار اللفظی آولا » فنجد أن الادب 
العامی قد استقی Vole‏ هن الفصحی المصحفة أو 
اللحونة ومن الآلفاظ الدخيلة » بل ومن اللغة 
الجارية » الا أنه قد ظهر فيها التجريد » ولا كذلك 
الأدب الشسعبی CH‏ يتخذ مادته من الملحون 
والدخيل الا آنها آلفاظ أسلوب الحديث الجارى « 
فاذا سمعتها لا تميزها عن لغة الكلام التى بتناولها 
الأفراد فى حياتهم » وهكذا لا يختط الأدب الشعبى 
حدودا معينة لألفاظه کی بلتزمها كما هو الحال 
فى الأدب العامى « هذا من ناحية » ومن ناحية 
أخرى » فالادب الشعبى يعتمد على المشافهة أكثر 


\4 


FATE RITE 


منه على التدوين » وفى الدراسة الفولكلورية 
يبحث الدارس عن التعادات والتقاليد والآثار 

الجماعية التى ترتبط بالواقع المحسوس والتى 
تؤثر فيها الناحية ey)‏ والاجتمساعية 
والسياسية » فنحن نبحث فيه عن الآمثال التى 

رددها الشعب ۰ وحملت فى طياتها روح الشعب 
اه 2 وكذلك نت ماش الضعب من 
قصص وأغانى اشترك فى صوغها واخراجها ٤‏ 
كما آخرج الرقص والغناء وغير ذلك » وینتهی 
من ذلك الى القول فى حالة الأدب الشعبی 
آثر اشترك فى اعداده غير فرد » * ومن ثم صعب 
آن ننسبه الى قاثل‌آو مؤّلف بعینه » آی آنه مجهول 
القائل أو المؤلف فى الأغلب الاعم ۰ آما العامی 
فنحن نعرف قائله أو مولفه ۰ بالاضافة الى أنه 
کن القول أن الشعب die yp‏ هو مصدر ذلك 
GM‏ ( الشعبى ) (۲۵) ۰ 


» آدام 


وقد رأى أن آسلوب الادب العاعی یتمیز 
بالعناية بالسبك وتجوید النسج Gh‏ أسلوب 
الأدب الشعبی فهو آسلوب الکلام الجاری فى 
حديث الناس » وان ذلك يظهر واضحا فیما آثر 
من القصص واللاحم الشعبية ۰ كما فى آلف ليلة 
وليلة » والهلالية والزير سالم وغيرها ٠‏ 


هذا من ناحية اللغة والأسلوب آما من ناحية 
تعبیر a‏ منهما عن مبدعيه فالأستاذ الجمال بری 
آن « الآدب الشعبی والأدب العامی Low‏ يعبر 
عن نفسية الجتمع » أو بمعنی آقرب یعبران عن 
نفسية الطبقات الحکومة » ٠ (NN)‏ 


كما يشتركان otis‏ فى أن كلا Logie‏ یمس 
alt!‏ الاجتماعية من جميع جوانبها » فهما تعبير 
عن خلد القطاع الاجتماعى الغفير بما يعتريه من 
موّثرات اجتماعية أو هزات سياسية أو طبقية 
وما الى ذلك » مما ينتاب الشعوب من تغيير فى 
السلوك (NV)‏ ۰ 


(WA) رشدی صالح‎ tori المرحوم الاستاذ‎ bef 
فيرى أن الادب الشعبی هو « الآدب التقلیدی أو‎ 
أدب الفلاحين » والآدب الشعبی الحديث أو أدب‎ 
حمهور المدينة والطبقة الوسطی » وأن آداة هذا‎ 
الادب الشعبی التقليدى اللهجة العامية أما الآدب‎ 
الشعبى الحديث › فقد تكون آداته العامية أو‎ 


الفصحى ء وان عاموده هو الروح الوطنية التى 
لازمت ظهور الطبقة الوسطی ٠‏ 

ويميز اگرحوم رشدى صالح بين هذين الأدبين 
الشعبيين ‏ التقليدى والحديث على أساس أن 
» هناك عنصرا يميز الادب الحدیت‌عل التقلیدی 
وذلك هو الفكرة الوطنية وينبغى ألا نخلط بين 
الآمة أو القومية وبين أدب الآمة وأدب القومية» ۰ 


ويجعل كل من الاستاذ محمد المرزوقى ( ۲۹) 
والأب ووسف قوشاقجی (۲۰) الأدب الشسعبی 
مرادفا ghal‏ « الفولكلور » Js ٠‏ الآب 
قوشاقجى « ومن المعروف ان مؤؤسسرة و نیسکو 
تحث الشعوب على نشر ما عندها من الفواكلور 
وهو الاسم الانجليزى للأدب الشعہی لا فيه من 
فائدة لمعرفة تاريخ الشعوب ومعتقداتهم ۰ 
وأساطيرهم وعاداتهم وروحهم ٠٠٠‏ الخ 4 ۰ 


ويذهب الأستاذ المرزوقى الى آن يعض الناس 


يطلقون على الشعر الملحون اسم الأدب الشعبى 
آو ی الشعبی »> Ws‏ الاطلاقين خطأ يجب 
تصحيحه ٠‏ أما الأدب الشعبی odie‏ فهر « ذلك 


الأدب الذى استعار له الشرقيون من أورويا كلمة 
فولكلور على خلاف فى صحة اطلاق هذه الكلمة 
على ما نسميه بالأدب الشعبى بالضبط ٠‏ وقد 
حاول بعض ( المؤلفين جعل تعريف الأدب الشعبى 
يشمل ما تشملة كلمة فولکلور » وأحسن تعريف 
لذلك ما ضبطه الدكتور حسين نصار بقوله « الأدب 
الشعبى هو الأدب المجهول المؤلف العامى اللغة , 
المتوارث جیلا بعد جيل بالرواية الشسغفوية » . 
ولا يخفى أن هذا التعريف يشتمل على أربعة 
شروط هى جهلنا لمؤلفه ۰ وعامية لغته » ومرور 
آجیال عدة عليه حتی یصبح من كيان الشعب . 
ووصوله الينا بالرواية الشفوية + وبالنسبة 
الينا نحن العرب يتمثل الأدب الشعبی عندنا فى 
هذه الأغانى التى. تردد فى المواسم والأفراح 
والأتراح وفى المثل السائر وفى اللغز وفى هذه 
النداءات المسجوعة المنظومة على السلم وغيرها وفى 
النكتة والنادرة وفى الأساطير التى تقصها العجائز 
وفى القصة الطو Ait 4b‏ ليلة 2 وفى السير 
كسيرة بنى هلال » وفی التمشيليات التقليدية 5 
ولعل أقدم ما عرف من هذا الأدب الأراجيز المروية 
عن آجدادنا « ويربط الاسستاذ ees‏ 


ae‏ الحكيم (WN)‏ بين الآدب الشعبی وبين أدب ۱ - السير : وهی لون من القصص ااطویل 
الفلاحين كما يتضح من كتابه الذى اتخذ هذا الذى پتراوح بين النثر والشعر ۰ نظمه شعراء 
العنوان » وجمع فيه مجموعة من المواويل معروفون فى الآدب التر کمانی ب ( عاشق ) ٠‏ 
المصرية * أما الأستاذ الدكتور حسين نصار (۳۲) لدنك يطلق عليه « عاشق آو بياتى » ای آدب 
فيعرف الأدب الشعبی بأنه « الآدب الذى يصدره العشاق وهو يدور حول البطولات والفروسية 
الشعب ۰ فيعبر عن وجدانه ۰ ويمثل فكره » والحب ۰ ويشتمل على آشعار ملحمية ۰ ولا كان 
ویعکس اتجاهاته » ومستوياته الحضارية » ۰ منشىء هذا الفن يتغنى به UL‏ موسيقية تر كمانيه 
y ۱ ۱‏ « الساز » لدلك بطلق عليهم « شعراء 
ويمثل الآدب الشسعبی عند الاستاذ ابراهیم Leal 4 pir‏ .وقد انطوم أله هی الاب 
: الداقوقى C$‏ التراث القومى ۰ وهو یفرق بين الضعبی فى القاهی الشعبية فى SU‏ اه د 
نوعين من الأدب الشعبى : وكذلك ليالى شهر رمضان المبارك ٠‏ 
أولهما : الآدب الشعبى مجهول المؤلف ۰ ۲ - الأدب الدينى : وهو Gol‏ الخاص بالمذاهب 
ثانيهما : الأدب الشعبى معروف المؤلف ۰ الاسلامية »> يستمد جذوره من دوج الدين 
الاسلامی الحنيف » وقد آطلق عليه « آدب التکایا « 
وبناء على ذلك فهو یقسم دراسته الى قسمين . حيث نشأ فى زوایا التكايا التى تعد الحفل الأدبی 


يتناول فى القسم الأول التراث الشعبى الشترك والتوجيهى للمتصوفين (۲۰) ٠‏ 
Gills‏ تناقله الناس جيلا عن جيل والذی يعد 
ملكا للشعب لأنه مجهول المؤلف ويتضمن 
الأساطير والقصص والأمثال والأغانى والألغاز 
والنوادر والبكائيات وغیرها ۰ 


ويصف الأسناذ عاتق بن غیت OD EMD‏ 
الآدب الشعبى فى مقددة كتابه بقوله : « أما بعد 
ob‏ الأدب الشعبی يحتوى على فنون جميلة بليغة 
ممتعة تشتمل على كل فنون الأدبالفصيح هن شعر 

آما القسم الثانى فهو الأدب الشعتى معروق وقصة ومثل وأحجية ٠٠‏ الخ ۰ ولا تختلف عن 
المؤلف وقد آنشاه chai‏ معروفون عاشسوا فى جذرها الفصيح الا بلحن فى الکلم یمکن تفصیحه 
Jiwsi‏ الشعب فتحسسوا آلامه و آماله و تناو لوا اذا آردت »> غير Ubi of‏ بلهجة آهلها آعذب » 
الواضیع القريبة الى نفوس آفراده وصاغوا منها ومعانیها Bhi‏ وآصوب كما أنه « صنو الادب 


ما يشبع رغبة تلك النفوس الادية والعنوية حيث العر بی الفصیح فيه ما فيه من خصائص وفنون 
يتضمن فن السبرة والآدب الدینی ۰ ومن بلاغة وحسن تعبير » وأصابة العنی » وله - 


شعره ونثره - عشاق متذوقون »2 من الخاصة 
ولا يعترف قسم من الفولكلوريين PIL‏ والعامة ٠‏ 
ae‏ معروف المؤلف اذ لا يعدونه من أدب واذا استعرضنا CLO!‏ سستجد ان 
۰ الضعب واا غو امن لادب الرسمى أو الفصیح ما Jo‏ تحت Goll‏ الشسعبی عنده + الشعر 
x‏ و iat‏ ی انان فی se‏ النوع من الأدب بأقسامه » والقصة بأنواعها . والأمثال » والعادات 
اننا نجد فيه الخصائص نفسها الوجودة فى والتقالید » وأسلوب التعبیر » والعلوم الشعبية 
القسم الأول من هذا الأدب فمنشوّه من الشعب. واللهحات ۰ 
عاش بين Eley Slat‏ العتقدات التی‌آنتجها l‏ 


ایت وتفكيرة فى بيثته 'الؤاسعة آدبا والأدب الشعبی موضوع تقلیدی بارز من 
جديدا يتجلى فيه روح الشعب ود خصینه موضوعات التراث الشعبی › عند الدكتور محمد 
الحية (۳۶) ٠‏ الحوهری (WV)‏ ۰ وأن ميدان دراسته يقع فى 9 
مكان القلب من هذا العلم ٠‏ ويذكر أن تسميات 
ويعرف الأدب الشعبى معروف المؤلف بانه هو شتى قد شاعت لتشير الى هذا الميدان » وآن هذه 
الأدب الذی آنشساآه uly‏ معر وف وهو منقسم التسميات قد آثارت جدلا شديدا بين الدارسين 
قفسميل : فى العالم 0 فهو الأدب الشعبی عندثار والآدب 
۳۱ 


الشفاهى » أو الفن اللفظی أو الأدب النعبری عند 
بعض الباحثين ٠‏ كما يشير الدكتور الجوهری 
Lai‏ الى تباين الاتحاهات فى تعيين حدود الميدان 
وتخديد موضوعاته ويستعرض جهود كل من 
الأرحوم احمد رشدى صااءم . ريتشسارد دورسون 
والدكتورة نبيلة rely!‏ » وينتهى الى أن تصنيف 
اارحوم رشدق صالح (WA)‏ هو أوفاها وأكملها 
وأكثرها قربا الى الاحساس بالواقع الشعبى 
الصری ٠‏ 

والانواع الأدبية الشعبية التى يصنفها 
رشدی dle‏ تحت الصطالح الأعم الآدب الشعبى 
جح ی 

قات ال 


= الوال 
ويأخذ الدکتور الجوهری على هذا التصنیف 
عدم التفرقة بين GW‏ آنواع متقار به من مواد 
الابداع الشعبى » هى النكتة والنادرة والقصة 
الفكاهية › وأنه لم يتعرض لشكل من الأشكال 
الأدبية الشعبية العالمية هو الأسطورة 3 
ویناقش الد کتور الجوهری التصسبنیفات 
الأخری » مبینا آوجه القصور فیها « ليقدم 
تقسیما مقترحا لاهم الأنواع الادبية الشسعبية 
pal!‏ 4 0 نوردها هنا ,2 فهو يصلح آساسا للیتاء 


عليه : 
١‏ السير ( الشعرى منها والنثرى ) * 
۲ - الاسطورة : 
۲ الخرافة + 
٤‏ ل الحكاية ٠‏ 


ه ‏ الوال بأنواعه المختلفة ( كالموال العادى › 
والموال القصصى ٠٠‏ الخ ) ٠‏ 


NY. 


5 الأغانى بأنواعها الختلفة : 

(a)‏ حسب الناسیات الر تبطة بدورة الحياة 
( آغانی الیلاد « والختان » والخطوبة » والزفاف » 
والزواج والبكائيات ) ۰ والناسسیات الدينية 
( الوالد » ومولد النبی ) » آغانی الحجیج ( فى 
الذهاب وفی العودة ) ۰ آغانی العمل ( آغانی 
منتظمه الایقاع , وغير منتظمة الایقاع ) ۰ 

(ب) حسب البيتات والجماعات البشرية 
المختلفة ( كأغانى البدو › المجرودة والغنيوة » 
والشتيوة ۰ ومجرودة العصا ۰۰۰ الخ ) + 

٠ المدائح الدينية والتخمير‎ -VY 

٠ للابتهالات الدينية‎ - A 

٠ د الرقى‎ ٩ 

۰ JY ٠ 

۱ 7 التعابير والأقوال السائرة ٠‏ 

۲ . النداءات ۰ 

۳ - الألغاز ۰ 

5 النکت والنوادر والقصص الفكاهية > 

٠ الأعمال الدرامية‎ \o 

(أ ) خيال الظل ( صندوق الدنيا وخلافه ) ٠‏ 

(ب) الأراجوز * 

٠ التمثيليات‎ (>) 

(د) مشاهد الحواة ونظائرها ٠‏ 

آما الأستاذ الدکتور عبد الحميد يونس . 
وهو آول آستاذ للأدب الشسعبی فى جامعاتنا 
العريية » كما أنه على رأس من برجم اليهم الفضل 
فى ارساء دعائم دراسة الأنورات الشعبية 
( الفولكلور ) عامة « والآدب الشعبى خاصة « 
فيذكر (۲۹) انه بعد ان استعرض البيئات 
الاكاديمية المتخصصة فى الدراسات الانسانية 
شرقا وغربا اتضح « أن الآدب الشعبى هو عند 
الكثيرين من العلماء برادف الفواكلور أو على آفل 
:قدير ‏ يعد الحلقة الرئبسية من حلقات المأثورات 
الشعبية » ( الفولكلور ) ٠‏ 

وینبه الأستاذ الدكتور عبد الجميد يونس الى 
مجموعة من الحقائق البارزة فى محال دراسة 


الأدب الشعبی وتحدید مدلوله يهمنا منها ما ذکره 
من « أن الأدب الشعبى لبن بالضرورة أدبب 
لهجات دارجة » وآن النسية الى الشءب هى 
الفیصل فى التفریق بين ما هو شعبى » وما هو 
غير شعبی ۰ فان من الآثار الفصيحة ما يمكن 
أن يكون شعبیا . وفى الآثار التى تتوسل 
باللهجات الدارجة ما لا يستطيع باحث أن يضعه 
فى دائرة الادب الشعبی » (Ee)‏ ۰ 


كما يحدد )£1( حوهر الأدب الشعبی مفرقا 
بينه وبين الأدب الفردی أو الرسمی أو المعتبر 
والادب العامی » بأن الآدب الشعبى یتسم بالطابع 
الذانی » ولكنها الذات العامة > ويصدر عن 
وجدان « ولکنه وجدان الشعب قبلا كان أو 
طائفيا of‏ قومیا ۰ اما مضمونه فنموذج اخلاقی 
قومی اصطلحت اطماعة عليه لکی تصعد اليه 
سائر الآحاد ۰ 

آما الأدب الرسمى + فهو BLS‏ وجدانى فى 
اطار العبقرية الفردية » وهو لا يختلف عن العامى 
الا فى کون BM‏ يتوسل باللهجة الدارجة » لكن 
كلا منهما يصدر عن وجدان قردی ٠‏ 


وعلى ذلك فان معيار التمييز بين الادب الشعبى 
وغر الشعیی »> هو العیار النفسی ws‏ الاستاذ 
الدكتور يونس » بالاض‌افة الى الوظائف التی 
بيؤديها هذا الأدب والتی پلخصیعا ی صده 
الوظائف : 

٠ وظيفة ثقافية‎ ١ 

۲ - وظيفة جماعية آو قومية تحافظ على تراث 
الجماعة ومزایاها وآمجادها واحساس الجتمع 
بذاتيته العامة ٠‏ 

dat dibs Y‏ تحافظ على الذات والسال 

٠ الخ‎ ۰ 


+ تفسير الظواهر‎  : 


bi‏ وسيلة هذا GoW‏ » فهو فى معظمه توسل 
بالشعر أو النثر ۰ أو بهما معا ( كما فى السبر 
الشعبية مثلا ) « كما أنه یتوسل بضروب التعبير 
الأخری من الحركة والابقاع والاشارة » بل أن فيه 
ظواهر تمثيلية آثمرت آنواعا خاصة تقوم بالتمثیل 
الباشر كما هو JU‏ عند النشد الحترف ( رواة 


yw 


TER OI 


سسوم 


سس ور 


— 


و موم 


السير خاصة ) و بالتمثیل غير الباشر GUI‏ بتوسل 
بالدمية أو غير ذلك ٠‏ 

ویقدم الأستاذ الدکتور يونس تعريف لادپ 
الشعبی (۲:) يجمع فيه بين الخصائص التی رآها 
مميزة aj‏ » سواء من ناحية الشکل آو الضمون 
أو الوظائف > آو المبسع « أو آداة التعبير : 

» الأدب الشعیی مصطاح جديد يدل على 
التعبير الفنی التوسل بالكلمة وما صاحبها من 
حر له واشارة وایفاع تحقيقا لوجدان الجمأعة فى 
بيثه جغرافية معينه أو مرحله محدودة من 
ابتار یج ۰ 

ویتسم GO‏ ما نتسم به الماتورات الشعبية 
من العراقة والتلقائية الظاهرة ء وعلبه العرف > 
ووجود المضامين الثقافية الى جانب الرونة فى 
التطور » والجهل بمؤلف النص فى معظم الاحيان ٠»‏ 

هذه هى معظم الاتجاهات التى oles M‏ 
نظر الدارسين والجامعين wow‏ الش‌یی RSE‏ 
اعتذر اذا كان هناك نقص فى الاستفرا: 2 آو 
نسيان لبعض الدارسين ۰ فليس ذلك عن‌تجاهل 
لهم أو تقلیل من شأنهم فقد حاولت أن آركز على 
lene‏ للدارسين المتخصصين » وللمهتمين © 
والهواة ذوى النوايا الطيبة » فحسب ٠‏ 

على أية SL‏ ان نظرة احصائية سميطة لهذه 
التعريفاتء سوت تعطینا مؤشرات doga‏ لاتجاهات 
التعريف » وددى ما ندل عليه هن وعى بطبيعة 
الميدان وحدوده ۰ 

اننا يمكن أن نصنف العناصر الرئيسية فى 
التعريفات الختلفة على هذا النحو وفقا لاهمیتها 
لدى المعرفين > 

١-الآدب‏ الشعبى بتوسل بالعامية CV)‏ 

۲ - الأدب الشعبى ينتقل عن طربق الرواية 
الشفاهية () ٠‏ 

۳ - الأدب الشعبى مجهول المؤلف(0)وبسترك 
فى تأليفه أكثر من فرد ٠‏ 

4 - الآدب الشعبی يعبر عن وجدان الجماعة 
أو نفسية الشعب )0( ۰ 


ه ‏ الآدب الشعیی مأثور )£( * 


كما أن هناك من اشترط آن يكون ساذجا أو 
تلقائيا Sig . )١(‏ يعبر آساسا عن الطبقات 
الكادحة أو الفلاحين (۲) ۰ وهناك من رآی أنه 
یمکن آن بکون معروف المؤنف (۲) ٠‏ 

هذا من ناحية التعر ole‏ » آما حدود الیدان » 
والواد التی يتضمنها » فأننى أعتقد أنه لا بوجد 
خلاف كبير حولها » أو حول المواد الر تيسي» انتی 
پشملها كالحكاية » والحزر ۰ والذل + والآغنية 
بأنواعها وأشكالها المتعددة ٠٠‏ الخ ما" تفه 
القوائم التى يمكن آن نجدها فى معظى الدراسات 
والمجموعات التى تعرضت COM‏ اتشعیی » والتى 
يسهل الرجوع اليها عند الحاجة ٠‏ 

واذا كان Wis‏ هذه الدراسة ان يدلى gies‏ 
ی هذا الشان من وافع الخيرة الميدانية والنظربة 
هتا الیدان ء فلعله بنیغی تقرير عدة سقاق 
أساسية : 

۱ - اننا ننظر الى الآدب الشعبى لا باعتباره 
جزءا من Gale‏ سحيق آو نتاج آناس غير مثقفين, 
أو نتاج ثقافة غير جديرة بالاحترام ٠‏ 


۲ اننا لا ننظر الى الأدب الشعبى باعتباره 
درجة أدنى من الأدب الخاص أو المعتبر أو 
الرسمى » أيا كانت التسمية » مما يبدعه أفراد 
متميزون معروفون ٠‏ 


بے انها ننظر ای الأدب الشعبی باعتبارء ننتاجا 
فنيا جديرا بالدراسة آداء » وابداعا آيضا ٠‏ 


5 اننا لا pet‏ الأدب الشعبى على طائفة آو 
جماعة أو طبقة رغم ادراكنا آن هناك مدارس 
علمية معترفا بها » لا تجد فى ذلك غضاضة » 
ولكن ذلك يرتبط بظروف هذه المدارس وتوجهاتها 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 

ه ‏ انه قد OT‏ الآوان OV‏ نطبق القانون العلمى 
الذی Soe‏ ان كل ثقافة تخلق مصطاحاتهيا 
وأشكالها الفنية الخاصة بها ء بمعنى انه لم يعد 
من القبول أو المعقول أن نظل نلهث وراء غيرنا 
لنلوى عنق ما لدينا لكى يناسب ما لدى الآخر ين ٠‏ 
وعلى ذلك ينبغى التوفر على جمع المادة الشعبية 
من أصحابها وبيثتها 2 وأن نحترم المصطلحات 
التى يستخدمها الناس لتدل على ابداعهم » شكلا 


OE ای ی‎ E 


ار تون 


ومضمونا » فتثری قوائمنا وتتحدد مصطلحاتنا » 

5 انه فى جمع الآدب اشعبی ودراسته - 
شأنه فى ذلك شأن غيره من آلوان الابداع 
الشعبى ‏ لا يمكننا الفصل بين المادة الشعبية 
وسياقها « وأصحابها ‘ والبيئة التى تتداولها e‏ 
وعلى ذلك فلا بد من آن نتنبه الى Of‏ ما يصلح فى 
النظر الى Go!‏ الخاص آو الفن الخاص » هن مناهح 
ونظريات » قد لا يصلح بالضرورة لمجال اهتماعنا ٠‏ 

على آية حال أننى اقترح هذين التعريفين للآدب 
الشعبى » وأعرف أنهما سیتران حدلا شديدا e‏ 
ولا أزعم أنهما أفضل من غيرهما » ولکنه اجتهاد » 
قد يثبت خطؤه » وقد يثبت ان فيه دعض الصحة 
فاذا ثبت خطؤه ۰ فقد وفرنا على غيرنا dida‏ 
وعناء » واذا ثبت ان فيه بعض الصحة ركزنا 
على الصحيح فيه » وعدلنا فيما فيه عن خطا أو 
oe‏ * 


التعريف الأول : 

« الأدب الشعبى هو أسلوب التعبير الفنى 
المأثور عن الفكر والعادات والتقاليد الجمعية 2 
Gils‏ بتوسل AL‏ » * 

التعر یف الثانی : 

« الأدپ الشعبی هو الابداع dl‏ المعی 
المأثور الذی یتوسل بالكلمة » ۰ 

وهذان التعریفان فى واقع الآمر یفضعان فى 
اعتبارهما السمات الأساسية التى نری آنها آهم 
ما يميز الادب الشعبی » وهی أنه يعبر عن وجدان 
جمعی » وانه متداول سواء عن طربق التدوين أو 
الش‌افهة » منتفقا فى ذلك مع أستاذى الدكتور 
عبد الحميد پونس فى رفش المعبار اللغوى أساسا 
للتفريق دين be‏ هو شعبى . وما هو غير شعبى 
على الرغم دن أن أكثر المعرفين فد ركزوا على هذا 
المعيار » وکان محل اتفاق غالميتهم ٠‏ 


(۱) دکتور محمود ذهنی - Goll‏ الشعبی العربی :مفهومه ومضمونه ۰ مطبوعات جامعة القاهرة فرع اشرطوم  )5(‏ 


۰ ۱۹ - ۱۸ Ge ۲ 


(۲) الرجم السابق 2 ص ۲۵ : 8۵ ٠‏ 


(۲) یعنی الدکتور ذهنی بالادب الرسمی Goll‏ الکتوب GUL‏ الفصحی الذی یبدعه مولف معروف ۰ 


(5) دء محمود ذعنی - الرجم السایق ۰ ص ٤١‏ : 


(5) الرجع السابق 2 ص 1۲ ۰ 

(7) الزجم السابق » ص ٦۳‏ ء 

۰ 55 الرجم السابق »> ص‎ (V) 

٠ 58 المرجع السابق » ص‎ )٩ ۰ A) 

(۱۰) لزید دن التفاصيل عن نقد هذه التعريفات » 
السابق » ص ۵۰ : ۷۸ ۰ 

(۱۱) المرجع السابق 

(۱۲) الرجم السابق . ص كلا ۰ ۸۱ ۰ 

() الرجم السابق » ص ۸۱ : ۸۲ ۰ 


۰ ۸٤ : ۸۲ الرجم السابق . ص‎ (VE) 


ومعرفة وجهة نظر الباحث ۰ فى بعض هذه التعریفات » 


et انظر‎ 


ple (19)‏ رشید السامرائی — مباحث فى لادپ الشعبی - وزارة الثقافة والارشاد » العراق VANE‏ , ص ۳۲ : ۰۵ 


(۱3) المرجع السابق ص ٠ ١‏ 

المرجع السابق e‏ ص ٠١ : ٩‏ ۰ 
(۱۸) الرجم السابق »> ص ۱۱ ۰ 
ON‏ المرجع السابق 2 ص ١۲‏ ۰ 


(۲۰) الرجم السابق » صن ۱۳ - 


oy) 


Yo 


a 
il 


REE ESE 


(۲۱) المرجع السابق 2 ص ٤أ‏ ء 
(۲۲) المرجع السابق » ص ٠ ٠١‏ 
(vy)‏ الرجع Gl)‏ » ص ۱۵ : ١١‏ 


, أحمد صادق الجمال  الادب العامی فى العصر الملوکی - الدار القومية للطباعة والنشر . القاهرة‎ (Y£) 
۰ ۷۲ ص‎ VAT 


۰ ۷٤ الرجع السابق , ص‎ (Yo) 
٠ ۷٤ المرجع السابق » ص‎ (1) 
٠ ۷۵ الرجع السابق » ص‎ )۲۷( 


(۲۸) أحمد رشدی صالح - لادپ الشسعبی - دار Ball‏ القاعرة ۰ ۱۹۵4 ص ۲۸ ۰ وانظر لزید من التفاصیل 

5 

الفصل الأول من GES‏ ( ص VE‏ : ۵۰ ) ۰ 5 
(۲۹) محمد الرزوقی - الادب الشعبی » الدار التونسية للنشر » تونس ۰ AW‏ ص > ء ۱ 
(۲۰) الاب یوسف قوشاقجی = الادب الشعبی الحلبى »مطبعة الاحسان » حلب ۰ ۱۹۷۵ , ص ۷ ۰ Oe‏ 


. ۱۹۵۷ , شوقی عبد الحكيم  أدب الفلاحين  دار النشر التحدة . القاهرة‎ (WN) 

. دء حسين نصار - الشعر الشعبی العربی ۰ سلسلة الكتية الثقافية — وزارة الفقافة - القاهرة , القدمة‎ (YN) 
٠ ۳ ص‎ » ۱۹٩۲ ۰ ابراهيم الداقوقی - فنون الأدب الشعبی الترکمانی, مطابع دار الزمان ب بفداد‎ OOH) 

(ve)‏ الرجع السابق 

۰ ۲۹ : ۲۸ الرجم السابق 2 ص‎ (Ve) 

۰ ۷ : ۲ عاتق بن غيث البلادی - الأدب الشسعبی فى الحجاز » دار مكة للطباعة والنشر ۰ ۱۹۸۲ ص‎ (VY 
۰ ۷ : ۲ gee ۱۹۸۲ ۰ ۳ ده محمد الوهری - علم الفولكلور  داز العارف » ط‎ (VV) 

(VA)‏ انظر آحمد رشدی صالح الادب الشعبی وفنون الادب الشعبی + مرجم سايق 


(YA‏ دء عبد المید يونس دفاع عن الفولکلور ( الادب الشعبی مقوماته ووظانفه » الهيشة الصرية العامة 
للکتاپ , القاهرة , ۱۹۷۲ ۰ ص ۱۰۲ : ۱۱۷ ۰ 


)£9( دء عبد المید يونس الظاهر بيبرس فى القصص الشعبی ( سلسلة الكتبة الثقافية دار القلم - القاهرة . 
ص " : ۷ ۰ 

)21( ده عبد الحميد يونس - دفاع عن الفرلكلور »مرجم سابق ٠‏ 

)2%( ده عبد الحميد يونس ل معجم الفولكلور ( مادة آدب شعبى ) ٠‏ 
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الاتتاج الادبی العربی يمكن تصنیفه فى BW‏ آلوان متمايزة هی : الادب 
الرسمى » Carly‏ العامى » والآدب الشعبى ۰ وكل لون دن هذه الالوان له aseaza‏ 
من اخصائص والسمات التی تمیزه عن غيره ۰ فالادب الرسمی هو أدب الصفوة 4 
أصحاب المراكز الرفيعة والستوبات العلیا سواء كانت فى الغنی أو السسياسة أو 
الثقافة ۰ لهذا فان منشیء هذا Gall » won‏ سوف بقدمه لاحاب تلك التویات 
العلیا لابد أن يتخير له «وضوعا من الوضوعات التى تدخل فى داثرة اهتمادهم ۰ وان 
بصوغه فى لغة فصحی - أو متفاصحة - تتحسری آقصی درجات الفخاهة والضخادة l‏ 
والأناقة والتصنع ٠‏ ونحت هذا اللون من الآدب یدخل کل شعر المديح والهجاء الذی 
شغل العصور الأول دن ناريخ Wai‏ العربی » كما بدخل نحته آیضا شعر الناسبات ٠‏ 
ولا كان هذا الأدب لا بدخل فى اهتمام سواد الناس « فانهم لا يعيرونه GUN‏ » 
ویمیشون بعيدين عنه . حيث dandy‏ أصحابه ۰ ذوو النفوذ والسلطان » مدونا فى 
الکتب > وه‌رصوصا فوق آرفف الکتمات e‏ تم باتی الاستعمار الثثافی ليفرضه على 
الدراسات الادبية » ویفرد له وحده الیدان » فى الدارس واخامعسات » مدعیا أنه 
الانتاج الوحید للقريحة العربية » وائلون الوحيد الذی یمثل فن العرب الأقددين ٠‏ 


YN 


والأدب العامی هو ذلك الذی يحصر نفسه فى 
نطاق اجتماعی ضیق ۰ حیث بقدم نفسه لعدد 
قلیل من البشر ٠‏ تجمعهم لهجة لغوية واحدة e‏ 
فينغلق فهمه على أصحاب اللهجات الاخری 
للغة نفسها » ولا یهتم الا بالاحداث اليومية 
الجتارية لتلك » الجماعة فيبتعد عن 
الوجدان SLAY!‏ العام » أو المشاعر البشرية 
الشت ركة » وبذلك: لا يعنى الا أصحاب لهجته . 
وفی اطار الأحداث الراهنة التی يعالجها »> ويزول 
تأثره علیهم بمحرد زوال الدث أو الناسبة التى 

واللهجات العامية ليس لها نظام لغوى خطی 
خاص بها . ولذا dole WU‏ لا تدون » واذا أريد 
لها التدوین WE‏ تستعير النظام اللغوی الخاص 
بلغتها العامة ( أى الرسمية أو الفصحى ) ۰ وتلك 
لا تفی باحتیاجاتها الصوتية , لا سیما فى الانتاج 
الأدبی الذی یعتمد على النبر والد والغن وموسیقی 
الکلمات ۰ ولهذا فان God!‏ العامی لا یکتب له 
البقاء لأنه Y‏ بدون » واذا دون فلا ff ae)‏ قراءته 
قراءة صحيحة بحروف اللغة التى استعارها è‏ 


آما الأدب انشعبی فهو الأدب الذی بصل الى 
مجموع الشعب JS‏ طبقاته ومستوياته وآفراده » 
آو بمعنی آصح » هو الآدب الذی بختاره الشعب 
حيث يجد أنه يعبر عن شعوره الجمعى العام 0 
ويؤدى له مهام الفن فى الحياة » التى تبدأ بنقل 
التجربة الوجدانية » وتنتهى بالتسلية والترفيه . 
وبين البداية والنهاية عدد كبير من المهام التى 
تتفاوت من عمل آدبی s idl‏ 

فالادب الشعبی ينتج اساسا GUL‏ العامة حتی 
يستطيع الوصول الى oe‏ آفراد الشعب 5 
ولا غضاضة بعد ذلك فى أن تتناقله كل جماعة 
بلهجتها الخاصة ۰ وان استمر محتفظا بخصائصه 
الشعبية ۰ وقد يكون هذا العمل الأدبى نشا 
Wi‏ فى حظيرة الآدب الرسمى » أو ربما حظيرة 
الأدب العامی ‘ ولکنه مس وتوا مشت رکا غت » 
مجموع الشعب » واستحود على الصفات التى 
تؤهله OY‏ یکون شعبیا » فیدخل فى نطاق الآدب 
الشعبی ویخضم لقتضیاته التى آهمها الصيرورة 
بين جمیع آفراد الشعب , والبقاء على الزمن متنقلا 
من جيل الي جيل » ومن عصر الى عصر ۰ يسبع 


الحاجات النفسية والوجدانية والعاطفية للناس 
كل الناس - ويعبر عن مشاعرهم من فرح الى 
حزن » ومن قنوط الى آمل » ومن حب الى بغض » 
وهن واقع الى SLE‏ » ومن حقيقة الى وهم ٠‏ وهو 
فى كل ذلك يدفع الناس الى نزوع نحو الحياة أكثر 
راحة ومتعة › وأكثر تطلعا نحو مستقيل أفضل . 


والأديب الفنان لا يستطيع أن يصنف نفسه 
-. أو ينصب نفسه ‏ أديبا رسميا أو عاميا أو 


ای ها 


شعبياء ولکنه بحکم کونه فنانا ينتج ما ينفعل بهء 
فان حاز انتاجه خواص الأدب الرسمی كان رسمیا» 
وان Abi‏ سمات الأدب العامی كان عاميا » آما اذا 
اختارانه جماهر الشعب لتضمه الى مواردها الفنية 


٠ الروحی , فانه يكون بذلك أدبا شعبیا‎ Wildes, 


وصاحب الأدب الشعبی لن یتمتع - للأسف ب 
بهذا اللقب ۰ فهو لن یطلق عليه فى حياته OY‏ 
سمات الأدب الشعبی لا تتحقق الا بعد أمد طویل» 
وایضا لن ينعم به بعد مماته GY‏ الأدب الشعبی 
لا یحفل كثيرا بشخص UG‏ » وانما بترك نفسه 
لطبقات الشعب ونطاقاته الختلفة ۰ بشکله کل 
منهم Gb‏ احتیاجاته . ویدخل عليه من التغيير 
والتعديل والتبدیل والاضافة واذف ما یلاثم 
ظروف بيئته ومتطلبات حیاته « وهقتضیات 
«gabe‏ 


لهذا كلما امد الزهن بالادب الشعبى ‘ 
وانسعت رقعة متلفیه . كلما وحدنا له أكثر هن 
صورة وأكثر دن شكل ۰ وهذه الظاهرة لا تضير 
الادب الشعبى أو تسیء اليه » وانما العکس هو 
الصحیح e‏ اذ آنها تعطيه القدرة على البقاء » و تجدد 
شبابه بحيث يستطيع مسايرة الزمن + وخدمة 
الأجيال التعاقبة ۰ 

فالحكاية الشعبية ‏ بأنواعها المختلفة ‏ نحد لها 
صورا متعددة تختلف باختلاف المكان والزمان »2 
بل لا نغالى كثيرا اذا ما قلنا أنها فى كل مرة تحكى 
فيها تختلف ‏ قليلا أو كثيرا . عن المرة 
السابقة ٠‏ كذلك السير الشعبية النى بحکیها 
شاعر الربابة أو الراوى 2 نستطيع القول بأنها 
كانت تختلف عند كل فرد منهم عنها عند الآخر , 
بل ربما تختلف ‏ الى حد ما عند الراوى 
الواحد عندما يحكيها مرة بعد الأخرى 

وحس دونت شوامخ الادب الشعبی . متسل 
السير الشعبية التعددة وحکایات آلف ليلة 
وليلة « وحدنا لها ثلاث صور مطبوعة » واحدة 
مصرية » وأخرى شامية ۰ والثالثة عراقية . 
الأصل فیها واحد » والاختلاف فى الش كل أو 
المظهر . مثلها مثل الشعب العربی GU‏ يتحد 
أفراده فى الصفات والخصائص والسمات العرقية , 
ويختلف هلبسه من اقلیم لاقليم » أو تختلف 
لكنته من بلد الى بلد ٠‏ 


واذا آردنا أن نصنف الشعب ‏ أى شعب - 
بين الفئات المتقابلة » فأننا نست_طيع دائما أن 
نصنفه دون أن يكون هناك تجاوز كبير » أى 
نستطيع القول ‏ بصفة عامة ‏ أن نصفه ذكور 
ونصفه اناث » وأن نصفه آطفال الى بداية الشباب 
ونصفه بالغرن وأن نصفه أميون الى بداية التعليم 
ونصفه متعلمون ۰۰ وهكذا ٠‏ 

فلمن من هؤلاء يتجه الأدب الشعبى آول 


ما پنجه ؟ 


بالطبع اذا آراد الأدب الشعبی أن بصل الى 
الشعب بأكمله فلن يتجه الى صفوة المثقفين ‏ مثلما 
يفعل الأدب الرسمى ‏ فيستغلق فهمه على العامة 
من المتعلمين وغير المتعلمين * فى حين أنه اذا توجه 
الى عامة الشعبء فأنه ‏ بامكانياته الفنية ‏ سوف 
يستطيع أيضا أن يجذب اليه أصحاب الثقافة على 


اختلاف مستو با تهم ۰ 


NE لن یحاول أن یکون فى مستوی‎ WIS 
فیفقد الأطفالومن هم فى مراحل الصبا والشباب‎ 
وهم نصف الشعب - ولکن یمکنه أن يتجه الى‎ - 
+ الصغار ودفی ذات الوقت يفتن الکبار‎ 


وليس هذا غریبا علینا الآن » وفی حياتنا 
العاصرة. فالسيرك ومدينة اللاهی وحدائق ASY‏ 
وآشباهها Las‏ للاطفال آساسا ۰ ومع ذلك فان 
اقبال الکبار عليها بفوق اقبال الصغار ۰ لقد وجد 
« والت دیزنی » مبتکر الرسوم التح رکة فى 
السیثما + والذی Last‏ فى آمریکا مدينة اللاهی 
الشهرة تاسسمه « ديزنى لاند » آن عدد الکبار 
الذين يؤهونها يبلغ عشرة أضعاف الصغار , الأمر 
Gill‏ حفزه لانشاء مدينة جديدة هی « دیزنی 
ورلد » ( أى عالم دیزنی ) زاد فیها الحرعات 
التثقيفية والعلمية عن الجرعات الترفيهية » فزاد 
الاقبال علیها من الکبار والصغار جمیعا ٠‏ 


ولاذا نذهب بعيدا ونحن نعرف أن الفواكلوريين 
يرجعون بداية ple‏ الفولكلور » وتسميته بهذا 
الاسم الى العالمين GSU‏ «الأخوين جريم» ‏ وليم 
ويعقوب أوفلهيلم وجيكوب جريم » وذلك من خلال 
كتابهما « حكايات البيوت » * وهذه الحكاياتفى 
حقيقتها قصص الأطفال ٠‏ 
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ثم كتاب « آلف ليلة وليلة » الذى هو درة 
الآدب الشعبى العربی » آلیست حكاباته هى التى 
كانت تحكيها ادات والآدهات لأطفالون « وأنها 
كانت حتى الجيل الاضی - الزاد الثقافى والمتعة 
الوجدانية التى لا يرضى عنها الطفل بدیلا . 
ولا يستطيع أن يذهب فى النوم قبل أن يسمع 
واحدة دن نلك الحكايات مهما تكررت عشرات 
المرات » بل ریما تعلق بواحدة منها فيطليها بذاتها 
لتحكى له lag,‏ بعد يوم » وتلك طبيعة الأطفال ۰ 


وال الذین يبحثون فى أزمة الشباب المعاصر , 
آستطیع أن وجه أنظارهم الى واحد من أهم 
آسیابها » هو حرمان JULI‏ الأجيال الحديثة من 
هذا الزاد الوحدانی التربوی منذ أن انقطعت 
المرأة عن Wubi‏ وانشغلت عن بيتها وآولادها 
دون أن تقدم لهم البديل الناسب ففقد الأطفال 
متعة الأدب الشعبى e‏ وفقد الأدب الشعبی آرضا 
كان مسيطرا عليها ٠‏ 


أما الدول المتقدمة > God‏ حدث فيها هذا > 
سارعت باعداد البديل فى شكل مطبوعات الأطفال 
التى تقدم لهم الأدب الشعبى فى صورة جديدة 
معاصرة » مستفيدة من التقدم العلمى المذهل ومن 
تكنو لوجيا العصر ۰ ولعل أفضل منسال لذلك 
حكايات « هانز كريستيان اندرسن » التى نسجها 
على منوال الحكايات التراثية التى جمعها الأخوان 
جريم » ثم جاء « والت ديزنى » وحولها الى رسوم 
سيعبالية day + Wace‏ أن طبعت gh‏ طيعسينات 
متعددة » مزينة بالرسوم والألوان ٠‏ 


ومثل ذلك «خرافات لافونتين» الشاعر الفر نسی 
الشهير الذی نظم مائة وأربعين خرافة من خرافات 
الحبوان  GT‏ الفابولا ‏ أخذ عددا غير قلیل منها 
عن حکایات « كليلة ودمنة » لابن المقفع ۰ 

واذا كان الأدب الرسمی آدبا ثابتا hs,‏ 
سلامة النص » ونوثيق الاصل » وه.حة النسب » 
فان الأدب الشعبی أدب متغير متطور » لا ببقى على 
حال واحد » بل par‏ شکله من pat‏ ال عصر c‏ 
ومن مجتمع ال مجتمع » ومن بيثة ال بيئة » وهن 
دجال الى مجال ۰ فاخكاية الشعبية Win‏ قد بکون 
لها اصل ددون فى کتب التران ولکنها تحكى 
بطرق مختلفة وه‌تعددة > تناسب کل منها زەن 


۳۰ 


تقد 


حکایتها » والبيئة التى تح كى فيهاء وحال 
ولعل من آوسع طرق الدراسات الفولكلورية 
الآن « النهج القارن » الذی بحاول - بالنسبة 
للحكاية الشعبية - أن يتتبع مسارات انتشارها » 
والاختلاف بين آشکالها » ویثبت ذلك فى فهارس 
فولکلورية » أو یوقعها على خرائط آيزوبارية ٠‏ 


وعلماء الفولکلور يقسمون الحكاية الشعبية الى 
عدد من الآلوان » یأنی على رأسها لونان آساسیان 
هما الحكاية الخرافية السلية أو حکابات اجان 
Fairy tales‏ » وحكايات الخرافة الحيوانية 
أو الفابولا  ٠ Fable‏ ثم يأتى بعد مذين 
القسمين ألوان أخرى كالحكاية الغرامية» والجكاية 
الفكاهية » والحكاية التعليمية » والحكاية الشارحة: 
والحكاية الاسطورية » وغيرها ٠‏ 


ولم ow‏ علماء الفو لکلور آن بوضحوا أن هذا 
التقسيم هو فى القيقة تقسیم نظری تعقیدی ال 
حد كبير » شأنه فى ذلك ش أن التقسیمات 
والتقنينات التى تتناول العلوم الانسانية بصفة 
dole‏ » والفنون والآداب بصفة خاصة » فهدفهيا 
آساسا دراسى تفسيرى فقط » أما فى الواقع فمن 
المتعذر وجود اللون النقى الذى تتوفر له جميع 
الخواص وتتمازج وتختلط « وأقصى ما نطمعفيه 
هو أن نجد فى الحكاية لونا يغلب على غيره من 
الألوان » أو لونا أساسيا وألوانا آخری فرعية 
أو مكملة وعادة ما يكون اللون الأساسى هو أحد 
القس.مين الر يسيينللحكاية الشعبية وهما حكايات 
GUI‏ وفابولا الحيوان ٠‏ 


واذا نحن أمعنا النظر قى هذين القسمين 
الر ئيسيين فسوف نجد أنهما ‏ شكلا وموضوعا — 
يتوجهان أولا وقبل كل شىء الى الاطفال ٠‏ أو لعلنا 
نقول أن مكانهما الطبيعى هو « أدب الطفل » > 
وأنهما اذا كانا من الأدب الشعبى الفنی الحقيقى 
فانهما سوف يستطيعان الوصول الى الكبار أيضاء 
ثم الى المثقفين والدارسين وتلك شيمة الأدب 


الشعبى - 


وكم كان فناننا العربى العظيم « ابن المقفع » 
فولكلوريا بالسليقة Ge‏ قال فى «قدمة درته 
الخالدة « كليلة ودمنة » « وینبغی BUU‏ فى هذا 
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الکتاب أن ple‏ أنه ینقسم الى آربعة آغراض ۰ 
آحدهما ما قصد فيه الى وضعه على آلسنة البهائم 
غير الناطقة لیسارع الى قراءته أهل الهزل من 
الشبان فتستمال به قلوبهم » GY‏ الغرض 
بالنوادر من حيل الحيوان ۰ والثانی اظهار خیالات 
الحيوان بصنوف الأصباغ والألوان » لیکون آنسا 
لقلوپ اللوك ۰ ویکون حرصیم عليه أشد للنزهة 
فى تلك الصور ۰ والثالث أن يكون على هذه 
الصفة © فيتخذه الملوك والسوقة » فيكثر بذلك 
انتساخه « ولا je‏ فيخلق على مرور الأيام ‘ 
ولينتفع بذلك الصور والناسخ أبدا » والغرض 
الرابع - وهو الأقصى ‏ وذلك مخصسوص 
بالفيلسوف خاصة » ۰ ( ص ۷۲ ط المطبعة 
الآمبرية سنة ٠ ) ١99١‏ 


آلیست هژه pal‏ سمة من سلمات الأدب 
الشعبى » الذى يقدم لجميع آفراد الشعب على 
اختلاف طبقاتهم وأعمارهم ٠‏ فيجد فيه كل منهم 
ما يناسبه من غذاء روحى » ويغترف منه ما يروم 
من مهام الفن فى الحياة ٠‏ 


وهكذا نجد أن الحكاية الشعبية لا تتمسك 
بصورة موحدة ثابتة » أو شكل محدد » وانسا 
یمکن آن يكون لها st‏ هن صورة وأكثر من 
شکل » لیس بسبب اختس لاف الزمان والکان 
فحسب » وانما لاختلاف التلقی کذلك s| gav‏ من 
حيث الستوی الثقافى , أو العمر الزمنى » أو غير 
ذلك من أسباب ۰ 

وتفسيرا لهذه الظاهرة بقول التخصصون أن 
العنصر الأصلى (Original motif)‏ فى الحكاية 
واحد أو ثابت » وتنغر من حوله عناصر الربط 
(Conjunctive motifs)‏ « والشکل البنائى » 
فینتج عنها عشرات الحكايات التحدة فى الفكرة 
والختلفة فى الش كل . وبالتالى مختلفة فى 
الهدف ۰ أما الأستاذ ذاروق خورش يه فيطلق 
Ute‏ اسما Got‏ © اسسعاره من الص_ طلحات 
الوسيقية ۰ فیقول انها « تنویعات على أصل 
فولکلوری » ۰ 

والعناصر الاصلية لكثير دن اخکابات الشعبية 
تتشابه عند کشر دن الشعوب > على الرغم من 
بعد مكان آحدهما عن الآخر » أو صعوبة الاتصال 
٠ login‏ ولتفسير ذلك كانت نظريتان علميتان 
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آولاهما نظرية النشابه التلقائى نظرا لتشابه 
الطبيعة الانسانية فى خواص عمومية تشمل anor‏ 
البشر فى كل مكان ۰ وبالتالى فان العنصر الآصلى 
لحكاية ما يمكن أن تنشا فى بيئات «ختلفة لا اتصال 

أما النظرية الثانية فهى نظرية هجرة الحكاية 
الشعبية » حيث تنبت كعنصر أصلى ‏ فى بيئة 
معينة » ثم تنتقل منها الى البيئات الأخرى » 
لتكتسى فى كل منها بمجموعة من عناصر الربط 
التى تؤهلها لملاءمة بيئتها الجديدة ۰ وهذه النظرية 
هی آساس عمل « النهج المقارن » فى الدراسات 
الفولکلورية ٠‏ 

وسواء صحت هذه النظرية أو تلك › أو كان 
لكل Lee‏ نصيب من الصحة . فان ما لا شك 
فيه أن الحكايات الشعبية العربية كان لها تأثر 
hs‏ وفعال فى الآدب الشعبی الأوروبى ۰ منذ 
آن ترجم الستشرق الفرنسی « آنطوان جالان » 
حکایات ألف ليلة وليلة عام ۱۷۰ » ومنها انبثقت 
فى فرنسا وآلانیا آلاف الکایات الشعبية التی 
احتذت ترجمة جالان أو نسجت على منوالا. 
بحيث یمکن القول بآن « الليالى » هى الاصل 
الذی خرج منه نبض الحكاية الخرافية الأوروبية ۰ 

OLG Li‏ « كليلة ودمنة » فقد ترحمت الى 
الفر نسية قبل « الليالى » بكثير » حيث ظهرت ول 
ترجمة لها عام ١155‏ » ولکنها لم تنتشر وتشتهر 
الا بعد أن جاء الشاعر الفرنسی الشهير «لافو نتين» 
واقتیس منها عشرین حكاية نشرها ضمن خرافاته 
عام VA‏ ۰ 

ولا EL‏ بنا الى القول بان « حكايات الجان » 
منذ أن جمعها الآخوان جریم » وفابولا الحميوان 
منذ أن نظمها لافونتین © سواء كانت مقدمة 
للاطفال أو للکبار » فتحت آمام أوربا وأمریکا 
الباب واسعا لينتجوا الآلاف المؤلفة من قصص 
الأطفال ۰ التى أخذت منها موتيفاتها الأصلية , 
أو احتذتها » أو نسجت على منوالها . فأثرت بذلك 
وحدان ناششها » وما فاض منها صدرته الینا 
ضمن ثقافتها الغربية النی ترید أن تفرضها 

bi‏ نحن العرب فقد حاکمنا « JUI‏ » ووحهنا 
اليها تهمة افساد الق والحض على الرذيلة . 
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وآهملنا « كليلة ودمنة » واعتبردها راثا آثر با 
لا بتمشی مع العصر + LLL abi gas‏ دون زاد 
ثقافی قومی 2 يعطيهم الدفعة الوجدانية التى 
تتطليها الحياة »> pees‏ القدرة على مواجهة ذلك 
الغزو الاستعماری الثقافی ٠‏ 

واليوم » حين يستشعر البعض هول ما آل اليه 
حال شيابنا وأطفالنا من ضعف ثقافى » وما ظهر 
من آثر ذلك على سلوكهم وقيمهم وأخلاقياتهم › 
راحوا ينشدون العون من الغرب الأوربى ۰ أو 
الشرق الشیوعی » ويطالبون بالنقل عنهم وترجمة 
کتبهم ۰ وفاتهم أنهم بذلك يمكنون لثقافتهم 
الاستعمارية من التغلغل فى وجداننا » ویحطمون 
آسمی ما بتطلبه slo‏ الانسان العر بی ۰ 

ولم يدر بخلد هؤلاء أن لنا تراثا عربيا من 
واجبنا احياؤه وتقديمه غذاء Logs‏ قومیا لهؤلاء 
الناشئة » ols‏ هذا التراث قادر على ذلك أمين 
عليه » لأنه كان هو النبع الذى استقى منه الغرب 
الأوروبى ثقافته » بعد أن عرف كيف يستفيد منه 
الاستفادة المثلى » ویضعه فى الثوب الذىيناسب 
بيئته وبحقق أغراضه ۰ 


مجلة فصلية تصدر كل ثلاثة شهور 
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مجلة الفنون الشعبية 


۰ 


عن 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 


فهل نضبت لدينا SIA‏ » آم ران علیتا 
الکسل الذی یجعلنا نحجم عن الاطلاع والبحث 
والدراسة » ونکتفی بفتات ما يلقى به الينا الغرب 
الأوربى » معتبرین ذلك قمة التمدن والتمسك 
بآهداب الحضارات الحديثة ٠‏ 


ان WI‏ الشعبى نبع لا بنضب لأولئكالذين 
يرومون بناء شعب te‏ يعيد للعربى قته 
بنفسه » واعتزازه بقوميته » ويمكنه من مواجهة 
المستقبل الملبد بغيوم الأزمات والتحديات › وهذا 
الأمر بتطلب جهدا غير محدود » ونية صادقة e‏ 
وعزما شدیدا ۰ وقبل هذا وذاك معرفة واطلاعا 
ودراسة Ws‏ وبحثا وعلما ۰ ثم ایمانا Wie‏ 
وقومیتنا ومستقبلنا ۰ 


هذه دعوة مفتوحة آقد:ها جوميسع ازدارسین 
والتفتنین : ان التراث الشعبى والدراسات 
الشعبية هی dei‏ الستقبل » آنها الاستثمار المر بح 
Gall‏ يعظى آکیر عاك + فجهة dad dadi‏ باه 
آن بفتح آوسع الحالات أمام المنشئين والمؤلفين « 
فبعطوا لأجبالنا القادمة alka Jait‏ : 


we 
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ما هو الطب الشعیی ؟ C)‏ 


7 هو مجموعة المادسات التی یتوارثها LYM‏ عن الآباء والاجداد Bul‏ آمراض 
; الجسم والنفس ۰ وكذلك مجموعة المارسات الموروثة المستخدمة للوقاية من 
a‏ أدراض البدن والنفس ۰ ذهو اذن يتألف دن فرعين أساسسيين : الفرع الاول هو 
]5 
A‏ ها نسميه بالطب العلاجی » GL lg‏ يجوز أن نسمیه بالطب الوقائی ۰ a‏ 
ae‏ وفی بعض الأحيان 18 فى المؤلفات الوضوعة حول التراث الشعبی کلمة طب a‏ 
a5 Si » Bi ai‏ « بدلا دن « الطب الشعیی « فهل هناك فرق بين الکامتین par S‏ 
383 فی gh‏ ان هناك قرقا راسیا = gl‏ من آما طب الركة فاعتقد آنه الأقدم تاریخا - A:‏ 
قاعدة الصطلح الى قمته بين « الطب الشعبى » وهو عبارة عن محموعات المارسات الستخدمة A‏ 
و « طب الركة » ٠‏ فما آقصده بالطب الشعبی آیضا للعلاج والوقاية » لكنها تمزجه آشد ae‏ 
۲ هو المارسات البنية على درجة أو آکثر من‌العرفة الامتزاج » بالظنون واشرافات - آی بالشعبذة ee‏ 
+ اليقينية والتجرية ۰ وهذا النوع من الطب ( الشعوذة ) ٠‏ 
0 الشعبى ۰ آقرب ما يكون الى البدایات الاول ان بدایات SES‏ والعلاجی 2 ونشأته 
لعلوم الطب الحديثة * وتدرجه وهجرات نتائجه من مكان الى مكان تبداً 
Ok) ey‏ فى sadi‏ السابق قدمت المجلة دراسة للأستاذ الرحوم tel‏ رشدی صالح عن آهم مدارس الفوكلور 


وتوالى الجلة فى هذا. العدد وما يليه من آعداد نشر بعض الدراسات التی سبق أن آعدها الاستاذ الرحوم آحمد رشدیر 
صالح ومنها ماألقاه کمحاضرات على طلبة قسم الانثروبولوجيابكلية الآداب ‏ جامعة الاسکندرية خلال عام ۱٩۷۵‏ ۰ 


۳۳  ةيبعشلا الفتون‎ 
E EE 
RE 


بمیلاد التاریخ العلوم لنا - ای ببدء احضارات 
القديمة وآهمها بالطبع - تلك الحضارات التی 
قامت فى مهاد الأنهار الکبری مثل وادی النیل 
وودیان des‏ والفرات والسند والکنج فى الهند 
وسیحون وجیحون ۰ وکذلك فى بلاد الیونان 
القديمة ۰ أى اننا سنجد آنفسنا آمام خريطة 
واسعه GLU‏ » تمتد من آعماق hi‏ - وهی 
تضم الصين والهند وفارس والعراق 2 وشبه 
الجزيرة العربية والشام وبلاد الاغریق ومصر . 

وعندما نتحدث عن نشوء الطب فى العالم 
القديم فينبغى أن نشير الى عنصي الاستقرار 
الاجتماعى والثقافى » أى الى استقرار المجتمعات 
الشار اليها وممارساتها الحضارية المختلفة 
وممارساتها العمرانية التباينة وممارستها 
eo‏ العلمية والفلسفية التباينة ٠‏ 

فى هذه الجتمعات كان الانسان قد عرف 
خواص الكثير من النباتات الوحشية » التى 
استخدم بعض أنواعها فى الطعام واستخدم 
أنواعا أخرى منها فى العلاج والوقاية ۰ ثم قام 
الانسان باستشناس آهم هذه النباتات كما 
استأنس آعدادا من الحيوان » كما عرف خصائص 
بعس العادن والصخور والشروات المعدنية e‏ 
واستخدمها لگغراضه المختلفة ومنها الأغراض 
الطبية * 


وقبل الدخول فى تفاصيل الطب الشبعبى 
العلاجى والطب الوقائى نرى أن نتعرف على 
بعض أعلام الطب فى العالم القديم » وناخذ على 
سبيل المثال الطب عند قدماء المصريين أى فى 
١‏ الفترة التى تقع بين سنة أربعة آلاف قبل 
ay‏ الميلاد والى سنة ۷۱۵ ق۰م وتاريخ الطب فى 
: . هذه الفترة مدون على البردیات وجدران العابد 
القديمة والآثار + 
:-..ومتها نعرف أن الطب كان مهنة مغلقة أى 
مقصورة على الكهنة ٠‏ ومزج الكهئسة بين 
'الأمازسات العلمية وبين المارسات الآسطورية . 
وکان الكينة هم الذين بحرسون أوراق 
البردی الطبية ۰ 
وقد احم Mall‏ اة الکلمات الطبية 
الوجودة فى آوراق البردی فوجدوا آنها آکشر . 


PO ee AGE re 2 
5 سا‎ 


REG 


e وس‎ 


من ۵۰۰ كلمة من بينها مفردات نباتية Gots‏ 
معدنية Gs‏ حيوانية ورابعة Assi‏ مركبة ٠‏ 

وقد تضمنت أوراق البردى البحث فى هصم 
الجسم ووظائف GLaci‏ وأثر AS‏ فى هضم 
الطعام » وأمراض العين » وأمراض النساء › 
والأمراض المعوية والعقاقير المستخدمة e‏ ومنها 
مثلا عقاقير للشفاء من الحالات النفسية كحالة 
الكآبة والحزن والهموم ٠‏ 

وبرعوا فى التحنيط بالطبع ٠‏ 

وامتازوا فى علاج الأسنان ©« وعظام الفكين 
التی نظهر فى مومیائها حتی الآن آسنان ذهبية. 

و کان الکاهن العالج يأخذ آجرا هو وزن شعر 
رأس ااریض من الفقضة *. كما برعوا فى 
الجراحة واسستخدموا التبنیج LT‏ اجراء 
العملیات الجراحية فکانوا یآتون بحجر معين من 
مدينة منف ويس حقونه ویخلطونه بالخل 
ویضعونه فوق الجزء الذی یجرون فيه العملية 
الجراحية ۰ وکان التفاعل بين الحامض JH‏ 
ومسحوق هذا الحجر يولد غاز حامض الفحم 
الذی بخدر الجزء أو الجسم تخدیرا كافيا 
لاجراء العملية الجراحية ٠‏ 

وأما الآلات الجراحية فکانت عشرات ویر جم 
تاريخ أقدمها المصنوع من البرونز الى سنة 
Pare) Nore‏ ۰ 

والخلاصة : ماذا بقى من المارسات القديمة 
فى الطب الشتعبى وطب ال رکة ؟ بقی الکشر 
للغاية ‏ الکثر من البدایات والکثرمن‌الاضافات 
التی خدئثت. بعد انتشار دعوة محمد بن عبدالله 
« صلعم » الى مواطن الحضارة القديمة * مما 
جعل بیتاتها الثقافية والعلمية تتوحد فى اطار 
شامل واسع Me‏ تهاجر فيه الخبرات من 
أدناها الى أقصاها ٠‏ 


ومن آهم ما تخلف من القرون المتوالية 
تسد نستطيع آن نقسمه على النجو التال : 


التشخيص ( تشخیص الامراض ) ٠‏ 
علاحها ٠‏ 
- الوقاية من الأمراض ° 


- العقاقير المستخدمة لعلاج أمراض الجسم ٠‏ 

- علاج الأدراض العصبية والنفسية ۰ 
صورة الطبيب كما نظهر فی الآدب الشسعبی 
العربى . 

واعتقد أن مفتاح الموروث فى الطب الشعبی 
أن نذكر صورة الطبيب كما رسمتها الآداب 
الشعبية العربية * 

وهذه بكائية من الصعيد من بكائيات النساء 
على الرضی سرت متها ان الریض اضيب فجراة 
بمرض خطير بين العشاء واللیل وان أصله 
استدعوا الطبيب فجاء يتوكأ على عصاه 

تقول البكائية : 

با سانده العيان ول خر 

كان ايش حری له بين العشا والليل 

يا سانده العيان تئول اجر 

كان ايش جرا له بن العشا والفحر 

دخل حكيم الجدع وبص « لو » بالعين 

وجال أو يا زينة الامرا آجیب دواك منين 

يا حكيم العیان طیب وخد ميه 

طلع الحكيم وداسه مطاطه 

طلع الحكيم يخبط على الكفين 

وتمضى البكائية فى حوار درامى مؤثر » فاذا 
كان الطبيب الأول قد فشل فى مداواة المريض 
فلتذهب أمه الى طبيب آخر ۰ فنعرف ان المريض 
غريب فى بلده وان الطبيب متقدم فى السن 
بت وكأ على عصاه * 

دخل الحكيم rx‏ عل اللبسوت 

روح بلادك با غريب لتموت 

دخل الحكيم يركز على جريده 

حال الحكيم ما ليش خلاص فى ده 

واذا كان الطبیب الثانى قد فشل فلتبحث 
أمه عن طبیب ثالث ولتکرم هذا الطبیب العجوز 
أيضا وتجعله يركب على دابة * 


ی ید ی دک یا STN A‏ 


مسبت على حدمى ورکیشاه 
جالو اخکیسم فى الزاوية جبته 
ومشسيت على حدمی ورکته 
1 والخلاصة آن صورة الطبيب الشعبی تلخصها 
0 كلمة الحکیم - آى الرجل صاحب التجربة 


X‏ الطويلة فى معالة الأمراض ٠‏ وهذا الرجل 
3 العجوز یستطیع أن يشخص الرض بمجرد 
F‏ القاء نظرة فاحصة عليه » وانه يتوكأ على عكاز 
t‏ وهو پشبه قاض الغرام من حيث اختمار التجر dy‏ 
3 وامتدادها + 

3 والشىء البارز فى البتاء الشعری etd‏ 
2 البكائية Lyi‏ حوار درامى شديد الاختزال 
a‏ لا يتطرق للتفاصيل * 

3 والتحربة الشعبية فى هذا الجال هی مزیج 
3 غريب معقد جدا من العارف اليقينية » ومن 
3 الظنون والأوهام ولنضرب بعض الأمثلة لنشرح 
98 هذا المعنى ولنتأمل ما تقوله بعض الأمثال : 

A 

1 » أحسن الطعام جوع وکل « 

١ ۲ 9‏ ; : 
% ويعنى ألا ندخل طعاما فى المعدة المتلشة 
‘ بالطعام 

1 1 

: والثل الثانی‎ a 

ود » العدة بيت الداء » 

gi 


ل والثل الثالث : 

» اقصده‎ Ses ان فار‎ « a 

5 الرابع‎ alts 5 

ee‏ « اذا كان عضمك فتات عليك بشرب الفات 

والثل الخامس $ 

3 « اتغدى واتمدی ولو لحظتین » واتعثى 

واتمشی لو خطوتين » * 

Me‏ واضح من هذه الأمشال انها تترکز حول 

1 محورین : الأول هو ما یتصل بالجهاز الهضمی 
والتانی خاص بالدورة الدموية » فأمصل کل 
الأمراض المعوية ما صیب الصدة من تخمه 


1 وعطب الأمعاء ۰۰ وقد Gla‏ الانسان بضعف 
i‏ أو ارهاق وسبب ذلك قد يكون نقصا فى 
1 التغذية Jes‏ ذلك ينصح الثل بشرب الغات‌وهو 
R‏ 


1 شراب غنی بمواده السکرية والبروتينية 


ی را ی ی NE NET E ROR‏ ی مق شا PEIE‏ 


دمن أغانى النساء على الرضی ٠‏ يبدو واضحا 
ان هناك آنواعا من الرض لا clos‏ الى احضار 
الحكيم فاذا كان المرض بسيطا كالصداع مثلا 
فما على المرأة الشعبية الا أن تطلق البخور 
وتلقى الرقية المناسبة حتى يزول المرض ظنا 
منها ووهما ob‏ هذا الصداع رد فعل لعين 
حاسدة » لكن اذا كان المرض متعمقا غير مرئى 
Wk‏ تحتار فى علاجه تقول بكائية : 

وان جال & راسى لأبخره وارحسه 

وان جال با قلبى احتار Jo‏ فيه 

وان حال با راسی لا بخره وارحاه 

وان جال یا قلبی احتار دليلى وباه 

واذا كانت الأمراض من تلك التی تخرج على 
معرفة الم أو الزوحة ملل الأمراض gall‏ & 
والصدرية ففی هذه الالات تلجأ المرأة الشعبية 
الى الحكيم ۰۰ والبكائية التالية تجعلنا نقف 
أمام نوعین من الحکماء أى الاطباء نوع تستبشر 
به المرآة الشعبية فتسميه حكيم السلامة » ونوع 
تتشاءم منه وتسميه حكيم الندامة * 


تقوم البكائية : 

حكيم السلامه خش لو odis‏ 

حل الصديرى واکشف على حثيه 

حكيم السلامه خش لو جوه 

فك القميص واكشف على السسوه 

حكيم السلامه اجبر وطببهم 

وشوف العيا وما عمل معهم 

حكييم السب_لامه احسر دداوبهسم 

وشوف العيا وما عمل فيهم 

ولكن هل يقتصر العلاج على تجربة الحكيم 
واكرأة الشعبية ؟ 

المثل الشعبى بقول : 

« اسأل مجرب ولا تسال طبيب » 

ولو فكرنا قليلا فى هذا الل وطبقناه على 
علاج الأمراض * لوجدنا أنفسنا أمام حقيقة 
تقول ان التجربة آهم من استشارة الطبيب ۰ 


جور برجو جب UTE‏ جع ون ب SR RPL‏ 
EE‏ 7 اک تن ال 


ويصور الادب es‏ تماذج الرضی ذى 
.ودين ربيسيين - نوع معروف الاسم - ونوع 
يعيب عليه التعميم + 

ومتال الر بض العروف الاسم š‏ آیوب 

وأمثلة المرضى التی يغلب علیها التعمیم : هم 
المصابون بامراض جسمیه هينة أو مستعصیه 
والصابون Gol pl‏ نفسية أو عصبية ۰ وهؤلاء 
لا تشير اليهم المأثورات الشعبية بالاسم , 
ولا تحدد تفاصیل ملامحهم ۰ وانما تأخذهم 
بالجملة ° 

فهناك مشلا المرض والجروحون لأن الأيام 
والزمن هى التى آحدئت جراحهم وهناك جرحى 
الغرام وجرحى الغرية » وجرحى عدم العرفان 
والتنكر للصداقة وجرحى المظالم وجرحى 
التعاسة »> وجرحى الكآبة النفسية » أى اننا أمام 
نوعين من الرضی - مرضی البدن ومرضی النفس 

وأشهر مریض للتطبیب الشسعبی لریض 
معروف الاسم هو يوب * 

وفى القصة الشسعبية المنظومة حول أيوب 
نسمع كلمات عن تطبيب مرضه المستعصى ۰۰ 
ونصادف أحداثا ترمز الى القدرة النفسسية 
للمريض من ناحية وكيف انها هى والايمان 
السبيل المفتوح أمام الشفاء ٠‏ 

وأظن ان الأفضل أن نبدأ بالقصة الآصلية 
لأبوب ثم نتابعها فی المأثورات الشعبية ٠‏ 

وردت Led‏ آیوب فى سفر أيوب - الأصحاح 
less gl‏ نعرف أن آیوب كان فى البداية رجلا 
على قدر كبير من التقوی وطیب النفس ووفرة الال» 
ثم اعتحنه ریه فى ماله فآذهبه عنه » لکن oai‏ 
صبر مؤمنا . وامتحنه ربه فى عافیته « وضرب 
أيوب بقرح ردىء فى باطن قدمه الى هامته , 
فأخذ أيوب شقفه ليحتك بها وهو جالس فى 
وسط الرماد فقالت له امرأته « انت متسسك 
يعد DULG‏ بارك الله وموت فقال لها تتكلمين LIS‏ 
كاحدى الجاهلات di‏ نقبله من عند الله والشر 


لا نقبل » وتنتهی القصة فى سفر ايوب Ok‏ يارك 
الله احرة آيوب آأكثر من آولاه ۰ فضاعف فى 
راحته وعافیته وماله ومد فی عمره عر سنن 
ومائة وراى آريعة أجيال من ذريته ۰ 


وجعل الخیال الشعیی من قصة آیوپ انموذجا 
للصير البطولى على متاعپ مرضه وآلامه وجعل 
من زوجته انموذجا للوفاء الذی ليس له ضفاف 
اد نهایه ۰۰ فقد ظل آیوپ یداوی نفسه من 
جراحه‌زمنا طویلا وبلا فائدة « وخسر كلمايملك 
ویاعت زوجته کل شیء لتطبیبه حتی شعر 
راسها قصنه ویاعته ٠‏ 


ثم شاءت القدرة الالهية أن یعثر آیوب على 


نبات وحشی ویجریه فى علاج جراحه ونجح هذا 
النبات * 


واسم هذا النبات هو «الرعرع» آو «الرعر یع» 
آو « وعريع آبوب » وهذا الاسم تحریف لكلمة 
« عرعر » الستخدمة فى قراطیس الطب العر بية 
القديمة » وقد كان موجودا ولم يزل موجودا فى 
مصر » وقد عثر علماء الآثار be‏ بذره بي نالهدايا 
الجنائزية القديمة الوجودة فى مقابر طيبة 
والدير البحرى )١(‏ * 


ومن الملاحظ ان هناك عادات شعبية مقترنة 
باستخدام النباتات الطبية الشعبية » ويمناسية 
حديثنا عن قصة oy)‏ نذكر بعض العادات 
الشعبية الوجودة فى مصر وبعض بلاد الشرق 
العربى والتى نعتبرها أنموذجا لهذه الرابطة بين 
استعمال النبات الطبى الشعبى والمناسبات 
العامة ٠‏ 


فى عيد الربيع الذى نسسسمیه فى مصر 
بشم النسيم ويسميه أشقاؤنا فى الشام 
والعراق وايران بالنوروز أو النیروز تظهر 
نباتات عميقةالخضرة فى أيدى الناس الشعبيين 
أو تعلق حول رقابهم وفوق بوابات بيوتهم أو 
بستحم بها + ومن هذه النباتات نبات رعريع 
أيوب العميق الحضرة ٠‏ ونحن نعرف أن اللون 


a 


)١(‏ وهی ص ۲۸۲ من کتاب الادب الشعبی وما يليها للمؤلف جزء من قصة أيوب الشعرية 


vv 


الاخضی العمیق يرمز فى المعتقد الشعبی الى 
تجدد اخياة gi‏ میلاد اتجديد من القدیم ٠‏ 


والى یومنا هذا يستحم بعض العامة بماء ‏ فيه 
رعرع أيوب Was‏ يوم آربعاء أيوب - ظنا منهم 
أنه يرد عليهم العافية وصحة البدن كما ردها على 
أيوب فیما يعتقدون ۰ 


ولكن هل تبت علميا أن هناك صلة بين هذا 
النبات وعلاج الجراح ؟ 

نعلم أن كل ما هو مذكور فى كتب الصيدلة 
والطب عند العرب والفراعنة يشير الى استعماله 
فقط ' بل لقد استعمل أيضا فى آوربا فى 
عصرها الوسيط ولذلك فنحن نجد ان له اسما 
لاتينيا هو 
وربما كان هذا النبات داخلا فى قراطيس الأدوية 
الطبية العربية التى اعتمدت عليها أوريا 
لقرون متوالية * 


نعود ex‏ وصبر أيوب وتتساءل عن نماذج 


Juni Perus Phoenices 


من المأثورات الشعبية تردد اسم آیوب أو تشير 
الى صبره البطولى * 

نقول فى أمثالنا : 

OW‏ صبر صبر أيوب لا وفى المكتوب 

و نقول : 

اصبر صبر آیوب 

والوال الشعبی يقول : 

غریب با وئداه عن أهلى وخسلانی 

غریب يا وتداه کان حبی غزال هانی 

دا الظائم. الل صبح بخری ونا Jat‏ 


اننبانات البرية التى “تقعرن بالشنفاة ۰۰ ویبقی 
oi‏ نتابع نماذج من فن الوال التى تثير قضایا 
أخرى * 

هناك مئات ومتات من الأغانى والمواويل التى 
نتحدث عن شدائد الزمن وجراح الانسیان 


البدنية والنفسية ٠‏ 

er‏ من الى مکران على 

مکتوب ‏ یا ناس من الجدم للراس 

کتیو سیدی (۲) ونا اش بيدى ؟ 

جرحی من الى مكران عسل 
© © © 


دا جرح معين (۲) 
TO‏ حدید 


روح با je‏ 
ەجروح يا بسض 


جسر<ى هن Bi‏ مکر أن عسل 
© © © 

ed‏ البين 0 وع الجنببيين 

جرح OL‏ عیان يا ولاد 

جرحى من آلی مكران ‏ عل 
© © © 

phot ers‏ تطبر اكرهم 

زسان الوم شسیلنی هموم 

غور با زمان لم لك أمسان 


E) يا ولاد‎ ols 
© © © 
وهناك أنموذج من آقدم نماذج فن الموال‎ 
يريط بين الب والجراح النفسية‎ 


هذى جراحى طريا 


کم شب شملول رماه اليين جبل والدسا ينفح 
أيوب كا ابتلى واحد ونا تانی pis‏ با آخیا 
© © © فى الفلا يمرح 
تحدئنا عن. اصنل :الطب الشنعبی وصورة قالوا وناخد تبارك 
الحكيم أو الطبيب الشعبی وأشرنا الى عينة من قلت ذا آقیسح 
(۲) سیدی ۰۰ وين s‏ 
(۲) ذو عیون متفرعة ٠‏ 
(4) الى آخر الوال ص ۷۰ ٠‏ فنون الأدب الشعبی - فنون الشعر للمؤ لع 


YA 


وهناك مثل ol‏ وهو نموذج من « الواو « 
Gi -‏ فن الوال الأحمر - واللون الأحمر يرمز الى 
الأوجاع والدماء النازفة من الجراح 
با طبيب جولل كلامك ايه وشساريتك )0( 
علشان ما ينزاح كتر الفیظ وشاريتك M‏ 
آنا فرحت وطمنت نا جمت وشاريتك V‏ 
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اعشمت (A)‏ يا طبيب تعطينى دواك العال 
ونصحنو لى حداك فى الحج والهانه ر 
اياك عسى الله با طبيب تبرىالجروح والعال(۱۰) 
ويبى معى حظ جوا الدار واله‌انه (VN)‏ 
وآبی شبيه بحن أروى وطيها (۸۲ والعال (VN)‏ 
وآبعت جوابات abd‏ الجول والهانه (Vt)‏ 
ون كان يا طبيب دواك لا هناك ولا هانه )١١(‏ 
أستاهل أنا الل بعت العال وشاريتك 
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الآمراض البدنية والنفسية 
المارسات والمأثورات الشعبية نعرف انها تقع 
تح تقسمين : الأول هو الأمراض البدنية والثانی 
هو الأمراض العصبية والنفسية t‏ 

ولكن ما أهم الأمراض النفسية ؟ هی الكآبة 
والقلق واليرة والشعور بالاغتراب والأحزان 
الناتجة عن فقد eb BVI‏ والأحباء أو الناتحة عن 
هجر الحبيب » أو الناتجة عن قسوة الظروف 
التى بعیشها الانسان أو الخوف من الحهول . 
والخوف من الحسد , أو التوتر الناتج عن عدم 
العرفان ٠‏ 


كما لاحظنا أن المأثورات الشعبية لانستخدم 
کلمة « مر يض » واننا نسمع فی الأمثال والأشعار 
والقتصص CLIT‏ «العلیل» و « ge‏ » و «العبان» 
و « الجروح » * 


)°( ومشورتك ٠‏ 
(۷) لما رفعت وشى ورايتك ٠‏ 
(۱۱) ويبقى الهناء ٠‏ 

٠. الهناء‎ (VN) 

٠ والعالى‎ )۱۲( 


٠ واذا كان دواؤك لا هناك ولا هنا لا قيمة له‎ )١5( 


EE 


ونا نجد بعض الواویل ۰ تقرن بين قاضی 
الغرام والمبتلى ومثال لذلك ما جاء فى الموال : 
glo Gok‏ مین( قال له : انت ele‏ فين ؟ 
وقف روى قصته بكوا ٠‏ سوا الاثنين 
راحوا لقافی الغسرام يشكو سوا الائنين 
بكوا GH‏ وقالوا Lam‏ داح فين l‏ 

واضح ان البلوی التى آصابت صاحب القصة 
عى بلوى الب ۰۰ الذی ليس له حل ٠‏ 


وواضح آن العاشق والمبتلى بالحب GU‏ لیس l‏ 
له حل وقاضی الغرام وهو عاشق قذیم » وجدوا 
سلواهم فى البکاء الحمعی - لکن الحبرة حبرة 
الثلاثة - ظلت كما هی ٠‏ 


واضح من الوال السابق أيضا أن «الشکوی» 
وسيلة للتفر یج عن الحزن والحرة (A‏ لکن 
الشكوى فى Sl Sl‏ الشعبية تتسم لأنواع 
كثيرة » آهم آنواعها هى الشكوى من الزمنوالبين 
والشکوی من الأيام » وآرید أن آوضح ان القصود 
بالزمن ob Vis Gls‏ هو ما صنعه الانسان؛ 
OV‏ العقيدة الشعبية » تؤمن ایمانا مشرقا مپتدنا 
ob‏ الشر Geb‏ بالانسان ۰ وان الخر بلحق 
بالاله الواحد القادر الرحيم ۰ 

ومن شکوی الزمن هناك موال يغلبنى لبلاغة 
بدایته يقول الوال : 

من کتر غلبی بدور ع الشجا ملجاه 

ولا التجيش البیسانه حتی فى ملجساه 

دی دنية الشوم لا خلت عزيز ولا حاه 

فيها العزيز ينظلم والندل Se‏ 

هن غير ما يشسجى بلاجی كل بوم ملجاه 

والظلم هو كسر ميزان العدل ‏ وهو بالقطع من 
صنع الانسان اذا جار وتجبر وطغى 7 

وهناك موال يقول ان أحوال الدنيا جعلت 

السبع مهينا » والكلب محترما أى غيرت من طبائع 


٠ والشر‎ )5( 

۰ تمنیت‎ (A) 

٠ العلة‎ (Ve) 

٠ الواطی متها‎ )۱۲( 
٠ والاهانة‎ (Vf) 
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الأضياء ۰ فما الذی يقيم ميزان العدل » ويرد 
ااشیاء الى طبائعها والوال یقول : 
حکمت ع السبع راح للكلب حد الکوم 
لما صحی السبع قالله الكلب صح النوم 
آنا أسانث يا دب يا مجرى يحور العوم 
ترجع السمسبع بخطر زى عادانه 
وترجع الكلب ينبش فى ترام الكوم 

وهنا فعل آخر قصیر عن شكوى الزمن أى 
ما یصنعه الانسان من شر 

بحبح الخية 

Y‏ ام تبكى 

ولا عمه 

ولا خيه 

وهناك موال مشهور ۰ تتردد معانیه فى 
النظومات الشعرية العربية على اتساعها يقول 
الموال : 

انا جمل صلب لكن علتى الجمال 

غشیم مقاوح ما يعرف هوا الجمال 

كار الجمل لو جمل ولازم يكون جمال 

رمانى زمانی مع الى ما یمرفوش ‏ قدرى 

دول شیلونی الهموم بعد gard!‏ العال 

دنا كنت واعى وقاعد وسط البدود بدرى 

صبحت فى ايد العوازل بلعبوبی العال 

لفيت السند والهند وبلاد تركب الآفيال 

وبعت وشريت من واحد أى واحسد 

ما لقيتشى فيه واحد يشريه حبيب بدرى 
آنا قلت يارب ياقادر من‌قبل ماتخلق‌الزمن بدرى 
ترجعنی Jor‏ صاب ولا تجعل علتى الجمال 

ومن الواضح أيضا أن مواجهة الأحزانوالفراق 
والهجر قد تعبر عنها المأثورات الشعبية تعبيرا 
يدل على الصمود النفسى ومثال ذلك 

بلد الحبايب بعيده نوحی ياعين 

يا مين يجيب لی حبيبى وياخد من‌عیونی عين 

وياخد النص راخر ويكفانى بقية العين 

دا الثهر Gem‏ جرف Gig‏ دمعی‌حدف جرفين 


۰ بمعتى مضيت أو صرت مرا‎ )۱١( 


lad‏ بال وصوم العمر پلزمنی 
ما فوت حبيبى ولو أعدم بقية العين 
كما ان الاصابة بحالة اليأس مرض نفسی 
آخر تعبر عنه المأثورات الشعبية وهنا مشال 
ينصح الشاعر فيه عينه Ok‏ تقلل من أشواقها 
حتى لا نتهالك نهائيا ورنة الوال يائسة تماما ٠‏ 
بقول الوال : 
يا عینی قلى من التطلیع لا نبل 
واليست Gi‏ توب من نار الغرام تبل 
من قبل ما یچتمع آدم على حوا بتسعين عام 
الف فى الکون الاقى الغلب مکتوب لى . 
وفی المأتورات الشعبية الخاصة بالقلق‌وايهام 
النفس نسمع عن الأشواق والأحلام الكاذبة - 
يقول الموال > 
الأيام مضت وانت قاعد فين يا خلى 
با اللى نكايد اتصوازل آل وانت داخلى 
& داخل الدرب سم د على خل 
سلام زی النسیم آل پسمعو خل 
يا قصر bb‏ شبابيكك pods‏ 
أثشوف عون خل 
ولا padi‏ طاطا شيابيكو ولا خلى ينزل J‏ 
ونا hi‏ نایم فى اتلیل والافی شکلك فى 
النام داخلى J‏ 
آفوم مفزوع من النوم القانى فريد وحدى 
كداب يا حلم ٠٠‏ فين أراضيك يا خل 
ومثل للاحساس بالمرارة عند انفضاض 
الأصدقاء والأحباب يقول : 
ليه با زمان الصفا Oya y ums Nom‏ 
من بعد ما كنت حلو الطعم لى مريت ؟ 
bb‏ رأينا يا صفا با دهر معمریت OAV‏ 
كانت الأحبة لهم فى حينا نادى ON‏ 
خت الأسودا والل خدهم نتادی 
وأصبحت مفرد عليل الجلب وآنادی 
يا دهر عمر جموع نادی ومعمریت (NA)‏ 
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٠ هذه كلمة مركبة من ( مع ) ومن « مريت » وتلك تحوير كلمة مر‎ (VY) 


(۱۸) الأسودا : السباع ۰ 


)۱٩(‏ معمریت مرکبة فى الاصل من کلمة « مع 


ع 


» وكلمة > عمرانی a‏ وحورها الشاعر وادغمها فی‌الاول. ٠‏ 


د ل نت 9 ۱3 ی ده PP‏ 


a ۱ 


العلاج النشی 
العلاج بالصبر ۰ القوة العنوية للاحتمال 
ولکن كيف تعبر المأثورات الشعبية نفسیا 
عن علاج هذه الحالات النفسية ؟ بالصبر أولاء 
الوال بقول : 
ope‏ يا شلبی على طول الزمن ترتاح 
وننول bi‏ موی دفیسه TËS‏ 


مصير جراحك على طول الزمن نبرا 
و ee‏ الطب Yy‏ تعام ولا تدرى 


متل سمعناه منقول من ذوی الخبرة 
الصبر يا مبتلى عملوه للفرج مفتاح 
والكلام النفسى الآخر هو التأسية بالشكوى 
من العوازل والحاقدين والموال يقول : 
با حلو فكرك We‏ کل سساعة حل 
من يوم عرفتك ونا مبلى فى سابع حل 
واازاد مرد عليا لم لجيت له حسل 
جم صبحتمتهان مانیش‌عارف طریج a>‏ 
وعازل السو عامل فرشتو al>‏ 
وییجی عليا الطلب للعبال والودنی 
جرحى الجديم انتسع جم زاد وجبله 
بي تالطبييؤين Gig‏ آنسول وأشوف JJ‏ 
وأحيانا يرمز المأقور الشعبى الى الحبيب 
بالطبيب وقد يشير الى بعض الآدوات الطبية 
الشعبية ومثال لذلك الموال السابق الاشارة 
اليه والذى يبدأ : 
يا طبيب جولى كلامك ايه وشاريتك الخ 
© © © 
آهم الوسائل التى تخد دیا الطب الشعبی : 


الحقيقة ان هناك قسسمين رئيسسريين تقع 
تحتهما الوسائل التى يستخدمها الطب الشعبى 
- القسم الأول مبنى على المعارف التى اكتسبها 
العامة من ممارسة الحياة » والنتائج التى 
استخلصوها من‌معرفة خواص الأجساموالنباتات 
,الحيوانات والأحجار والمعادن  odes‏ العارف 
تقدم أنموذجا للطب البدائى ‏ طب العلاج 
وطب الوقاية ٠‏ 

آما القسم et‏ فمبنی على الظنون والأوهام 
التی رست فى العتقدات الشعبية واستخدموا 


SPs ANS Te‏ ی در E‏ پا و 
ای لد ان اش appre.‏ 


جانبا منها فى طب الركة ‏ وهنه الكلمة جاءت 
من 0959 - دالتی حورت فاصبحت ركوة نم 
أآصابها التحوير فأصبحت ركة ٠‏ 

نبداً بالوسائل التى يستخدمها الطب‌الشعبی 
والمبنية على حصيلة معارفه وتجاريه ونرتبها 


حسب ذيوعها 


وأكثرها انتشارا وسيلة الفصد ‏ أى فصد 
الدم ۰ 
e‏ 


ویتم الفصد ch pe‏ موسی DUI‏ ضربات 
سريعة يشرط بها ظاهر الجلد ویتحاثی أن يفصد 
الآوعية الدموية المهمة * 

ويستخدم الفصد فى علاج الصداع وضغط 
الدم ونزلات البرد وأوجاع العمود الفقرى 
ومعالة لدغة العقرب 3 

وتختلف آماكن الفصد أو الحجامة باختلاف 
نوع المرض ۰ ففى حالات الصبداع يغلب أن 
يكون الفصد خفيفا des‏ الجيين والصدغين 
- ویکتفی الحلاق ‏ أى الطبيب الشعبی - بأن 
يسيل قدرا کافیا من الدم ٠‏ 

وفی UL‏ ضفط الدم يفصد الحجام فى UH‏ 
الذی یغطی نبافوخ ( يافوخ ) الجمجمة 
ویستخدم كئوس الهواء فى سحب كمية أكبر 
من الدم * وهناك تعليل لاختیار النافوخ دون 
غيره لفصد جلده ومعالجة ضغط الدم اذ تذكر 
الكتابات الطبية القديمة Leis‏ الحديثة أن القلب 
يجدد الدم » لكنه يبدأ توزيع الدم الجديد بان 
GL‏ أولا ما يحتاج اليه » ثم پرسل كمية كبيرة 
أو نسبة كبيرة منه الى المخ * وربما تناهت هذه 
المعلومة الى الطبيب الشسعيى فعمد الى ضرب 
النافوخ بالومی وشد LF‏ الدم اللازمة بكئوس 
الهواء ٠‏ 

وهذه الکئوس ذات YRS‏ مثلث - قاعدته 
مفتوحة عريضة ٠‏ ورأس الثلت مغلقة ضيقة ٠‏ 
وفى الماضى كانت 'تصنع من المعادن والزجاج - ثم 
أصبحت تصنع من الزجاج وحده ۰ يضع فيها 
الحجام ورقة أو قطعة من القطن ویحرقها ٠حتى‏ 
يفرغها من الهواء ثم يلصقها مباشرة بالمكان الذی 
تم فيه الفصد ۰ فتسحب كمية الدم المطلوبة ٠‏ 


3 


آما الأماكن التی يرى الطبیب الشسعبى أنها 
مناسية للفصد الذى بقصد نه علاج نزلات البرد 
فهی الظهر أو بين الكتفين - ولا بد له من 
استخدام كئوس الهواء ٠‏ 

وعندما يلدغ آی انسان شعبی بالعقرپ فا نه 
یردد GI‏ « حمار » ۰ أو پرددها من یکون 
حاضرا لحظة اللدغ - ثم یقوم هو و الشخص 
الوجود dee‏ بربط العضو المصاب من أعلى ومن 
أسفل © ويأتى الحجام فیفصد بالوسی الوضع 
الذى یظن ان اللدغة قد حدثت فيه ۰ 

دفی العادة لا ید من مص .كميات من الدم ۳ 
وذلك باحدی الوسیلتین الآتيتين : اما أن یمصها 
بفمه » ویشترط لذلك أن یکون سلیم الأسنان 
موحي و ی ین 
جرح * ويتكرر مص الدم الى أن ٠ Jv fag‏ 
والطريقة الثانية ھی استخدام کئوس ااا 
فى سبحب الدم المسموم ٠‏ 

bles‏ یعجز الملدوغ عن تحديد المكان الذى 
ثمت‌فیه لدغة العقرب خاصة اذا كان الملدوغ طفلا 
أو كانت اللدغة قوية لدرجة ان المصاب بها 
یعجز عن تحديد موضعها * يستخدم الطبيب 
الشعبى فى هذه الحالة فصا معينا يقال انه جزء 
من قرن الخرتيت أو انه فص ذکر العقرب 
ویغمسه فى الزیت » ویضعه فوق العضو 
اللدوغ , فیزحف هذا الفص الى تن یس-ستقر 
فى مكان محدد وعندها يبدأ الفصد ‏ - 

أما الوسيلة الثانية التی" يستخدمها الطب 
الشغبى فهى الوسيلة التى يمكن آن نسميهفا 
الوسائل الجراحية : وتکاد تنحصر فى شق 
ob! 3!‏ والمواضع المتقيجة وذلكت بعد استخدام 
اللبخات النباتية الکونة من بذور زیت الخروع 
مثلا أو بعد اجراء عملية الحمصة ٠‏ وهى شق 
ثقب بواسطة الضغط بسن حمصة سوداء نيئة 
بشد Late‏ باربطة قنوية قوق الجزء التقیح 
فتحدث. تقیحا  WU‏ فى الحلد » وبالتالى. سيل 
الصد ید القديم والجدید = آی ان و هنا يتم 
على آساس ان Taara dah‏ 

E US آخری تستخلم‎ vis Is 
الشعبية وهی الختان - ختان, الصبی‎ 


د ا 
أو الصبية 


£۲ 


وعمل الخزام = oi‏ ثقب الجلد وربما العضله 
وتمرير خيط فى هذا الثقب 8 

ونقب لحمة. الاذن آو جدار الانف أو الشفة 
لادخال الأقراط للزينة * 


» مثل شعبی يقول « آخرة الطب الکی‎ sles 
وتفسیرنا لهذا الثل ان الکی هو قمة أو نهاية‎ 
العلاج بالوسائل الشعبية» لأنهأصعبها وأخطرها‎ 
ویستخدم الکی بوضم محاور ( مسامير غليظة‎ 
من قطع الحديد ( فى جمرات‌النار‎ Lele أو ما‎ 
الى آن تحمر وتلتهب ثم يقوم الطبیب الشضعبی‎ 
* بها‎ ST یکی عضو أو‎ 

ویستخدم الطب‌الشعبی الکی فى مؤخر العنق 
لمعالجة آمراض الحنجرة واللوز ویتم الكى على 
الظهر  GUL‏ آمراض الرئة والروماتیزم ويتم 
على البطن لمعالجة آمراض الجهاز الهضمی ٠ويتم‏ 
على أعلا الساق او الفخذ أو أسفل الظهر لعالجة 
ارتخاء العضلات ٠‏ 


والعادة ان یقوم بالکی‌طبیب‌شعبی‌بدوی يقوم 
بقياس المسافة الواقعة بين العضلات الرئيسية 
والأوعية الدموية قیاسا دقیقا بأصابعه محاولا ألا 
يصيب الریض باصابات جانبية ضارة ۰ وقد 
یکرر الکی مرات وقد يصل عددها الى الأربعين 
اذا كانت على الظهر ٠‏ 


والبديل الحديث SU‏ هو استخدام الكهر باء 


ويعتبر الوشسم وسيلة من وسائل العلاج 
الشعیی ۰ فالوشم عبارة عن وخز سریع أو دق 
سر یم olei‏ الابر فى مواضم معينة ۶ sy‏ 
ستخدم فوق الركبة أو الصدر أو الأصابع 
لعالجة آمراض الروماتیزم وارتخاء العضلات + 


واخدیث عن الوشم يجرنا ال أن نتحدث عن 
اختلاط الطب الشعیی بالآوهام وربما السحر > 
ولكن ما آهم الأشكال التى يوشم بها الانسان 
الشعبى ؟ سنجد Li‏ نياتات كالنخلة مثلا ونحن 
نعرف. ان المعتقد الشسعبی .یتفاعل بالنخل OY‏ 
النخلة تعمر الى ST‏ من مائة سنة » ثم نجسد. 
أشكالا للثعاببنوالأسدوالشخصيات الاسطورية» 
أو مجرد النقطة والخط وهما آساس الزخارف 
الاسلامية العربية ٠‏ 


ننتقل الى الرقی والتعاویذ التی نستخدمها 
المرآة الشعبية أو الطبیب الشعبی ٠‏ 

: لرد الحسد‎ de gail jis 

سم الله أرقيك پش‌فيك 

دن Ls‏ داء باتسك 

ودن شیر النفانات فى العقد 

ددن شن حاسد اذا جس 

رمنظومة آخری لرد التمثيل آو التحذیر : 

افتكر اخساب ورقدتك فى التراب 

وأخرج دن الاب_واب 

ومثال لرقوة عاشوراء ويلاحظ آن هذه 
الرقوة يراد بها رد العين الحاسدة عن صحة 
الانسان ورزقه » ويستعمل معها ملح ملون 
يصبغه GU‏ بالوان مختلفة وكمية من الحبة 
السوداء وأعشاب المبعة 5 

والنص الذى عثرنا عليه هو ما إلى : 
سدم الله اترحمن الرحيم يا حافظ يا أمين 
يارب العالمين 

الآوله سیم الله 

والثانية aw‏ الله وبالته 

ولا غانب ' یغلب الله 

رب المشبارق والغارب 

© © © 
يا مليح يا مليح 


يا k r‏ فصیح 

أمك اخرة وأبوك اللیح 

يا رجا كل الرجا 

با عظيسم F‏ 

عبدك الفانی الفقر 

يطلب منك الرجا 
© © © 

ما رجا الا رجاك 

ما لناوب Sow‏ 

قد دخلنا فى حماك 


يا كنز الطالبين 

با Oki‏ اضاتفن 
با رجاء السائلن 
يا کال التوکلین 


لا تخيب من دعاك (۲۰) 
Shes‏ رقوة أو منظومات لرد الثعابين 

وتستخدم الرقيه الآتية اسم الرفاعى لتأمر 

التعبان ان يخرج من جحره ويتجرد من آذاه : 
الغالب الله على الله لا ,يقوى Joi‏ 
پاسم اخرم ‏ اشبسویف AI‏ 
باسم GUI‏ نوره g‏ الآببواب 
أخرج واخضع للعهد باسم سيد الحون 
أدعوك باسم شیخی وسید طريقتى 


أحمد الرفاعی 
الزحافات 
باسم الار بعة اخلفا 
السلام AAs‏ 
Susy‏ 


وهناك رقوة آخری تعتمد على الامسابة 
بالولى الکلف بالثعابين مطلعها : 

با سیدی يا سعد الدین بالجباوى 

لم جيشك عنى لم 

الل برا مسا بعش 

والل جوا ما يثذينا 

وسورة يس تحمیشا 

وهناك رقوة تصاحب معالجة اللدوغ من 
العقرب أو الثعبان وأخرى ضد الجن الذی نتوهم 
العتقد الشعبی أنه يصيب الانسان YL‏ ۰ 
وهناك ما يستعمل ضد الخضة ۰۰ الوقاية من 
حمی النفاس والوقاية من غير الجن LST‏ الفترة 
الحرجة من الزواج واستخدام الأسلحة وحمل 
العروش فوق عتبة الباب واستعمال الماح 


کے 


(۲۰) الرقية كاملة CLE‏ الأدب الشعبى ص ۲:٩‏ للمؤلف ومنظومة أخرى للرقوة العادية ص ۱۷۳ ۰ 


FER SR RRS FIG LEY TE ERO ET 


با ملح دارنا کتر Whe‏ » ۰ وحرق الشسبة 
وتخريم عروس الورق بالابرة ۰ ولون os‏ 
الحاسدة وهی الصفراء أو الزرقاء والأشياء 
التی تعلق على الصدر اتقاء الحسد مثل الخرز 
الأزرق وخمسة وخميسة ٠‏ 


وفى علاج الحيوان نجد أنه فى آغلبه اکعلاج 
البنى آدم سواء يالكى أو الخزام آو الرقوة 
أو تعليق الخمسة وخميسة والخرز ۰ 

أما لماذا يمر الطفل آو المرأة فوق البخور 
سبع مرات » فالعتقد الشعبی یعطی أهمية خاصة 
للرقم المفرد تفاوّلا به » خاصة الثلاثة والسبعة 
ويتشاءم من العدد الزوجى ومثال ذلك التشساؤم 
اعتبار الفترة الحرجة فى الولادة أربعين يوما ٠‏ 
والأربعون يوما هى أيضا مدة الجناز على الميت٠‏ 

bi‏ ان vi‏ وسائل طب الركة بضرب‌الر بض 
فذلك يحدث بالنسية للجسم الذى یتوهم 
الطب الشعبى انه قد لبسته روح شريرة ويكون 
الضرب بجريد النخل ° 

© © © 


الجراح والآمراض النفسية 

عنى المفهوم الشعبى بالجراح والأمراض 
النفسية فهناك الموال الشعبى الذى يترنم فيه 
الشاعر الشعبى بالشعور بالغربة وبالاغتراب 
وانفضاض الاحبة مثل : 

ليه يا زمان الصفا Norm‏ علیش دريت را 

من بعد دا كنت حاو الطعم لی cay‏ 

كانت الاحبة لهم فى حیضا نادی 

خت الاس‌ودا واللى خدهم نادى (۲۲) 

وأصبحت مفرد عليل الجلب وأنادى 

یا دصر عمر جموع GU‏ ومعمريت (NY)‏ 

ومن مثال الابتعاد عن الحبیب والغر بة : 


غریب يا ولداه عن أهلى وخضلانی 

غريب يا ولداه كان حبى غزال هانی 

داح ليه حبيبى وليه يا دب خلانی 

دا الظالم الل صبح بحرى ونا جبلى CD‏ 

كم شب شملول رماه البين من جبلى )۲٥(‏ 

أيوب لا ابتلى واحد ونا التسانی 

وشكوى الزمن : 

من کتر غلیی بادور على الشچا ما الجاه 

ولا التجيش البیانه حتی فى ملجاه (NV)‏ 

دی Wo‏ انشوم لا خلت عزيز ولا جاه 

Fe, العزیز يتظلم والشدل‎ Loo 

من غير ما يشسجى یلاجی کل يوم ملجاه (NV)‏ 

وكذلك شکوی البين 

حکمت با بين بخنقى 

بحبح الخية 

لا آم تبکی 

ولا عمه 

ولا خيه (YA)‏ 

والحب والقلب 0 

ياعين قلى من التطليع لا تبلى 

والبست آنا توب من نار الغسرام تبل 

من قبل مانجمع pal‏ على<وا بتسعين عام 

آلف فى انکون آلاقى الغلب مکتوب J‏ 

ومثال للهلوسة باطبیب : 

ليام مضت وانت قاعد فين يا خلل 

با تل تکید العوازل آل وانت داخل J‏ 

با داخل الضرب سلم یی على خلل 

سلام زی النسيم آل يسمعو خلل 
AB‏ آشوف عیون خلل 
ولا J= BRS‏ ل 


(۲۱) بمعنی مضیت أو صرت مرا ٠‏ 


(۲۲) الاسود : السباع ٠‏ 


٠:ىلوألا معمریت : مركبة من كلمة « مح » و کلمة « عمرانی » التی حورها الشاعر فجعلها « عمریت » آدغمها فى‎ (YN) 


(۲8) فى الجنوب ٠‏ 
)1( ملجا ۰ 


۰ csi ولا‎ (TAD 


zt 


٠ gd )۲۵( 
osle ملجاه : مال‎ (TV) 


دی در اک پر یت را رد و 
r Sts z‏ و 


ابس قمیص مشمشی یا حبيبى 

وداخی على النهود تلل 
يا حلو دادی عيونك 

وخل الخد باين الى 
دنا آبقی نايم فى اللسل 

ولاقی شكلك فى النام داخل لى 
أفوم مفزوع من الوم 

القانى رید وحديه 


كداب با حلم فين آرافسيك با خلل 
النبانات والأعشاب المصرية 


أولا الحبوب * 


cou =‏ البرة : العروف باسم آمر Emmer‏ 
واکتشف آولا فى سوريا وفلس طين والعراق 


وایران * 
وکان Oy pall‏ بقیمون أعيادا للقمح فى 
موسم الحصاد ۰ 


۲ - الشعير : هو آول الحبوب التی عرفتها 
مصر ومنها انتشر فى فلسطین وبابل وبلاد شمال 
أفريقيا والحبشبة ٠‏ 


وکان. العتشه ان ابیز یس هی ot‏ اکتشفت 
القمح والشعیر * 

۳ ب الفول : كانت تصنم منه البصارة 
واسمها القبطى سی آورو ol a‏ الفول المطبوخ ٠‏ 


والفول النابت فى العلاج 


٤‏ الحمص : مدر للبول ود بستخدم فى حالة 
الطمت ‏ > 


والحمص الأسود بستخدم منقوعه لعلاج 
AS!‏ والكلى حيث ساعد على تفتيح مسامهما 
Kis‏ فى علاج الخراجات اذا استخدم مع 
hull‏ * وهو Glew dua‏ للدم paws‏ 
اعلاج الجروح والجرب * 


فتح الحمصة : تلصق حمصة على طرفها 
المدبب وتربط بقوة فتخدش العضو المصاب 


See vars oe F Be aya eae 0‏ ون 


وتحدث به bw‏ أو جرحا ° فیتفیح الوضع =S‏ 
و بستخدم فتح الحمصة لاخراج الواد الصديدية 


وتنظيف العضو الصاب منها * 


ويقول ابقراط : ان فى الحمص جوصربن 
يفارقانه بالطبخ > أحدهما انه صالح یلینا لطبيعة 
والثانى انه حلو يدر البول ٠‏ 

5 تخرج من الحمص خل يستخدم دواء 
قابضا لعلاج عسر الهضم وللتخة والامساك 


وتضاف بذوره الى اللبن وتستخدم ضسد 
أمراض الرئة فى حالة الاصابة بالبرد ٠‏ 

ه ‏ الجلبان : وكان یسمی بالقبطية 
« بى حوف » وتتردد كلمة الجلبان فى آغانی 
العمل لأنه كان We‏ جيدا للحيوان ٠‏ 
ثانيا OGL:‏ الزيتية 

5 - العرعن : عثر على ثمار العرعر فى قبور 
الآأسرة الثانية عشر ‏ (توت) وأصل هذه‌الشحرة 
من بلاد العرب وتنمو على مرتفعات عالية وتوجد 
فى جبال سوريا ٠‏ وتوجد بعض آشجارها فى 
شبه جزيرة سیناء وثمار العرعر كانت تدخل 
فى تركيب بعض الواد الطبية والدمون 
والتحتبط وتحتوی على زیت کان يستعمل 
ولسوح الوتی * 

۷ - الکتان : من بذوره اسستخرجوا زیت 
الکتان فى عصر ما قبل الاسرات » وقيمتقه 
الغذائية كبيرة » وکان يستخدم فى الطب 
والتدليك وم ر OAS‏ الروائح $ 


ثالثا : نيانات الصباغة والدباغة 
٠‏ الحفاء : واستخدمت فى التحنيط 


وتخضيب الأيدى والأظافر والأقدام وصبغ 
الشعر والتجميل وصناعة العطور . واستخلص 
منها الفراعنة صبغة الحناء ٠‏ 

٠١‏ السئط : کانوا ستخدمون السنط 
فى تثبيت الالوان * 

۲ - الرمان : قشرالرمان يستخدم فىالطب 
وصبغ الجلد الأصفر $ 
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۳ ل البصل : کانوا یضعونه قرب أنف 
الأريض فى بداية الربیع وعند ولادة الطفل ٠‏ 
اازهور واكرأة : 

أغنية فتاة لصاحبها الفرعونى تقول : 

ان الانسان يشعر انه قد كبر شانه وهو 

معك 

انى آختك الأولى ( حبيبتك الأولى ) 

وانى؛ لك LES‏ الحديقة التى زرعتها بالأزهار 

وجميع أنواع 

ان سماع صوتك بيحيينى 

ورویتی لك تکفینی عن کل زاد 
الناتات الطبية والعطرية : 

استخدم الصریون القدماء الراهم والدهون 
والحبوب والاستنشاق والقن الشرحبة ٠‏ 

كان الکاهن یتلقی تعلیمه الطبی فى معاهد 
خاصه تسمى بیوت الحياة وکان يعلق على بابه 
« الکوبرا القدسة » رمز القوة ٠‏ 

آمحوتب ( الذى أتى سالا ) آشهر ALY‏ 
فى عصم الأسرة الثالثة ٠‏ 


التحنيط : استخدموا فيه بذوز الكتانوالحناء 
iss‏ البلح ونشارة الخشب وزیت خشب 
الأرز وثمار العرعر والبصل‌والقرفةوبذور خیار 
الشمبر واللبان والصمغ وملح النطرون ٠‏ 
قرظ السنثط : وکلف الشجرة علاج قابض 
فى حالات الاسپال والدوسنتاریا و یستخدم 
مسحوق الثمار لعلاج الکحة والنزلات الصدرية 
ويؤخذ Ws‏ فى حالتی الحمى والبرص ۰ 
صمغ السئط : ویستخدم کملطف للصدر 
فى UL‏ البرد وكمادة مثبتة فى الصباغة ٠‏ 
الصفصاف : وستخدم قشره ضد الملاريا 
واطمیات و کمادة مطهرة وهو مسکن موضعی 
ومنشط للكلى كما یستخدم للروماتیزم ومرض 
النقرس وفی الصيدلية الحديئة يس تخدمون 
آوراقه فى تركيب الأدوية الخاصة بخفض نسبة 
السکر فى الدم ۰ 
SN‏ 


الدوم : بستخدم aut‏ حروق الثانه وضد 
البول الدموی وتبرید اللوز ٠‏ 

gi‏ : تستخدم ثماره فى عسلاج آمراض 
الكبد والبلهارسیا وتعمل منه لزقة على الصدر 
لعلاج الرئة ونزلات البرد والتهابات الفم والزور 
ومغلى ثمار التين لعلاج حصوة الكلى ٠‏ 

الجميز : قشرة الجميز تستخدم فى علاج 
البثور وبعض الأمراض الجلدية ° 

الردان : مغلى قشرة الرمان الجافة يستخدم 
للاسهال وقتل الدودة الشريطية كما كان قشره 
پستخدم فى علاج الجرت والجدری ° 


Soll‏ : استخدموه كمسكن موضعى وضد 
الصرع وعلاج الكبد وقد آثبت علم الصيدلة 
الحدیث انه يفيد فى علاج تورم الثدی * 

اس : كان القدماء بتخذونه رمزا للمعبود 
هين اله التناسل ۰" وقد ذکر فی‌قرطاس‌ایبرس 
الطبی ۱۲ مرة انه بدخل فى ترکیب العقاقير 
الطبيةالخاصة بعلاج آلام‌الجنب والنزلات الحادة 
والنخمة وقتل‌الدود وانبات الشعر وادرار البول 
وعلاج العين وهو بحتوی على نسبة عالية من 
فیتامیی ه الخاص بعلاج الحالات التناسلية ۰ 

البصل : استخدم فى ادرار البول وضد 
الکحة و تتشیط القلب ٠‏ 

الفحل : استخدم ضد مرض البلاحرا ومدر 
للبول واللین ٠‏ 

الکر شس : تستخدم ثماره فى طرد غازات 
الأمعاء وهو مدر للطمت والبول وضد الشلل 
والحروق والنزلات العوية * 

الخبيزة : آوراقها تستخدم فى عمل لبخات 
لعلاج GUL‏ وتستخدم کملین وآزهارها تستخدم 
نك البرد والسعال وال زکام ۰ 


الحثظل : ثماره ملينة فى حالة الامسساك 
الزمن - وفى مرض الصفراء ٠‏ كما یدخل فى 


تر كيب معظم الأدوية الستعملة فى علاج الأمراض 
البولية والروماتزمية والحمی والاستسقاء 
والتهاب الثدى وأمراض العيونكالرمد الحبيبى 


EO { 


ویستخرج الأعراب من بذوره بعد حرقها قطرانا 
یستخدمونه فى علاج جرب الجمال ۰ 

القمح : منقوع القمح يستخدم فى علاج 
الروماتزم والأورام والالتها بات ٠‏ 

الشعير H‏ بستخدم مسحوقه ضمن pol‏ 
أو لبخات ضد الاكزيما ٠‏ 

جوزة الطيب : ذكرت فى قرطاس يرست 
لتنشيط الافرازات المعحوية والدورة الدموية 
فى الأغراض الجنسية ٠‏ 

الدانورة : كانت النساء الفرعونيات 
يستخدمنها للاغراض الجنسية ٠‏ 

الخلة : بذورها تستخدم فى علاج الحصوة 
الكلوية ٠‏ ومدرة للبول وتوسیع الحالب 
ويستخلص منها مادة لعلاج الذبحة الصدرية 
اخشخاش : كانت المرأة فى عهيد الفراعنة 
تقدم الخشخاش لزوجها لتخديره وقد يستعمل فى 
الأغراض الجنسية 5 om, OW‏ نبات اب ۰ 

القر نفل : ضد وجع الأسئان وطارد للغازات 
“hadi‏ 

السکران : مسکن للآلام العصبيبة الناتجة 
عن الاضطرابات المخية وآلعمود الفقری وتدخین 
آوراقه کالسجاثر لعلاج الر بو ٠‏ 


الصير : هو الادة الطبیه المأخوذة من نبات 
الصبار Gi ٠‏ العصارة التحمدة و سستنخدم 
كماين ویساعد على افراز الص فراء ۰ ولب 
آوراق الصتبار يستخدم فى علاج الحروق 
والقروح والجرب ۰ 

الزعتر : منقوعه ضد الربو ۰ يعمل منه 
محلول مطهر لغسیل GY‏ والفم ویدخل فى 
ت ركيب معجون الأسنان ٠‏ 


Pulcaria arabica 


رعرع آپوب : 

تستخدم لبخاته لعلاج الرضوض والكسور 
والأمراض الجلدية ٠‏ 

لبخ الجبل : ترياق ضد سم الثعبان ویوضم 
ورقة على عضة الثعبان 5 

عنب الديب : مغلى هذا النبات يعالج انتفاخ 
الکبد والصفراء وآوراقه مسكن وعصيره علاج 
امرض الاستسقاء ٠‏ كما يستعمل فى تحضير 
بعض الهرمونات الأنثوية ٠‏ 


الشهرية وتخفيف متاعب سن اليأس عند المرأة 


وضد آلام الدورة 


الكمون : طرد غازات الأمعاء وتسكين المغخص 
الکلوی ۰ وضد الدودة الشريطية والروماتيزم 
والحروق والجرب ٠‏ 


۷ 


5 
ROME'S MEAN‏ 
ba :‏ ار a‏ : 
صعوت کمتال 
کک کک رخا چک SSS SS SS SS SS SS SS SSS‏ 
ل 1 
! دید نله الرحمز! :الج 1 
z 2a 1‏ ت Ed‏ 
1 وتو ینواعت 
| وقالوالتا )غالا دكماءانكم i‏ 
ZEN Med ie Geren [‏ 5 
1 سلام عل e‏ 1 
1 داق اسهالعظیم : ۰ 
BLN ye. Greys) ” j‏ رم » 7 
"ارك خوك جرت جرت “CCOO SII SS SIS‏ 7 
مبحث القيم ( الااسیولوجی ۸0۱02۵ ( هو مبحث رئيسى من مبساحث 
الفلسفة الثلاثة » مبحث نظرية العرفة ( الاسستمولوحی Epistemology‏ ص 
ودبحث الوحود ( الانطولوجی Ontology‏ ( + 
والقيمة ‏ كما نعلم  Value‏ - تکمن بطبیعتوا » من حق وخر وحمال فى 7 
الأقوال والافعال والاشیاء ۰ وقد نکون القيمة ذانية » تخص الشیء لذانه » کامنة فيه ef‏ 
Intrinséque‏ « وقد تکون غير ذانية خارحة عن طبيعة الشیء j Extrinségue‏ 


ولا تدخل فيه ۰ وحینما نتناول فى هذه الصفحات « العمل » كقيمة دن قيم المأثورات 
السعبية » من خلال ما تواتر فى المأثورات هن أدثال شعبية شائعة » نتناول ذلك من . 
حيث أن العمل كقيمة انسانية m‏ یکمن فى « الفعل » أى فى العمل نفسه * دن 
حيث أن العمل هو فى واقعه , تحة.ق للوجود الانسانى » وتعبير فى الوقت نفسه 
عن هذا الوجود الحى ٠‏ 


ونتشاول العمل »> تما صورته وقیمتسه 
الآمثال الشعبية »> باعتبار أن العمل هو معيار 
من معايير تشیم الوحود الانسانى نفسه + 

وكذزك من حيث أن الآهثال الشعبية هی 
بطبيعتها الثقافية حكمة أدبية ناتجة عن تجربة 
موضوعية ٠‏ تسکل وتكون وحدة أساسية فى 
بمية الثقافة الشعبية بل القومية فى آن ٠‏ 


واتقومات الثقافية : 

لا شك Wi‏ حینما نحاول التعرف علىالقيم 

وائقومات الثقافية فى الأنورات التسعبية 
العرية انها نحاول السعی نحو الكشف 

عن أهم دا فى الفكر Spall‏ من مقولات تنظم 

مدركاته )١(‏ * وقيم تحكم آنماط سبلوكه 

ونشکل فى الوقت نفسه أشكال ابداعه الفنی 


القيم 


الذى بمارسه تلقاثيا خلال حياته اليومية 
الجارية * سواء كان ذلك مورو تا شائعا 
آم مآثورا ابدعه فى حين من الزمان » وفق 
ظروف احتباحانه النفعية فى اطار من عادانه 
ونقالده ٠‏ 
واذا تأملنا حوانب من هذه CN PU‏ = 
على الرغم من أن كثيرا من هذه الماثورات لم 
aor,‏ بعد جمعا Lols‏ وافيا « Gig‏ ما جمعمن 
هذه المآثورات لم تحدد بعد العناصر المكونة 
له . أو تصنف تصنیفا دقيقا » وفق طرازها 
أو واقع علاقاتها بعضها ببعض * على الرغم 
من كل ذلك أو بعضه ‏ فاننا لا سمستطيع 
الفصسل فصلا واضحا ودقيقا > بين ما هو 
موروت معاش ۰ وبين ما هو agile‏ » آبدعه 
الجتمع ابداعا تلقائيا « لیتوافق ما هو مأثور 
مع ما هو موبيوث منذ زمان مضی ۰۰ ولکی 
پشکل المأثور مع Coral‏ واقع فکر ووحدان 
الحتمح * 
بل اننا لا نستطیع استقراء مقومات الثقافة 
الشعبية » دون النظر ال واقع الحياة التى 


عاش‌ها الحتمح > عبر حقب الزمان . وفى تواصل 
A‏ حی ٠‏ 

على الرغم من کل المتغيرات GSI‏ عایشها 
المجتمع سواء كانت تلك التغیرات هی متغیرات 
اقتصادية أو احتماعية أو ثقافیه الى غير ذلك من 
عوامل التداخل والاحتكاك والتزاوج التقافى 
التى آثمرت تکوین طابع متميز أو نمطا خاص 
للثقافة الشعبية المصرية العربية الآنية ` 


الى غير ذلك من عوامل ناريخية وطبيعية 
وبيئية متغيرة ومتغابرة آثرت فى الوقت نفسه « 
فى اضفاء مش_خصات متنوعة ومتداخلة على 
الشسخصية المصرية فىسياقها التاريخى واطضاری 
والثقافى ٠‏ 

سواء OUT‏ ذلك نتيجة نداخل ثقافى متنوع 
شارك وامتزج فى مركب بنية هذه الثقافة ۰۰۰ 
أم من خلال تنوع البيئة التی أحاطته « وفنون 
العمل التى مارسها ۰ وأشكال الحياة التى 
عايشها ۰ بحكم الموقع الجغرافى وننوع البيئة 
التى نحوطه ۰۰ منحياة على ضفاف النيلءأو على 
شسواطیء البحربن « الاحمن والآبيض » وفی 
مساحات وواحات الصحراء الشرقية والصحرا. 
الغربية » وما بها من جبال ووهاد ٠‏ 


والتتبع للسیاق التاریخی لواقم الحياة 
الاجتماعية المصرية پلحظ بوضوح أن بنية هذه 
التقافة الشعبية النانجة عن تفاعلات وتداخلات 
فكرية متنوعة وتمازج لغوی « ولقاءات حضارية 
وءقائدبة متعددة وعلاقات مباشرة وغير مباشرة, 
بين تكوينات انسانية متعددة » بحكم الواقع 
الجغرافى الصری والبعد التاريخى لهذا الواقع. 
يجد المتتبع لهذا السياق التاريخى والانساتى 
أن الثقافة المصرية الشلعبية . وبخاصة 
ما يتمثل فى مأثوراتها الشعبية , لها بنیتها 
الت ركيبية المتميزة بين ثقافات الشعوب ٠‏ 


وهی Le‏ سوية الشکل مصقولة التكوين , 
معقدة الت ركيب نها نتاج تراکمات و تداخلات 
حضارية وثقافية وعرقية وعقائدبه « علاوة على 
fol gall‏ الاقتصادية التى واكبتها مسيرة حياة 
الانسان على هذه الارض الطيبة ۰ تلك الآرض 
التى لها القدرة على العطاء الانسانى » مهما كانت 


الفنون الشعبية ‏ 595 


الظروف التی تعایشها , أو التی تحوطها . أو 
التى تمر بها ٠‏ 


بل لها قدرة على الاستیعاب والتمثل « دون 
أية نزعة رومانسسية بل فى واقعية شدیدة 
التلاصق بحياة الانسان ومنفعته ٠‏ 


تجمع بين النظر المجرد من خلال التسامل 
الواعی gul‏ الحباة « وبين العمل التطبیقی‌من 
خلال معايشة واقع الحياة ۰ وفی لقاء انسسانی 
بحرص على تأكيد انسانية الانسان ٠‏ 


وبنظرة تفاولية الى ما هو قادم * دون أسى 
ما می قائ ۲١‏ حتى فى gad‏ ,الات الما BU‏ 
التى قد يمر ly‏ ایمانا منه Ob‏ الغد آت لا ريب 
قیه .۰۰ ومستقبل الأيام دائما أفضل من ماضى 
الاعوام - وأن قدرة الانسان على التحمل تفوق 
قدره فى معاناة الواقع ۰ فالبذرة تنمو و تثمر 
وما على الانسان الا أن برعاها ويتأمل نموها 
فمن زرع حصد . ومن رش دش (۲) وکل ليل 


oe 


له آخر ۰۰ ولا بد أن تشرق الشمس من جدید. 

هذه المقولة ۰۰ التى تشكل Like‏ اساستا 
من جوانب نظرته الى الحياة بواقعيتها هى نتيجة 
من نتائج مدركاته لواقع الحياة ٠٠‏ فالوجود 
نفسه هو ارادة حياة ٠٠‏ والعمل هو نفسه 
sles‏ لعمل آخر ٠‏ 

Was‏ من حيث أن العمل هو فى ذاته قيمة 
انس‌انية متميزة بين مجموعة القيم التى تنظم 
مقومات الوجود الانسانى ‘ 


« ازرع کل يوم تأكل کل يوم » (۲) « وهن 
بزرع شىء بضمه » )٤(‏ ۰ 

Ls‏ آن العمل له دوره الأساسی فى تحقيق 
القيمة الفعلية للحياة ۰۰ كما نشکل « العمل » 
مهما كان نوعه أو كانت طبيعته أنماط العلاقات 
التى تكون وتحدد أيضا المقومات الثقافية التى 
تنبنى عليها وتتشکل منها ثقافة المجتمع ۰ 


» ازدع المعروف تحصد الشکر » ( فاقة 


Da 


E SPE رس مس‎ 


Diy ere ع‎ 


> ۱ ص ۹۱۸/۲۰۸ ) والمثل فى حد ذاته كتعبير 
أدبى هو فعل من حيث آن التعبیر الأدبی فى حد 
ذاته » هو شکل من آشکال التعبر الثقافی ٠‏ 
هو فعل ۰۰ يخرج الفکرة من اطار التصور 
العقل اك الواقع ۰۶ وهصو راد تاحول من 
خلالها الفکرة من ذاتية « الآنا » الى جماعية الغیر 
6 الذات الى اللاذات فی لقاء ٩:۰ glad‏ 
وذلك من حيث أن العمل نفسه 2 هو قدرة 
ارادية . تسعى الى تحقيق ما هو فكر مجرد 
الى واقع ملموس * 


كما أن العمل هو الذى يحول الشىء . معدوم 
القيمة » الى شىء نافع له قيمة نفعية أو جمالية 
فقطعة الطن تتحول بقدرة الانسان الى شىء نافع 
وانسانی بفعل القدرة علىتحويل الصورة الذهنية 
آل فىء له وافع مسد * 


فيكون العمل کالابداع » هو اضافة وتجسيد 
فى الوقت نفسه فالفعل هو الذى يحول القدرة 
الابداعية لكى Ered‏ كيانا ملموسا وشينًا له 
وحوده فى عالم الانسان * 

فالعمل بطبيعته هو عملية ارادية تجعل 
من Spall‏ محسوسا ۰ ومن التخیل واقسا 
Lugola‏ - ومن التصور <نيقة ۰ بل تصسبح 
الكلمة فعلا ۰۰ والحركة فعلا ٠‏ والفعل فى حد 
ذاته هو لقاء Go‏ ما يريده الانسان وبين مایمکن 
تحقيقه ۰۰ وهو لقاء أيضا بين ما هو OW‏ 
وما يمكن أن يكون ٠‏ وعز من قائل « يا عبدى 
Wes of‏ تغل قلقیء كن فیکون » * 


صنع الحضارة : = 

ولقد انتبه الانسان الصری منذ آقدم عصور 
التاریخ الى حقيقة القدرة التی يملكها الانسان 
فانتبه الى قيمة العمل - وغائية هذا العمل ٠٠‏ 
فقسم أيام الشهر الى ثلاث محموعات ۰۰۰ کل 
مجموعة عشرة ebi‏ . تسعه ebi‏ عمل واليوم 
العاشر راحة ٠٠‏ «اتعب ترقاح » ( «LLG‏ 
00/۷0/1 ) و « آخر التعب راحة » و «من 
تعب ارناح » ( تیمور ‏ 10 دافن € 


وقد حفلت الآثار المصرية بعهدد من 
التسجيلات التى تصور حركة الانسان على 
اس > We‏ عر Lael Vp dy‏ 
و «صور ما ley‏ من تصاوير ونقبوش 
ومدونات سجل عمل الانسان فى حباته‌ومهارته 
فى صنع الحياة على آرضه ٠‏ 


تما ee‏ رش مه 


بل ان الفنون المصرية die il‏ بقيمها 
المعمارية الهندسية والحمالبة وما احتوت عليه 
من مهارات فكرية وفنية › 
عن خبرة We‏ الانسبسان فى ssl atoll pine‏ 
على هذه الارض الطيبة el‏ کلما زرعت انبتت 
» ازدع تنيت » وهذه الآثار العريقة هی تعبسير 
آخر عما استطاع الانسان عمله أو بالأدق فعله 
ف تلا العضور من تدظیم فون ol.‏ ايا 
محتمعه وتحدید آنماط العلاقات الاحتماعیة 
بينه وبين غيره ۰۰ « اليد الواحده مانس‌قفش» 
( تيمور ۷۰۳/۱۱۷ ) « ابد لوح دها 
“iiia‏ 0 البقل 6 VAY ce‏ / ۱ اف 
اللى لها ودنن بشیلها اثنين » ۰ 


تعبر تعبيرا مباشرا 


كما أن العلاقة بين الفرد والحماعة والجماعة 
والفرد هى علاقة تكاملية « الناس بالناس والكل 
على الله » تیمور = LAV‏ / ۲۹۲۷ « والشياس 
تيعضها » ( البقلى ‏ ۱۹۱ / ۲۲۵) ٠‏ 


وهی عملية تکاملية پنحقق وحود الجماعة 
بوجود الفرد ويتأكد وجود الفرد بوجود 
الجماعة ٠٠‏ كما أن العمل نفسه هو تحقيق 
لوحود الفرد والحماعة 


وکل ما حمله LS‏ التاریخ من آثار هو سجل 
لفعل الانسان بل ان « الانسان هو dare‏ العملية 
التاريخية » (0) وهو فاعل الحدث التار یخی ۰ 

واذا تأملنا مجموعة من الامثال الصرية التى 
تتناول العمل بأشكاله المختلفة من زراعة 
وصناعة ٠‏ والزراعة حضاريا ولغويا هىأساس 


صناعة asta!‏ والأمثال الشرعبية تحت على 
العمل والمثابرة ٠٠‏ كما أن التكافل فى الحياة 
هى شيمة الكرام ٠‏ 


فالزرع We‏ « زى الاحاوید يشيل بعضه , 
ومن لا بزرع لا بحصد » ۰۰ Pig»‏ ما بروج 
الكوم ويتعفر ا بروح الجلسه بتحسر » والآرض 
تضرب ويا أصحابها » « واللى بحرس مفاته‌با کل 


خبار 6 

كما أن من یستدین لکی بزرع يسستطيع 
أن سدد Li dus‏ من يسندين لکی Se‏ 
oy‏ 


sl ae aN cas مات‎ 


نحستب فسبیظل عبدا لا عليه من دين » ۰ 
« ادابن وازدع ولا تداین وتبلع » « والارض 
»وش شهاوی دی ضرب ع الکلاوی » «والزرع 
ان ما غنی سر » « وال العمل بتسوال A‏ 
الکسب » * و «١‏ الفلاحه قلاحه » و « الزیده 
٠:‏ نطلعش الا بالخض » و « اللى ما يقد 
فى الکوم وبتعفر بجی فى الجرن وبتحسر » 
و « اشتفل خد ما تاکل ولا نستحمل الذل » 
و « احتا ساعین واارب معين » ۰ و Jost»‏ الل 
عليك والباقى على الله » * و « اسع با تسسات 
وأنا أسعى معك « وان نمت با عبد من ينفعك » 
» اعمل demote‏ وحاسب البطال » أعمل 
وافتخر ولا أقعد واتعفر » ٠‏ 


فالعمل وسيلة للاعتزاز بالنفس بدلا من الذل 


والمهانة ٠‏ 
و « الايد التعسانه شيعانه » و ١‏ الایسد 
البطاله دجس ه » و « اعمل حاحتى بأيدى 


ولا أقول تلکلب با سميدى » CV) ٠‏ « وائعب 
حسمك ولا تتعب ٠ » ANS‏ 


و » الل ما تتعب فيه الابادی ما تعزن عليه 
القلوب » و « اللى ابتدا بده يكمل » و damon‏ 
فى اليد آمان من الفقر ©« ۰ 

فالعمل وما پرتبط به من قيم اجتماعیسه 
وأخلاقية. وجمالية واقتصادية Ka‏ اساسا 
من آسس النشاط الانسانی الذق. bs yp‏ 
بعملية الوجود نفسها ٠‏ 


بل ان العمل هو الآساس فى آی عمليسة 
ترتبط بالرقى الانسانى نفسه ۰۰ وتشکل 
الزراعة فى حد Logis‏ ۰۰ کفعل انسانی 
حضاری وثقافى آساسا ایجابیا فى عملية النماء 
الانسانی ۰ سواء بما تحققه الزراعة من 
عملية الاستقرار » أو بما تحتاجه من جهد 
بدنی وتصور ذهنی ۰۰ وصبر ۰" من حيث أن 
الزراعة هی فعل ۰ عطاء وأخذ 
شىء یضمه » ٠‏ 


CI کن‎ He 


فالزراعة كأى صنعة هی فلاحة ۰ و « الفلاحه 


فلاحه » وآخر التعب فى الزراعة الراحة ۰ 


EL 


ای 


دلاجر فيها كما فى كل عمل آخر على قدر 
aig!‏ البذول فيه « الآجر على قدر الشقه , 
( فایقه ۰ ۲۰/۹۰/۱ ) و « الأجر على اد 
العمل » ( فايقة ۰ ۳۷/۹۲/۱ ) و « الرزق 
بحب الخفيه » و « الخركة بركه» و « من طلب 
العلا سهر الليالى » ۰ و « صنعة فى اليد 
آمان من الفقر » ۰ ( تیمور » = / (VVEN/ TAO‏ 
5 « صاحب صنعه خر من صاساحب قلعه ( 
( تيمور ۰ - /۱۷۱۷/۲۹۲ ) و « كلب پعسس 
خير من سبع نایم ٠»‏ و كلب سايب ولا سبح 
مر بوط » ( تیمور - ۴٥ [EV‏ ) و Bln‏ ما 
يفتح زدبيله ما حد پعبی له » ۰ تیور › 
۲ كما ان الجزاء من جنس العمل ۰۰ SUG‏ 
الحرام ياخد الحبلال ویروح و « اللى عفر 
تعافير تيجى على دماغه » ( تيمور ۷۸-۰ /۸۰:) 
اد كما يقال فى الامثال : 

« يا فاحت البير ومغطيه لايد من وقوعك 
فيه » ( تيمور ۱۵۷/۹۱۱/۰ ) و Phe‏ یحفر 
بير لغيره يقح فيه » البقلى » -/۷۰/۱۱۵ « فمن 
يعمل مثقال ذرة شرا tt op‏ » ۰ 

فتحذر الأمثال بواقع الخبرة الانسانية من 
مغية الفعل السىء ۰۰ « فالنار ما تحرقش الا 
البى کاشها » ( تیمور -/59/5036؟59 ) ۰ 

كما أن « اللى یفتش ورا الناس تفتش الناس 
وراه » * ( تیمور -/ ٤۹٩/۸۱‏ ) و « من دق 
CU!‏ سمع الجواب»(تیمود ۰ HANI EWA‏ 

و « حط اشی تلقی اشى » ( تیمور ۰ - 
۶ و « اللى يمسك القطه تخر بشه» 
و تیمور ۰ - 9۱8/۸5 ) و Blo‏ پلاعب التعبان 
لابد من قرصه » ( تيمور -/ ٩۰۹/۸۲‏ ) و« من 
غربل الناس نخلوه » ٠‏ 
خبرة انسانية : 

الآمثال الشعبية بطبیعتها الفکرية والأدبية 
هى تعبير مباشر عن الخبرة الوضوعية للانسان 
- وتکشف بدلالاتها عن أن « فعل » الانسان _ 
اذا فقد قیمته الايجابية فى الحياة تحول هذا 
« الفعل » الى انتقاص من قيمة الانسان نفسه , 
صاحب هذا الفعل ٠‏ 


ها کر ی اوقد زاین ره کی 


لذلك Lie‏ ننظر للامثال كمصسدر من 
مصادر التعرف على القیم الأخلاقيةوالاجتماعية 
والاقتصادية بصفة خاصة والقيم الانسانية 
ككل بصفة dle‏ فاننا ننظر الى هذه الأمشال 
لا باعتبار آنها من آهم موض وعات الثقافة 
الشعبية بصفة ly Silly dele‏ الشعبية بصفة 
خاصة »> بل ننظر اليها باعتبار Gi‏ تعبير أدبى 
عبر به الانسان عن خيرة اكتسبها من خلال 
ممارسة تجربة الحياة نفسها » خبسرة أدركها 
الانسان من خلال عملية ادراكية جمعية . تخرج 
به من اطار التجربة الذاتية » الى مجال الخبرة 
الجماعية التى تعبر عن فكر ووجدان جمعی ۰ 
كما أن تماثل بعض الأمثشال الشعبية فى 
شكلها ومضمونها على امتداد الجماعة الانسانية 
زمانا ومكانا ٠٠‏ يكشف فى الوقت نفسه عن 
التمائل القائم فى جوانب متعددة من الخبسرة 
الانسانية ككل ۰۰ بل GAS‏ أيضا عن التمائل 
فى بعض القيم التى تحكم سلوك الانسان »رغم 
تنوع اللغات آو تباعد المكان ٠‏ 

كما نلحظ WLI‏ مشترکا بين الأمشبال 
الشعبية فى مختلف اللغات من حيث الابجاز - 
اللغوى ۰۰ سواء احتفظت بعض الآمشال 
بأصالتها الفصيحة pi‏ تعددت بمتغيراتها العامية 
التى تتنوع بتنوع اللهجات المحلية على اختلاف 
الرقعة .الجغرافية التى تعايشها الجماعات 
الانسانية آو من خلال تنوع مصسطلحات العمل 
او يما تتضمنه آحیانا اللغة الواحدة من الفاظ 
مولدة ۰ نتيجة لعملية التداخل الثقافى بين 
نقافئات متنوعة (V)‏ * 


وفى الواقع أن وظيفة الكثل لا نتوقف عند 
حد رسم معالم الحياة الاجتماعية ورصد آنماط 
السلوك الانسانی ونقییمه » بل تتعدى ذلك 
الى محاولة تقديم النموذج الواحب اتسساعه 
وبهدف تحديد أبعاد النفس الانسانية فى 
حالانها المختلفة + 

فالمثل كغيره من فنون الأدب الشعبى . 
پشتمل على الرمز الحسى التداخل مع الرؤى 
التأملية » التى تغلف بغلاف فنى من الصياغة 
الأدبية والايقاع اللفظى ۰ تبعا لطبيعة الأدب 


ov 


د م تييح کی و رفن الايد نوو RE N‏ 


الشعبی الذی پرتبط — کابداع فنی - بالزاج 
النفسی للمجتمع ٠‏ ویرتبط أيضا باشکال 
التعبیر الفتی الأدبى من شعر ونثر ۰ 

فالامثال یصفها ابن عبد ربه فى كتابه العقد 
الفرید ( ۱۲/۳ ) WL‏ ( وثی الکلام ۰ وجوهر 
اللفظ © وحلى العانی 2 والتی تخرتها العرب > 
وقدمتها العجم ۰ ونطق بها فى کل زمان وعلى 
کل OLS‏ ۰ فهی آبقی من الشعر » وآشرف من 
الخطابة » لم يسر شىء مسیرها , ولا عم عمومهاء 
حتى قيل أسير من مثل » ` 

ومن عجائب الأمثال ۰ كما يقول أبو هلال 
العسكرى : آنها مع ايجازها » تعمل عمل 
الاطناب » ولها روعة اذا برزت فى أثناء الخطاب 
والحفظ موكل بما راع من اللفظ « وندر من 
ا معنى ٠ (A)‏ والامتال هی فى الوقت نس 
محاولة فكرية لتجريد الواقع ال مطلق › لاظهار 
الضمون » من خلال مقولة محددة ٠ (A)‏ 

هذا التجريد للشكل والحفاظ على المضمون 
هو الغاية من ضرب المثل . وهو الذى أعطى 
الأمتال - فى كل مجتمع - حيويتها 
واستمرارها ٠‏ پل ساعد پشکل مباشر على 
انتقالها من لهجة الى آخری » ومن لغة الى لغه 
أو لغات آخری ٠‏ 

فأسلوب الصياغة » وشکله قد يتغيران » 
ولکن يظل الضمون بدلالته وأحيانا بوظیفته 
وغایته واضحا فى بنية المثل ۰۰ 

وقد تغفل ذاكرة الانسان الثل أو الحدث 
Gill‏ صدر منه آول مرة کتعبیر آدبی و تصویر 
للتجربة التی مارسها الانسان » ولکن تظل 
ذاكرة الجتمم حافظة لدلالته وبنائه اللغوی 
الاصلى وان آغفلت مناسبة انشاثه أو قصة 


حدوثه ° 


og 


وقد بحدث أيضا تغيير فى شکل الصباغة 
الأولى Jeol‏ « بابدال بعض الألفاظ . أو صیاغته 
من جديد فى اسلوب جديد يتوافق مع اللغة 
أو اللهجة أو الظروف الاحتماعية أو الثقافية 

هذه المرونة فى بنية المثل ۰ كما سبق أن 
ذكرنا ذلك هی التى تساعد على حعل الفل 
مع غيره من المرويات الشسفاهية له دوره الأساسى 


eee 


AEREE د‎ ESSA a Ra BEGE IY 


والهم فى تکوین مقومات الثقافة الشسسعبية 
لامع ةمع والتعبير عنها فى ٠ OF‏ 

وهذا ما لاحظته فى مجموعة من الأمنال 
التى اخترتها هنا والتى ترتبط بالعمل وكذلك دن 
DE‏ دراستی لآلاف: SY‏ العربب4 وقي 
العر بية التی تعرفت عليها خلال دراستی للأمثال 
العربية وتصنیفها تصنیفا موضوعیا (۱۰) 

فوظيفة الامتال لا تتوقف عند حد الوعظه 
بل نتعدی ذلك الى تحدید موقف الانسنان من 
تجر بة الحياة . محددة للانسان ما يحب علیسه 
alee‏ مر 

» أعمل حاحتی Gul‏ ولا اغول Aa‏ 
( :و الکلب ) يا سیدی ) » OD‏ ° 

« وما يهرش لك الا ايدك » تیمود [EON]‏ 
«VS‏ 

فالاعتماد على النفس فى انجاز ما يحتاجه المرء 
هو اساس من أسس العمل الايجابى فى الحیاة: 

« اكلى ولد معزته not Cole‏ وعاشوا . والل 
ما وتدهاش le‏ واحد ومات » تیمور = M‏ 
من 

كما آن الاعتماد على النفس هو جزء لا يتجزأ 
من تجربة الانسان نفسه ٠‏ 

ر أخيط سس لایه ولا آخلیش العلمه 
ر أو الخياطة ) تقول هاتى کرایا ( آجرتی )۰ 
ر تیمور »> / ۸٦/٠١‏ فايقة - 1۳۹/۱۳۲/۱ 
والبقلى ۰ -/۷/۱۹۸) ۰ 

وهو متل بحدد موقف الانسان من قدراته 
بخاصة الاقتصادية ۰۰ وقد تلجأ بعض الأمشال 
إلى کنایات من عالم الحیوان 
۰ سواء كان ذلك مدحا 


de ai ۰‏ 
ببعض طباع الحیوان 
او ذما للانسان ۰۰ فالکلب GU‏ یسعی )455 


خير من الأسد النائم * 


از اه اك د ای یل pete ee se Peer oe‏ 


Cas‏ الله من الأسود التی نعی معنی الصحوة 
٠٠‏ ولا بحعلنا مثل الأسد الذی بقول عنه 
ال oot‏ 


3 


« الاسد Cull‏ بنتفوا له شنبو » ( فايقة 
۱ ۵ ) أو مثل البقرة : 
البقره تکتر سکاکینها ) (نیمور-/۰)۷۷۲/۱۱۵ 


« ان وقعت 


ولا ere‏ حالنا : 


« زی الابره تکسی الناس وهی عریانه » » 
( تیمور - ۷۷۲/۱۲۲ ) ۰ او مثل : من باتت 
جعانه وجوزها خباز » ( البقلى = OMAYA‏ 
فحاجتنا الى تدارك ما فى الامثال من موعظة 
حسنة glis‏ تجارب انسانية متنوعة هو أمر مهم 
للکشف عن مجم وعة القیم التی ارتضاها 
الانسان خلال تجاربه اليومية » واستخلصها من 


واقع خبرته الانسانية ۰۰ 


كما أن kek‏ الى الکشف عن القيم الحمالية 
الكامنة فى الابداع الشعبى هی عملية مواكبة 
لجهودنا فى ادراك خصائص ومقومات ثقافتنا 
الشعبية . بأنماط ابداعها الفني 
بصدق عن ادراك الانسان لقیم الجمال الفنی فى 
کل ما بحوطه ویعايشه ٠‏ 


الذی يعبر 


وهى عملية علمية وقومية تحتاج الى خبرات 
de gine‏ ومتعددة تتكامل جهودها من أجل مستقبل 
پرتبط بواقم قدرات الانسان المصرى على صنع 
الحضارة والحفاظ عليها ٠‏ 

فالعمل مهما كان نوعه » ومهما كان عائده على 
الانسان هو أفضل من عدم العمل ٠٠‏ 
« الندب بالطار ولا قعاد الرجال فى الدار » ٠‏ 

فالعمل جهد يؤكد وجود الانسان ۰۰ 


من خلال التعرف على الأمثال الشعبية التى 
تحت على العمل ges‏ من قسمته E‏ سکن ادراك 


oo 


۳ ا‎ IFET وج‎ A TAE R EE E: 2 


yea 


تست س 


الدافع الحقیقی وراء انحاز الانسان لكل ما آنجزه 
من فنون الحضارة ٠‏ 

والتأمل لفنون التصویر الجدارية فى القابر 
المصرية بلحظ بوضوح أن القدرة على الفصل 
والحركة هی دلیل الحياة ۰۰ كما ان ما تزخر به 
موضوعات الفن الصری من تس جيل لأنماط 
الحياة المصرية بجد أن العمل ۰۰ آی عمل حتی 


محال التجميل والتز بین يرتبط اساسا 
اضافة ی مين 


å 


Ss 
٠٠ بقدرة الانسان على الاضافة‎ 


وقد عبر الانسان الصری من خلال آمشاله 
الشعبية عن هذه الحقيقة من خلال ادراکه لقيمة 
العمل فى الحياة » وباعتبار أن العمل هو معيار 
تقييم وجود الانسان ٠٠‏ وجوده الحى ۰۰ 


(۱) راجع دراسات وبحوث حلقه بحث القيم وامقومات 
الثقافية فى المأثورات الشعبية الصرية , الجلس الأعلى 
للثقافة ۰ لجنة الفنون الشعبية , مایو ۱۹۸ ٠‏ القاهرة ٠‏ 

(۲) رش : بذر الأرض ۰ الدش : حبیش الرحى ٠‏ 

٠ من بذر أرضه كان له حب يحيشيه‎ gi 

ويقال Last‏ « املأ يدك ورش تملا قش » وما حش 

الا من رش » تيمور ۰ ص 554 الثل ۲۸۱۹ ° 

(۲) تیور + ص ۲۷ الثل ۱۱۳ ۰ JEN‏ + ض ۱۹۹ 

الثل/ ۱۲ ویقال آیضا « ازرع ينبت » ۰ فايقة . ج ۰۱ 

۰ ٩۷ + JA ۰ ۲۰۸ ض‎ 

)$( تیمور e‏ ص 58٠‏ الثل رقم ۲۸۸۵ ٠‏ 
)9( دء قاسم عبده قاسم « الرژية الضارية 
للتاريخ » قراءة فى التراث التاريخى العربى « دار المعارف » 

ط ۲ القاهرة , ۱۹۸۵ ء ص os‏ وما بعدها ٠‏ 

(3) داجع »> ابراهيم شعلان » الشعب المصرى فى 
أمثاله العامية الهيئة المصرية العادة للكتاب ۱۹۷۲ »> 

وی 5 مر ۳۳ « 
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(V)‏ من اللاحظ أن الامثال العربية الشعبية یتمائل 
معظمها فى جميع الأقطار العربية بل وتر تبط بأصول واحدة: 
راجع Wer.‏ , الامثال الكو يتية القارنة » بالاشتراك مع 
آحمد البشر الرومی , وزارة لاعلام » الکویت 5 أجزاء 


۶ و ند أوضحت ذلك 


VAAN + NYAS ۸‏ < 
بالتفصیل فى مقدمة الزء الأول * 

si (A)‏ هلال العسکری ۰ کتاب جمهرة الأمتال 
حققه وعلق حراشیه . ووضع فهارسه «حمد أبو الفضل 
ابراهيم » وعبد المجيد قطاش » المؤسسة العربية 
الحديثة . القاهرة NAVE‏ 2 ط ۱ ۰ ص ه * 

)4( صفوت كمال » التواصل الثقافی فى الأمشال 
العر بية ومنهج دراستها » مرجع سایق ص ۸ ۰ 

(۱۰) راجع » الأمثال الكويتية القارنة » مرجع سابق » 
؟ أجزاء ٠‏ 


۰۱5۲ /۲۹/- ۰ تیمور‎ ۰۱۲۸۱/۲۸۱/۱ ARB VN) 


اساد 
uC‏ 
ی 


>- قاسمعبده قاسم 


الئیل أكثر أنهار الدنيا فضلا على الناس 
والارض التی ينساب فيها ۰ وفضل النور ASST‏ 
على مصر وساکنیها لا بدانیه فضل نهر غسيره 
على الارض والناس ۰ فالتر ية الزراعية pall‏ بة » 
التى اشتهرت بخصوبتها ۰ منقولة كلها » أو 
جلها » من فوق جبال الحبشة الب ASW‏ بفضل 
تراکمات الطمى انتى كان فيضان النيل السنوى 
بنقلها عبر سلوات طوال امتدت ال الأغوار 
السحيفة نلزمن القديم ٠‏ وبعبارة آخری < فان 
وادی النيل » فى شطره الصری » ( دن وادی 
حلفا جنوبا حتی البحر التوسط شمالا ) عبارة 
عن تکوین دسوبی من الطمی الذی حملته میاه 
نهر النيل من فوق جبال الحبشة لتلقيها فى 
الرتن الشمای الشرقی من قارة آفریقیا » مكونة 
آرض الكنانة التی‌شهدت مولد حضارة من أعرق 
حضارات الانسان فى رحلته » النی لم نتم بعد » 
عبر الزمان ۰ 


ومنذ أيام موغلة فى القدم > كان واضتحا 
لساكنى مصر » ومن خالطوهم أو جاوروهم ۰ آن 
هذه الحضارة المبكرة فى النضوج والرقى ازدهرت 
بفضل نهر النيل » لا سيما فى تلك الأزمنة التى 
كان الانسان فیها ما يزال واقعا تحت زحمة 
الطبيعة ۰ فلا غرو » اذن » أن یصبح‌نهر النیل 
محط اهتمام المصريين » وغيرهم » ممن سکنوا 
آرض الکنانة » أو حکموها 2 منذ آقدم العصور 
حتى يومنا هذا ٠‏ 

فقد بيدأت محاولات استکشاف النهر منذ آن 
نجح الصری القدیم فی استة#ناس Asis > oly)‏ 
يتحول صوب الزراعة ۰ نشاطه الضاری الأول 
والمستمر ٠‏ كذلك بدآت فى تلك المرحلة الباكرة 
محاولات تطویع النهر الكبير لارادة الانسان 
الصری » ونسأت فى تلك الرحلة المبكرة أيضا 
السالة الجغرافية المشدهورة « مسألة النیل ۰ » » 
آو « سر النسل » (۱) + واستمرت محاولات 
استکشاف نهر النيل فى خط مواز لتلك الحاولات 
التى استهدفت تطویعه ۰ فمن رحلات المصريين 
القدماء » مروزا بالیونان القدماء ( وآشسهرهم 


(۱) محمد عرض محمد » نهر النيل ( الطبعة.,الخامنسة e‏ 
القاهرة ١951‏ ) > ص ۲ ٠‏ 


a 
2 


1 
A 
ia 


بطلیسوس الغرافی ) ۰ ثم العرب بعد ei‏ 
الاسلاه‌ی لارض النيل ۰ تتابعت الحاولات 
لاستکشاف الثيل ومنابعه ۰ كما وضعت 
النظر بات والاحتهادات ol‏ تشوبها الخرافات 
احیانا کثبرة »> حتى جاءت اللحظة الحاسمة فى 
العصر الحديث 6 اذ تعاقب الستکشفون منذ عصر 
دحمد على حتی بداية القرن الحالى ۰ وأمیط ذلك 
اللثام الذی كان يحجب النهر فى مجراه الأعلى . 
ومنطقة المنابع » وانکشف « سير النیل » بعد عناء 
استمر عبر القرون والأجیال (۲) ۰ 


بيد أن هذه Eel‏ اطغرافية ليست كل القصة 
فا تعلق بالنور اخالد ٠‏ فمن دديويات الوحود 
المصرى أن هذه الواحة الفيضية الكائئة على آبواب 
أفريقيا الشمالية الشرقية وجدت بفضل الثیل › 
وما زالت يفضله * تسعدها خبراته ‘ و تزعحها 
نزواته . اذا فاض فأغرق أو اذا Gale‏ فاعطش . 
وین ثم قامت على ضفاف النهر آم الحضارات 
وقوامها الزراعة ۰ وانکب هؤلاء الززاع من أيناء 
الكنانة پشیدون حضارنهم النی تشهد على 
عظمتها تلك الآثار المادية واللامادية التى 
خلفوها فى عالم اليوم ۰ وقامت حول النهر 
اخالد ومحاولات تطويعه حياة شعب بأكمله ٠‏ 


ولم يكن ممكنا لنهر هذا شأنه آلا يحفر لنفسه 
مكانة فى الوجدان المصرى آعمق من المجرى الذى 
حفره لنفسه فى الأرض المصرية ۰ وعبر الوجدان 
والعقل Spall‏ عن حبه وامتنانه لنهر النیل فى 
صیاغات كثيرة » وعلى صسةويات متنوعة e‏ 
فالبسوه ثوب القداسسة بحيث كان النیسل هو 
« الاله » فى ديانة المصريين القدماء » ثم صار 
» النهر الأؤدن » » وهو من « أنهار ABA‏ » فى pas‏ 
التوحید ٠‏ 

وقد عکست أدبيات pall‏ سس قبل الاسلام مدی 
احتفاثهم بالنيل » كما أن الأدبيات العر dy‏ المصرية 
بعد الاسلام. تشى GL‏ هكانة النهر الخالد كانت 
عظيمة ي وجدان الناس ۰ فقد تناولوه فى 
المديث التبوى ۰ والقصص الدينى والخرافات 


٠ ۲۲ محمد عوض محمد . نهر الثيل ۰ ص 8 - ص‎ (Y) 


» الرجم السابق‎ ۰ deme محمد عوض‎ (Y) 


اخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین ٠‏ 


on 


۲۳ ge a ye 


والأساطير ۰ فضلا عن كتب التاريخ asl abl s‏ 
والر حلات í‏ والشعر والنشر ۶ والاادب التسعبى 0 


وهذه الدراسة تحاول استخلاص صورة نهر 
النيل من غياهب polo‏ التی وردتقى تب 
المؤرخين والجغرافيين العرب ٠‏ سواء ما يتعلق منها 
بالتصور الشعپی المأثور عن منطقة منابع النيل e‏ 
أو القصص الدينى الذى ينسب الى النهر فضدائل 
سهاوية ویحعله دن أنهسار LSI‏ « أو القصص 
الخرافية عن CWE‏ العجيبة التى تعيش فى 
دیاهه والتی پترتب على ظهورها بعض الاسور 
الفزعة + 


ا ا علد 


وفيما يتعلق بالأسباطير العربية التى تناولت 
نهر النیسل فى «جراه الأعلى وفى منطفة pil‏ 
پسترعی النظر أن هذه الأسباطير قد وددت فى 
تب الجغرافيا أو ASI‏ التى تحدثت عن فضائل 
نهر * وتتفق هذه الكتب حمیعا فی آنها تنقل 
الا ثور والتواتر من الأساطير عن منطقة eels‏ 
النيل » ولکن وصفهم لجری النهر من منطقة 
الجنادل » جنوب أسوان » حتى مصبه فى البحر 
التوسط تنسم بالدقة » لأنهم شاهدوا النهر فى 
هذه المنطقة وعاینوا مجراه * ونظرا OY‏ محری 
النیل فى أعاليه كان عقبة كؤودا فى وجه من 
حاول تتیع مجرى النهر الأعلى حتى منطقة 
امنا بع (Y)‏ فقد تصورت الآساطير والخرافات التی 
آوردها کتاب ذلك العصر منطقة el‏ آرضا 
خيالية تنبت فیها قضبان الذهب والفضة و النحاس 
والحديد . كما يجرى فیها بحر من الزفت تنبعث 
منه الروائح الكريهة التى نقضی على کل من یحاول 
الاقتراب من المنطقة التى تصوروا آنها تعج يأحجار 
«فناطيسية تجتذب کل من ینظر اليها وتقضى 
عليه ۰ هذا الوقف الوجدانی یعکس ٠‏ بطبيعة 
الال »> مدی الهل بالطبيعة الجغرافية لنطقة منابع 
نهر النيل » ولکنه فى الوقت نفسه GAL,‏ عن 
مدی الرهبة والخوف الكامنين فى آعماق اللا شعور 
تجاه النهر الذی علیه قوام slat}‏ فى مصر ٠‏ ولا 


۰ والجدير' SUL‏ آنه قد تم استکشاف هذه المنطقة تماما فى 


كان Gp pall‏ ما بزالون تحت رحمة النهر ASN‏ © 
وام يتمكنوا من de shi‏ وضبط (E) dele‏ » فانهم 
ظلوا بخشونه ویترقبون مواسم فیضانه بمزيج 
من القلق والرهبة والأمل ۰ وفی تصوری أن هذا 
الوقف العقلى والوجدانی قد انعکس فى أساطيرهم 
عن نهر النيل ومنطقة منابعه ٠‏ 


ويتفق معظم الجغرافيين والمؤرخين الذین كتبوا 
عن نهر النيل ۰ منذ عبد الرحمن بن عبد الحكم , 
حنى السيوطى ورفاقه من CLE‏ عصر سلاطین 
الماليك » على أن النهر ينيع من جبال القمر خلف 
خط الاستواء من عیون فى الارض تجتمع فى 
عشرة روافد . تجتمع کل خمسة منها لکی تصب 
فى بحيرة ۰ ثم تخرج سستة آنهار من البحيرتين 
لتجتمع مرة آخری فى بحيرة واحدة حيث بخرج 
نهر النيل (ه) ۰ ومن الهم آن نلاحظ آن کلام 
آولئك الجغرافيين والکتاب عن منطقة منابع الغيل 
اعتمدت بصفة أساسية على النقل من القدماء » 
ولم تكن معلوماتهم أكثر من مجرد تردید لأقوال 
بطلیموس الخرافی وغیره ۰ كما آنهم » من ناحیه 
آخری ۰ خنطوها بكثير من التصورات الشائعة عن 


بيد أن هذه الکتابات التی ذکرت أن النیسل 
يخرج هن جبل القمر ۰ تذكر Lal‏ أن مجرى نهر 
النيل كان من عمل البشر اذ يذكر المؤرخ تقى 
الدين المقريزى ها نصه « جبل القمر وينصب منه 
النيل ۰ oy‏ أحجار براقة كاافضة VS‏ تسمی 
ضحكة الباهت » كل من نظرها ضحك والتصق 
بها حتى يموت ۰ ويسمى مغناطيس الغاس ٠‏ 
و تتشعب منه شعب يسمى أسيقى »> dial‏ 


كالوحوش » ثم ينفرج هنه فرجة » ويمر منه شعب 


الى نهاية الغرب فى البحر المحيط يسمى جيل 
وخشية » به سباع لها قرون طوال لا تطاق ٠‏ 

hens «‏ دون تلك الفرجة من جبل قاف 
شعاب » منها شعبتان الى خط الاستواء یکتنفان 
مجرى النيل من الشرق والغرب ٠٠‏ ومن جيل 
القمر يخرج نهر النيل وقد كان يتبدد على وجه 
الأرض » فلما قدم نقراوس الجبار بن مصرايم الأول 
ابن ء ركابيل بن dels‏ بن عرباب بن آدم عليه 


السلام gi‏ آرض مصر ومعه عدة هن بنى عر باب 


واستوطنوها » وينوا بها مدینه آمسوس وغيرها 
من الدائن ۰ حفروا النيل حتی آجروا ماه 
اليهم » (1) ° 1 

هكذا نه.سورت الاس‌طورة أن نهر الثيل ثم 
حفره بأيدى الیش » وتمفی الأس-طورة التى 
آوردها المقريزى وغيره لتقول عن نهر النیل : 


« ولم يكن قبل ذلك معتدل الجرى ٠‏ بل كان 
chy‏ ويتفرق فى الأرض ۰ حتى وجه الى النوبه 
اللك نقراوس فهندسوه وساقوا منه أنهارا الى 
ss‏ اضع کثبرة من مدنهم التی بنوها ء وساقوا 
ثم لما خربت آرض 
مصر بالطوفان - وکانت أيام البودشیر بن قفط 
بن مصر بن بيصر ابن حام بن نوح عليه السلام 
عدل جانبى التيل تعديلا ثانيا بعدما أتلفه الطوفان 


٠ أمسوس‎ dudo نهرا الى‎ dia 


tt... 


« وقال انه آرسل هر مس الکاهن الصری dl‏ 
جبل القمر GA‏ بخرج منه النیل من نحته » حنی 
عمل هناك التماثيل النحاس « وعدل db!‏ التی 
پنصب فيها ماء النيل ٠‏ 

« ويقال انه الذى Jae‏ حانبی النيل 6 وقد كان 
يفيض » وربما انقطع فى مواضّع ٠‏ 


(5) لم يحدث أن نجح المصريون فى التحكم فى مياه نهر النيل ۰ وتأمين أنفسهم وزراعتهم ضد الغرق أو العطش قبل 
اتمام بناء السد العالى وتخزين قدر كبير دن الیاه فی ۰« بحيرة ناصر » خلف السند العالى ٠‏ 


)0( شهاب الدين أحمد بن محمد النرقی 


£ 


القیض الدید فى آخبار النيل السعید ) مخطوط بدار الكتب المصرية ۰ 33 


جغرافیا ) . ورقة 5 ه » جلال الدین السیوطی . کوکپ الروضة ( مخطرط بدار الکتب الصرية ب نيمور oof‏ تاویخ ) ورقة 
ov — of‏ ۰ وال جدير بالذکر أن السیوطی آورد خريطة النهر النيل من منبعه الى مصبه للتصور الذی أشرنا اليه .فى التن ۰ انظر 
آیضا مقدمة ابن, خلدون ص ۵؛ - ص 558 . القلقشندی . صبح الاعشی فى صناعة الانشا » ج ۲ ۰ ص ۲۹۰ ناص ۲۹۱ ۰ 


(7) تقى الدین Sp all‏ © الواعظ والاءتبار Si‏ الخطط والاثار ( طبعة بولاق ۰۲۷۰ هجرية ) » ج ۰۱ ص 5° اص ON‏ 


oe 


CAT HR 


« وهذا القصر GA‏ فيه تماتیل النحاس 
پشتمل على خمس وثمانين صورة Whee‏ هرمس 
جامعة لما يخرج هن ماء Gull‏ بمعاقد . ومصاب 
مدورة » وقنوات یجری فیها Ul‏ و ینصب الیها 
اذا خرج من تحت جيل القمر » حتی يدبخل من 
تلك الصور ویخرج من حلوقها ٠‏ وجعل لها 
قباسا معلوما بمقاطع وآذرع مقدرة » وجعل 
ما يخرج من هذه الصور من الاء پنصب الى 
الأنهار » ثم يصير الى بطيحتين » ویخرح منهسا حتی 
ینتهی الى البحيرة الجامعة للماء GA‏ بخرج من 
تحت الجبل » (۷) ۰ 


dog‏ رواية آخری لهذه الاسطورة تقول ان 
السياطين قد حمات « هردس » الى حبل القمر e‏ 
فرأى كيفية خروج نهر ادنيل هن ذلك الجبل ۰ 
وبنى هناك قصرا به خمسة وثمانون تمثالا من 
النحاس نتحكم فى مخارج میاه النيل وفى مقدار 
هذه المياه shes ۰ (A)‏ أسطورة أخرى تناقلتها 
المصادر العربية التى حاولت البحث عن منطقة 
النيل ومنطقة مجراه الأعلى ۰ وهی خليط من 
العلومات الجغرافية والخرافات . فقد نقل 
« النويرى » صاحب كتاب نهاية الآرب عن 
الأدريسى الجغرافى العربى الشهير (ت ۵7۰ ه) , 
وصاحب « نزهة الشتاق الى اختراق GUY‏ » أن 
اسم البطيحة الكبيرة ( البحيرة ) التى يخرج منها 
النيل « كورى » منسوية الى طائفة من السودان 
٠٠٠ «‏ يسكن حولها متوحشون 2 يأكلون من 
يقع اليهم من الناس فاذا خرج منها النيل › 
يشق بلاد كورى ثم بلاد ننه . وهم طائفة عن 
السودان بنكانم والنوبة ۰:۰ » (٩)ویعتقد‏ بعض 
الجغرافيين العرب أن النيل يغوص تحت الرمال 
ويختفى فى المنطقة الواقعة ما بين بلاد كانم وبلاد 
النوبة » ولا يظهر مرة أخرى سوى عند بلاد 
النوبة (۱۰) ۰ 


ومن الواضح أن الأساطير العربية التی تتحدث 
عن منطقة منابع النیل تقدم لنا تصورا WLS‏ عن 
كيفية خروج منایع النهر من تحت جيل القمر » 
ولكن هذه الأساطير لا تكتفى بذلك » وانما تتحدث 
عن تحکم البشر من ملوك مصر القداه‌ی فى محری 
النيل فى منطقة النابع ۰ فقد Wi‏ كيف جرى 
الحديث عن أن Cp dl‏ ملکوا دصر من نسل نوح 
عليه السلام قد حفروا مجری النيل » ورتبوا نوعا 
من السدود أو القناطر التی اتخذت شكل 
التمائیل ۰ والتی یمکن بواسطتها التحکم فى 
مقدار oll)‏ . كما تتحدث هذه الا ساطیرعنآعمال 
جبارة جرت بعد الطوفان لاعادة صیانة ضفتی 


نهر النيل ٠‏ 


ويخطر على الذهن أن تكون هذه التصورات 
الأسطورية عن تدخل ملوك مصر الأولين نابعة هن 
انبهار الجغرافيين والمؤرخين الذين أوردوهما 
بضخامة الآثار المادية التى تخلفت عن عصر 
الفراعنة » والتى تمثلت فى المعابد الشاهقة 
والأهرامات ۰ وتمثال أبى الهول ٠٠٠‏ وغيرها 
من ناحية » كما أنه يحتمل أن تكون هذه 
التصورات نتاجا للقصص الاسطورية التى تداولها 
الناس فى مصر حول تاريخ مصر القديم من ناحید 
آخری + وعیی j‏ ,4 حال » فان oie‏ التصسوزات 
الخيالية لنطقة eke‏ النيل ومجراه الأعلى تظل 
Wo‏ عن أن الانسان يرفع Gai!‏ عن معلوماته 
دائما بالأسطورة التی تقوم بهذا الدور الثقافی 
الاجتماعى فى حياة كل المجتمعات المشربه ٠‏ 


وهناك تصور آخر لنطقة ele‏ نهر النيل 
ساقه الجغرافيون والمؤرخون العرب ٠‏ فقد زعم 
البعض Gh‏ نهر النيل ونهر السند ينبعان من 
أصل واحد ودايلهم فى ذلك اتفاق النهرين فى 


سي = 


(۷) المقريزى ۰ الخطط ee‏ ۱ ۰ ص ١ه‏ 
بالحكمة والعلم ٠‏ 


(A)‏ سراح الدين بن الوردى ۰ خريدة العجائب وفريدة الغرائب 
تاج ین عمر بن اوردی اند ١‏ یت ا 


)9( عنهاب. الدین احمد بن عبد الوهاب النویری . نهاية الأرب فى فنون الادب ( طبعة دار الکتب الصرية ) »> ج 


۶ NW ge 
المبوفى ۰ الفیض الدید فى النيل السعید » ورقة‎ )۱۰( 


٠‏ وعرمس هذا هو الذی تنسب اليه الاساطیر العربية بناء الأهرام و تصفه 


> ( القاهرة ۱۲۸۰ه ) دن yo — ١55‏ ۱۵۵ * 


۱ 


الز بادة » ووجود التمساح فيهما (VN)‏ * وربما 
يكون السبب وراء هذا التصور هو أيضا GA‏ 
جعل البعض ينسبون نهر النيل الى أنهار الجنة 
الأرضية التى كان مكانها يقع فى آقصی الشرق . 
وعلى الناحية الأخرى من بحر الظلمات » وفقا 
المتصورات الخيالية الشائعة آنذاك (VY)‏ وقد ذكر 
أحدهم ما نصه : « ۰۰۰ وهو من الجنة تحت 
ویوجد فيه من ورقها . فیبتلعه 
وبحب أكله ٠‏ 


سدرة النتهی ‘ 
البلطى ويرعاه . ٠‏ ومبدأ ظهوره 
للناس من أعين تخرج من جبل القمر المسمى بذلك 
لشدة ضياء القمر هناك ۰۰۰ قيل من أسفله وقيل 
من آعلاه » له دوى لا IG‏ بسمعه أحد من شدته ٠‏ 
وأضيف الى القمر لظهور تأثره فيه عقك زيادته 
ونقصانه بسيب النور والظلمة . وهو خلف خط 
الاستواء » ٠ (NN)‏ 


هذا التصور الأسطورى روج نهر النيل هن 
GH‏ بفترض أن جزءا دن دجرى هذا النهر - وهو 
اطزء الذی Aion‏ من منابعه الاول فى ESN‏ <تى 
منابعه الثانية عند جبل القمر ل يختفى عن 
أنظار البشر » ولا يظهر لهم سوى فى افريقيا عند 
خط الاستواء ٠‏ وقد تحدت آخرون عن أن أنهارا 
iwi‏ تخرج من أصل واحد عتد الجنة الأرغصة › 
فقد أورد « ابن ظهيرة » ما نصه : « ۰۰۰ وقد 
ذكر الواصفون له فى كلام طويل أن الأنهار 
الأربعة التى هی سیحون وحیحون والفر ات والنيل 
تخرج من أصل واحد من قبة فى أرض الذهب 
التى من وراء البحر الظلم » وأن تلك الأرض 
من أرض الجنة . وآن تلك القبة من زبرجد ,2 
وآنها قبل أن تسلك البحر الظلم أحلى من العسل 


۰ (VE) » رائحه من الکافور‎ cubis 

والرای عندی أن هذا اتتصور الأسطورى IGM‏ 
ونسبته الى آنهار الجنة نوع دن نعبير وجدانى 
شعبى عن الامتشان والخب لمثيل الذى وهب 


e الدين السيوطى‎ De )۱۱( 


المصريين بلدا أحبوه وعشقوه » ولم يرضوا عنه 
Wy‏ طوال تاريخهم الطويل ۰ كما أن هذه 
الحاولات الاسطورية لاحاق نهر النيل بالجنة نوع 
من التشريف والتکريم الذی أسبغته العقلسة 
السعبية على النهر الذی ارتسطت به حياتهم 
ارتساطا کاملا سسسواء فى الزراعة والتعارة 
والصناعة « أو فى الواصلات ۰ أو قى الفن 
والآدب ۰ 


ولما كان المصريون قد جعلوا من النهر الها قبل 
اعنناقهم الاسلام والمسيحية « فانهم ظلوا يحتفظون 
لهذا النهر UKo‏ سسامية فى وجدانهم بحيث 
حاولت آساطر هم أن تحعله من أنهار BL)‏ > وهی 
محاولة لم تقف عند حد الاستعانة پالتصور 
الاسطورى ۰ بل تعدته الى القصص الدینی كما 
Gore‏ * 

هذه الاساطر التی آوردناها لیست هی کل 
الأساطبر التى تتعلق بمنطقة منابع الثيل » اذ 
نحفل اتصادر العربية التی اهتمت بهذا الموضوع 
باساطر آخری تتحدث عن منطقة منابع jt‏ 
ودحراه الاعل 2 

تقول أسطورة Oo)‏ ان « الوليد بن دومع 
العليقى » قد خرج فى جيش كثيف بتنقل فى 
البلدان ويقهر ملوكها ليسكن ما يوافقه منها . 
فلما صار ال الشام انتهى اليه pe‏ مصر وعظم 
قدرها » وأن آمرها قد صر الى النساء وباد 
ملو US‏ . فوحه غلاما له يقال له عون الى «pes‏ 
وسار الها ode‏ واستیاح آهلها « وآخذ الآهوال 
وقتل جماعة من كهنتها - 

« ثم سنح له أن يخرج ليقف على مصب النیل 
فيعرف ما بحافتيه من الأمم فأقام ثلاث سنین 
يستعد لخروجه 2 وخرج فى جیش عظيم 2 فلم 
يمر بأمة الا أبادها ۰ ومر على أهم السودان 


الكلام على النيل ( مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ۲۸۱ جغرافيا ) Gos‏ ۲۰ ۰ 


Encyclopeadia of Islam, Art «Al Nil. 0۱۲(‏ 
(۱۳) المحلى ۰ «بدأ النيل على التحریر ( مخطوط بدار الکتب الصرية برقم ۲۸۰ جفرافیا » ورقة ۲ - ورقة ۲ ۰ 
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الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة ( تحقیق مصطفی السقا وکامل الهندس e‏ 


داز السکتب المصرية 


المنوفى ٠‏ الفيض المديد . ورقة ٩‏ ۰ 


ww 
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وجاوزهم ٠‏ ومر على آرض الذهب فرأى فیها 


« ولم یزل سين ay ge‏ البطيحة النی 
پنصب ماء النيل فیها من الأنهار التی تخرج من 
تحت حبل القمر » وسار حتى بلغ هیکل الشمس 
وتجاوزه حتى بلغ حبل القمر » وانما سمی حبل 
القمر oY‏ القمر لا بطلع عليه ay‏ خارج من تحت 
خط الاستواء 


ونظر الى النيل بخرج من تحته فيمر فى طرائق 
وأنهار Glo‏ حتى ينتهى الى حظيرتين ۰ ثم بخرج 
منهما فى نهرين حتى ينتهى الى حظيرة أخرى ۰ 
فاذا جاوز خط الاستواء مدته عين تخرج من ناحية 
نهر ههران بالهند . وتلك Gall‏ تخرج من تحت 
جبل القمر الى ذلك الوجه ۰ 


« ویقال ان نهر مهران Ga! ute‏ يزيد 
وینقص ۰ وفیه التماسیح والأسماك التی مثل 
أسماك اليل * ووجد الوايد بن دومع القصر 
الذى فيه التماثيل النحاس التى عملها هرمس 
الأول فى وقت البودشير بن قفطريم بن قبطيم بن 
مصرايم » * 


هذه الرواية الأسطورية تحاول أن تؤكد 2 فى 
شکل قصصى » ذلك التصور اليالى الذى تناقله 
الجغرافيون العرب عن بطليموس الجغرافى لمنطقة 
هنا بع نهر النيل ۰ وقد أحسن العمرى حي قال : 
ان الأقوال فى آول مجرى النيل كثيرة . والشسائع 
أن أحدا ما وقف على أوله بالمشاهدة « وجعل كل 
واحد منهم Lee‏ يبرز به عدم مش‌اهدة منطقة 


.وتقول أسطورة أخرى (۱۷) ان رجلا هن بنی 
العيص « ۰۰۰ يقال له حايد بن أبى شالوم بن 
العيض بن اسحق بن ابراهيم عليه السلام « Gig‏ 
خرج هاربا من ملك من ملوكهم حتى دخل أرض 


مصر ۰ فأقام بها سئين ۰ فلما رأى أعاجيب 
نيلها » وما sh‏ به ۰ نذر لله تعالى ألا يفارق 
ساحله حتى Aly‏ منتهاه » ومن حيث يخرج ۰ أو 
يموت قبل WS‏ فسار عليه ثلاثين سنة فى 
العمران ۰ وثلاثين سنة أخرى فى الخراب حتى 
النهى الى بحر أخضر . فنظر الى النيل بشسق 
«قبلا »> فصعد على البحر bU‏ رجل JB‏ يصلى 
تحت شجرة من تفاح ۰ فلما رآه استأنس ډه 
وسلم عليه » قسب أله الرجل صاحب 
الشجرة وقال له : من أنت ؟ قال : انى حايد 
ابن أبى شسالوم بن العيص بن اس حاق 
ابن ابر اهیم علبه السلام ۰ فمن اتيت ا۵ 
قال : عمران بن فلان بن العيص ٠‏ قال : قما الذى 
جاء بك ها هنا يا عمران ؟ قال : جاء بى الذى جاء 
بك حتى انتهيت الى هذا الموضع . فأوحى المه 
تعالى الى أن أقف هنا حتى بآتینی أمره ٠‏ فقالله 
حايد : آخبرنی يا عمران ما انتهى اليك من أمر 
هذا النيل ۰ وهل بلغك فى الكتب أن أحدا من 
بنى آدم يبلغه ؟ قال له عمران : نعم » قد بلغنى 
أن رجلا من بنى العيص يبلغه ۰ ولا ubi‏ غيرك 
يا حايد , قال له : يا عمران فأخبرنى AS‏ 
الطريق اليه ؟ فقال له عمران : لست أخبرك 
بشىء الا أن تجعل لى ما أسألك ٠‏ قال : وما ذاك 
يا عمران ؟ قال : اذا رجعت الى وأنا حى أقمت 
عندى حتى بوحی الله الى بأمره أو يتوفانى الله 
فندفننی ٠‏ قال : ذلك لك على ٠‏ فقال له : سر 
كما أنت على هذا البحر فانه ستأتى دابه تری 
آخرها ولا تری أولها » فلا يهولنك Lani‏ 
ار کبها فانها Sole Slo‏ للشمس ۰ اذا طاعت 
آهوت البها لتلتقمها حتى تحول بينها وبين 
حجبها » واذا غربت آهوت اليها لتلتقمها , فتذهب 
بك الى جانب البحر ۰ فسر علیها حتی تنتهی الى 
النيل » فسر عليه » فانك ستبلغ أرضا من حدید 
جبالها وآشجارها وسپولها من حدید » فان آنت 
جزنها وقعت فى أرض من نحاس ۰ جبااها 


(V1)‏ ابن فضل الله العمری . مسالك الأبصار فى »مالك الامصار ( الجزء الأول تحقيق أحمد زکی . القاهرة ۱۹۵۲ ) ۰ دن 


۸ - ص ۷۱ ۰ 


(۱۷) ابن ظهيرة , الفضائل الباهرة » ص ۱۷۱ ا ص ۱۷ 


وقد آوردها القریزی فى خططه رواية لهذه الاسطورة بقدر من 


الاختصار » انظر : الخطط . ج ۱ . ص OF‏ ۰ کذلك آوردها کل من السیوطی » حسن الحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة ( تحقیق 


محمد آبو الفضل ابراهيم ) ج ۲ » دن YEY‏ ب ص YEI‏ 


AN 


النوفی : الفيض الدید » ورقة ۱۰ - ۱۲۱ ٠‏ 
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وأشحارها وسهولها من نحاس ۰ فان Ai‏ جز تها 
وقعت فى أرض من Lele Lad‏ وآشجارصا 
وسهولها من فضة » فان آنت جزتها وقعت فى 
آرض من ذهب جبااها وأشجارها وسهولها من 
ذهب ۰ فيها ينتهى اليك ple‏ النيل ٠‏ 
p%‏ 

« فسار حتی انتهی الى آرض الذهب . فاذا ف.ها 
43 من ذهب » لها آربعة أبواب فنظر الى ما بنحدر 
من فوق ذلك السور حتى يستقر فى القبة . ثم 
ينصرف فى الأبواب الأربعة ٠‏ فأما ثلاثة فتغيض 
فى الأرض » وأما واحد فیس على وجه الأرض ٠‏ 
قال حايد : 
فشرب منه واستراح > وأهوى الى السور ليصعد © 
فأتاه ملك فقال له : قف مكانك » فقد 
انتهى اليك علم هذا النيل » وهذه الجنة والماء 
ينزل من الجنة ٠‏ فقال : أريد أن أنظر ما فى 
٠ aL)‏ فقال له : انك لن تستطیم دخولها اليوم 
با ale‏ > قال : فأى شىء هذا الذی آری ؟ فقال : 
هذا الفلك الذی تدور فيه الشمس والقمر وهو 
شبه الرحی ۰ قال انى رید أن آرکبه . فأدور 
فيه ( Jui‏ بعض العلماء انه ركبه حتی دار 
الدنيا ۰ وقال بعضهم لم يركبه ) فقال له : 
با حايد انه سيأتيك من النة رزق فلا تؤثر عليه 
شيئا من الدنیا ء فانه لا ينبغى لشیء من الجنة 
أن يؤثر عليه شىء من الدنيا » فان فعلت بقی معك 


فیشق على وجه الأرض وهو النیل ٠‏ 


ob با‎ 


با قم 5 ” 


« فبيئما هو كذلك واقف اذ نزل عنقود من 
عنب فيه OW‏ أصناف : صنف لونه کالز بر جد 
وصنف لسونه كالياقوت الأحمر ۰ 
ثم قال : پا ale‏ 


Vents أن هذا من حصرم الجنة ولیس من طيب‎ bi 


الأخضر < 
وصنف اونه SU‏ الأبيض ٠‏ 


فارجم با حاید فقد أنتهى اليك عام هذا النيل ٠‏ 
فقال : هذه الثلاف4 التى تغیض فى الأرض 
ما هى ؛ قال : آحدها الفرات والاخر دجلة : 
والآخر Slee‏ فارجم ٠‏ 


» فرجع حتى أنتهى الى الدابة التى ركبها . 


فركبها » فلما أهوت الشمس لتغرب قذفت به 


من جانب البحر › فأقبل حتى أتى عمران » فوجده 
Ls‏ فدفنه وأقام على قبره SW‏ أيام ۰ فأقبل 
عليه شيخ مشبه بالناس » آغر من السحود(۱۸) e‏ 
فسلم عليه وقال : يا حاید . ما انتهی اليك من 

؟ فأخبره » فقال له : هكذا نحده 
فى الکتب ۰ ثم آخرج بعض التفاح ۰ وقال فى 
عینیه : ألا تأكل dic‏ ؟ قال معی رزق قد آعطته 


J) je عام‎ 


من الجنة » ونهيت ألا أوثر عليه شيئا من الدنیا ٠‏ 
قال : صدقت يا حايد » ولا ينبغى لشیء من QL)‏ 
أن Si‏ عليه الا بشىء من الجنة » وهل رأيت فى 
الدنيا مثل هذا التفاح ؟ انما أنبت لعمران فى 
الأرض ۰ وليست فى الدنيا Lily‏ هذه الشجرة 
من GLI‏ . أخرجها الله تعالى لعمران يأكل منها 
تفاحة » فعضها , فلما عضها عض بده ٠‏ قال له : 
أتعرفه ؟ ( يقصد التفاح ) حمو الذى أخرج أباك 
مب النة ٠‏ آما انك لو سلمت هذا الذى كان 
معك ITY‏ منه أهل الدنيا قدل أن بنفد ٠‏ ثم 
أقبل حايد حتى دخل مصر » فأخبر هم بهذا الحسر ٠‏ 


ثم مات حايد بأرض pas‏ » 


هذه القصة الأسطورية تعكس انتصور الشعبى 
كنطقة منابع النيل التى جعلوها جزءا هن ٠ GAN‏ 
والوار المثير بين أبطال هذه القصة يوضح LS‏ 
أبعاد الاحترام والحب الذى حمله الوجدان الشعبى 
لنهر النيل قوام slot!‏ المصرية ومص_در 
استمرارها ٠‏ ومن الهم أن نشب الى أن هذا التراث 
الاسطورى المتعلق بنهر النيل لم يكن وليد الفترة 
التى اتخذت فيها pas‏ ثقافتها العر iu‏ واعتنقت 
الدين الاسلامى ٠‏ ولكنه استمرار وروت شعبى 
تناقلته الأجيال غین تاريخ دصر ۰ وهذا الموروث 
الشسعبى بخلط دين أسساطير مصرية قديمة , 
وتصورات شائعة عن الجنة وثمارها . وبين مفهوم 
المعرفة المحرمة التى تر بط بين التفاحة وخروج آدم 
من الجنة ٠‏ وهكذا ۰ فان التصور الشعبى عن 
منطقة منایم نهر النيل . كما اتضح من نصوص 
الأساطير العربية » كان فى حقيقته نتاجا یال 
Gy pall‏ ووجدانهم بسبب العجز عن معرفة 
SLI‏ الجغرافية حول منطقة أعالى نهر النيل 


بسببنحيبب e‏ يي يي بيبش اليب سه 


٠ بحبهته غرة من أثر السجود‎ (VA) 


Ree E زا‎ 


ra ‘ NORE UTEP ITE 


ومتابعه ۰ ومن ناحية آخری ۰ كانت هذه 
الأساطير key‏ من الوروث الشعبی الصری حول 
Gul‏ » والذی Go‏ موضوعا للتداول الشسفوی 
والکتوب طوال عصور التاریخ الصری » وان جرت 
عليه Gan‏ التحویرات والتعدبلات بحیت بتوافق 
مع التطورات الاجتماعية والثقافية . وبحیث يلبى 
الحاجة الاحتماعية والثقافية LOY‏ هذا المجتمع ٠‏ 
وقد حرص الذين كتبوا عن « فضائل pas‏ » . 
فى المصادر التاريخية والجغرافية العربية ۰ على 
أن بحمعوا هذا التراث الشسعبى ويدونوه فى 
كتبهم باعتباره نوعا من القائق المسلم بها ٠‏ 
واذا كان المجرى الأعلى لنهر النیل ومنطقة 
المنا بع قد احثلا هذه الکانة فى نصوص الأساطير 
العر بية > فان فيضان النهر السنوى قد آثار 
local‏ كل من كتبوا عن « فضائل pas‏ » وتاریخیا 
وجغرافيتها من المؤافين العرب ٠‏ وكان الفيضان 
وأسبابه مرتعا ILL‏ هؤلاء وأولئك جميعا ومجالا 
لتخمينهم ٠‏ وقد اعتمدوا فى هذا الجال على 
ما نقلوه من كتب القدماء o‏ وما جمعوه من الموروث 
الشعبى التداول بيد أن بعضهم اقترب من 
المقيقة . أو كاد ٠‏ فقد ذكر بعضهم أن سبب 
الزيادة نزول الأمطار فوق جبال الحبشة « ۰۰۰ 
فیاتی مددها الى مصر صیفا ۰۰۰۰۰ ولكن البعض 
تصور أن ریاح الشمال تهب فتر تفع میاه البحر 
التوسط لتحجز میاه النيل حتى يفيض وبروی 
البلاد » ثم تهب رياح الجنوب لتجعل مياه النیل 
تصب فى البحر التوسط (VA)‏ كما ذكر البعض 
أن زيادة نهر النیل زمن الفیضان من عیون على 
شاطئيه Lely ٠٠٠,‏ من سافر » ولحق 
بأعاليه ۰۰۰۰ (۲۰) كما أن كتابات آولئك المؤلفين 
حاولت اكساب النيل طابع القدسية فى هذا 
الصدد أيضا ٠‏ فقد ذكر بعضهم أن الله سبحانه 
وتعالى يأمر كل الأنهار والعيون أن تمد نهر النيل 
ele‏ وقت الفیضان » Wb‏ اکتفی الناس So‏ 


آراضیهم وزراعا pë‏ »> آمر الله الیل أن يعود كما 
كان (۲۱) وربما OG‏ هذا التصور قد رسخ فى 
أذهان الناس آنذاك بسیب ما لاحظوه من أن النيل 
كان يزيد فى فصل الصيف » أى فى الوقت الذی 
تنقص فيه میاه سائر الأنهار Gal‏ بعرفونها ٠‏ 

وعن محاولات کشسف els‏ الغيل بعد cia)‏ 
الاسلامی e pal‏ آورد الورخون Lied‏ مؤداها أن 
بعض الخلفاء أرسل عدة رجال GAT‏ هنابع نهر 
النيل » ولا وصلت هذه الحموعة الى حبل القمر 
صعد آولهم ال آعلاه حيث ضحك وصفق ثم ءضی 
ولم يعد ٠‏ وصعد رجل آخر ففعل مثل الأول » 
ثم صعد Yoo‏ ثالث وربطه رفاقه بحبل جعلوه 
معهم حتى لا يمضى مثل سابقیه » فخرس ومات 
من ساعته (۲۲) ۰ كما تذکر قصة آخری أن 
السلطان « الصالح نجم الدین أيوب » آراد أن 
يعرف أصلى النیل » ومن أين پنبع » فأمر بشراء 
عبید صفار من الزنوج » وأمر òb‏ يتولى رعایتهم 
و تعلیمهم صیادو السمك والتحار حتی بتعلموا 
صنعة البحر وصید السمك ٠»‏ لیکون لهم غذاء 
فى رحلتهم الى منطقة منابم نهر النیل » فاذا مهروا 
فى ذلك يتم صنع مراكب لهم * بحجم صغير لكى 
يركبوها ويأتوه بخبر النيل ٠‏ ولكن تلك المحاولة 
لم يقدر لها النجاح (۲۳) ٠‏ 


هانان القصتان توضحان مدى الاهتمام الذى 
استحوذ على المصربين لمعرفة dibio‏ ملابع تور 
الئیل ٠‏ وعلى الرغم من الطابع الأسطورى الذى 
بغلف القصة الأولى » فان القصة الثانية بمکن 
أن نکون قصة صحيحة ۰ لقد ظلت « همسألة 
النيل » أو « سر الثیل » مغلقة آمام الشعب الذى 
ار تبطت حياتة , وجودا وعدها ؛ بنهر التيل يبب 
الحر اش الكثيفة والغادات الوحشسة والحيوانات 
المغترسة التى SE‏ دون GAS‏ القیقی لنطقة 


سس ) يي 


)۱٩(‏ المقريزى » الخطط . ج ١‏ ۰ ص oA‏ ابن ظهيرة 


النيل . ورقة ۲6 . حسن المحاضرة 2 ج ۲ , ص ۲۶۸ ٠‏ 


ص ۵۸ 


(۲۱) المقريزى ۰ الخطط 2 ج ۱ ص 55 اص 9۰ 


(۲۳) ابن ظهيرة » الفضائل الباهرة ‏ ص ١54‏ * 
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الفضائل الباهرة »> ص ١35‏ - ص ٠١١‏ > السیوطی ١‏ الكلام على 
(۲۰) الکتبی » مباهج الفكر » ج ۱ ۰ ورقة ۸۵ e‏ ابن bre‏ > الفضائل الباهرة . ص ١515‏ , المقريزى : الخطط » ج ۱ 


. ابن ظهيرة . الفضائل الباهرة »> ص ۱۹۹ © 
(۲۲) الحل » مبدأ الثیل على piped‏ ورقة ۲ ب ۲ ٠‏ 


منابع Gell‏ ومجراه الآعلى قى ذلك الزمان * و کان 
طبیعیا أن يلجأ الخيال الشعبی الى الأسسطورة 
لتمویض هذا النقص فى معلوماته عن نهر النيل ٠‏ 
il‏ رفضت العقلية الشعبية فكرة الاعتراف بالجهل 
فيما بتعلق ينهر النيل الذى قامت حوله حياة 
شعب بأكمله ٠‏ ولأن الوجدان الشعبی فى مصر 
العربية الاسلامية كان ما يزال يحمل أصداء 
الألوهية والقدسية التى أضفاها المصريون القدماء 
على نيلهم الحبيب ۰ فان الكتابات العر بية عن النيل 
زبطت النهر بالجنة على النحو الذى جعله يحتفظ 
بمکانته السامية بين أنهار الدنيا ٠‏ 


واذا كان نهر asst‏ قد حظى لخديب دوفور 
فى الأساطير العربية »> فانه احتل مكانة مهمفی 
اتقصص الدينى الذی رواه اافسرون وغبرهم ۰ 
واللافت للنظر أن هناك محاولة ثابتة ومستمرة 
من جانب المؤرخين والجغرافيين العرب للر بط بين 
نهر النبل والقصص الدینی ۰ سواء كانت تلك 
القصص واردة فى تفسير القرآن الكريم أو فى 
الأحاديث المنسوبة الى النبى عليه الصلاة 
والسلام » أو ضمن المأثور عن الصحابة والسلف 
الصالح * 


فقد اهتم الكتاب العرب يبيان أنه لم يرد اسم 
نهر سوى نهر النيل فى القرآن الكريم ۰ فقد جاء 
ذکره فى قوله تعالى « وأوحينا الى أم موسی أن 
أرضعيه » فاذا خفت عليه فألقيه فى اليم ٠‏ ولا 
تخافی ولا تحزنى انا رادوه اليك « وجاعلوه دن 
المرسلين » (VE)‏ ويقول الفسرون أن اليم هنا 
( أى البحر ) هو نهر النيل ۰ وفى قوله تعالى 
حكاية عن فرعون « ۰ اليس لى ملك odes pas‏ 
الأنهار تجرى من تحتى » 2 وقد فسر van‏ 
المفسرين هذه الآية الكريمة Ob‏ أرض مصر أيام 


فرعون كانت syle‏ بالقناطر والجمسور بتدبير 
وتقدير 2 حتى أن الماء يجرى تحت منازلهم 
وأقبيتها فیحبسونه كيف شاؤوا e‏ ويطلقونه كيف 
شاؤوا ٠‏ كذلك ورد ذكر نهر النيل فى قوله تعالی 
0 فأخر pale‏ من جنات وعبون e‏ وكنوز ومقام 
کر یم » (YO)‏ وتفسير هذه LYI‏ فى Gio‏ المفسر دن 
أن الجنان كانت بأرض مصر بحافتی النیل من 
آوله الى آخره فى الجانبين جمیعا ما بين آسوان 
الى رشید (VV)‏ 
اخبارا عن فرعون الذی حدد لموسى عليه ااسلام 
as‏ عدا للاجتماع ٠‏ « قال موع کم زرم الزينة í‏ 
وآن بحشر الناس ضسحی » (YV)‏ بأنه بعنی 
الاحتفال بو فاء النيل و کسر الخليج » اذ جرت sole‏ 
المصريين على الاجتماع للاحتفال By‏ النهر فى 
مثل هذا الوقت من النهار ٠ (YA)‏ 

كذلك امتلأت المؤلفات المعاصرة بأحاديث كثيرة 
منسوبة الى الرسول عليه الصلاة والسلام تنسب 
نهر النيل الى أنهار الجنة » وتضفى عليه صفة 
القدسية » وتخلع عليه صفة الايمان (VA)‏ ومن 
طبيعة الأمور أن النهر GA‏ كان الها فى عصور 
اأوثنية ( حابى ) لا يمكن أن يحتفظ بألوهيته 
فى Gb‏ الاسلام دين التوحيد ٠‏ ولكن أهمية نهر 
النيل فى حياة البلاد وساكنيها جعلت النهر 
وفی آدابهم » فهو من أنهار LL)‏ » وسيك الأنهار , 
وهو النهر الرّمن فى الأحاديث التى نسبت الى 
الرسول عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح ٠‏ 
وقد نسب الى النبى قوله فى حديث المعراج 
| 9۶ ثم رفعت لى سدرة النتهی 0 یا مكل 
قلال هجر » واذا ورقها مثل آذان الفيلة ٠‏ قلت : 
ما هذا با حبریل ؟ قال : هذه سدرة النتهی » 


٠‏ وقد فسر البعض قوله تعال 


ااا سلس لي 


٠ سورة القصص , آية لا‎ (VE) 


٠ 8ه‎ OV آية‎ e سورة الشعراء‎ (YO) 


» ورقة ۱۳ ۰ ۱ ۰ کوکب الروضة‎ » Sell ص ۳:۰ - ص ۳۶۱ « الکلام غل‎ ۰ ۲  : السیوطی » حسن الحاضرة‎ (Y3) 


ورقة 25 ۰ 


۰ سورة طه > آية وه‎ (YV) 


(۲۸) النویری . نهماية الارب ۰ ج ۱ ۰ ص ۲۹۸۶ 
ج ۱۷ ۰ ورقة 45 ۰ 

e الحجازى . نيل الرائد فى النیل الزائد ۰ ورقة ۸ , السیوطی‎ (Ya) 
۰ ٩ - ۷ النيل : ورقة‎ 


, القریزی » الخطط , ج ۱ ۰ ص Ve‏ الکتبی » مباهج القکر e‏ 


> ورقة ۱۲ - ۱٩‏ ۰ المحلى » مبدأ 


الکلام على النيل 


Vo  ةيبعشلا الفنون‎ 


‘Getty 


ES ومس ونح "العا‎ REN NS Sa 


at 


PRE ee 


ds SSE dake 
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واذا آربعة‌آنهار »نهران ظاهران ونهران باطنان* 
قلت ما هذا يا جبریل ؟ قال : آما الباطنان فنهران 
فى الجنية » وآما الظاهران فهما النیسل 
والفرات ٠٠٠‏ » (۲۰) ۰ 

ونقل المقريزى فى خططه ما جاء فى PLES‏ 
غريب الحديث لابن قتيبة فى حديثه عليه الصلاة 
والسلام : « نهران موّمنان › ونهران كافران › 
أما المؤّمئان فالنيل والفرات وأما الكافران فدجلة 
ونهر بلخ » ٠‏ وتفسير ذلك » فى رأيهم » أن النيل 
والفرات LEY‏ يفيضان على الأرض ٠‏ ويسقيان 
oH!‏ والشجر بلا تعب فى ذلك ولا مؤونة , 
وجعل نهر دجلة ونهر بلخ كافرين لانهسا لا 
بفیضان على الأرض ولا يسقيان الا شيثا قليلا . 
وذلك القليل بنعب ومؤونة ٠‏ فهذان فى الخير 
والنفع كالمؤمنين وهذان فى قلة الخير والنفع 
كالكافرين OY)‏ ۰ وورد فى الأحاديث المنسوية 
الى النبى أيضا أن جبريل عليه السلام نزل بالغيل 
ol AY‏ على جناحيه « ٠٠٠١‏ قكان اليل على 
جناحه الأيسر e‏ والفرات على جناحه الأيمن ٠‏ 
وقال بعض الفضلاء ان هذا يدل على أن ماء النيل 
أخف من ماء الفرات » لأن الشیء الثقيل من Bale‏ 
أن يحمل على الجانب Ga‏ والمحفيف على الجانب 
الأيسر » وكون جبريل حمل النيل على جناحه 
pe‏ دليل خفته ٠٠٠١‏ » (۲۲) ۰ 

ويضيق بنا pill‏ عن تتبع كل الأحاديث التى 
نسبت الى الرسول Jao‏ الله عليه plang‏ فى هذا 
الصدد « ولكن هذه الاحادبث تعكس أمرا مهما 
يتعلق بموقف الوجدان المصرى من نهر النيل » 
ومدی مکانة الذهر فى العقلية الشعبية وعواطف 
الناس التى تتعاق بالنهر الخالد ٠‏ وقد انعکس 
هذا اگوقف الوحدانی الشعبی فى الآدديات العر Say‏ 


التى کتبت حول دصر ونيلها ۰ وقد حاول 
المؤرخون والجغرافيون العرب اضفاء صفة القداسة 
والايمان على النيل » فقد تصوروه يجرى PR‏ 
من الله ويعود بوحى منه سبحانه وتعالى » وهو 
فى نظرهم » وفى كتاباتهم » سيد الأنهار الذى 
سخر الله له كل الأنهار لتمده بمائها وقت 
زيادته - كذلك نان الآأدبيات العر dy‏ صسورت 
النهر فى صورة النهر المؤمن ۰ كما جعله البعض 
نهر الخحمر لدى أهل الجنة (۲۲) ٠‏ 


وتروى احدى القصص الدينية أنه لما خلق الله 
آدم عليه السلام مثل له الدنيا » مشرقهنا 
ومغربها ۰ وسهولها enlists « Littles‏ 
وأبحارها > وبناءها وخرابها » ومن پسکنها من 
الأمم ومن يملكها من الملوك » فلما رأى مصر رأى 
أرضا سهلة ذات نهر جار مادته من الجنة تنحدر 
فيه البركة وتمزجه الرحمة فدعا للنيل بالبركة , 
ودعا فى أرضه . وبارك على نيلها وجبلها سبع 
قرات (WE)‏ ۰ 


كما تحکی قصة آخری أن Ql‏ هبط فى زمن 
فرعون ٠‏ وطلب الناس منه أن يجريه لهم » ولکنه 
ردهم بحجة عدم رضائه عنهم وغضبه علیهم ٠‏ 
ولا هددوه باتخاذ اله غيره خر ساجدا لله تعالى » 
وألصق خده بالارض e‏ وأخذ بتذلل الى الله تعالى 
أن يجرى النيل » فأجراه كما لم يجر من قبل ٠‏ 
فخرج فرعون الى قومه وقال لهم : انى أجريت 
لكم النيل فخروا له ساجدين ٠‏ وجاءه جبريل 
وسأله عن جزاء عبد كان عنده وائتمنه » ولكن 
العبد خان الأمانة » فقال فرعون ان جزاء هذا العبد 
أن يغرق فى بحر القلزم » وحصل منه جبريل 
على کتاب بذلك ٠‏ فلما كان يوم البحر ( أى اليوم 
الذى غرق قيه فرعون وجنوده فى میاه البحر 


(۲۰) المقريزى , الخطط . ج ١‏ . ص ۰۰ ء الکتبی » مباهج الفكر . ج ١‏ ۰ ورقة ۸٤‏ . النويرى > نهاية الأرب » ج ۱ ۰ 


ص ۲۱۲ » المنوفى ۰ الفيض المديد , ورقة ٠ ٩‏ 


۰ ۵۰ ص‎ - BV المقريزى › الخطط ,2 ج ۱ ۰ ص‎ (VN) 


السبة ۱ کمبردج ۸۱۹۲۷ ) + ص WA‏ - ص ۲۰ ۰ 


(TY)‏ محمد بن آحمد بن الاخوة : معالم الفربة فى آحکام 


» ابن ظهيرة » الفضائل الباهرة‎ OV ه٠ ورقة‎ e الروضة‎ Se السسیوطی‎ ۰ ٩ القریزی , الخطط » ج ۱ ۰ ص‎ (FN) 
۰ ۱۲ الفیض الدید فى النیل السعید  ورقة‎ ١ النسوفی‎ ۰٩۰-۸ ص ۱۰۷ » الجازی ۰ نيل الرائد . ورقة‎ 


٠ ه١ السيوطى . کوکب الروضة . صن ۵۰ ب ص‎ WE) 


NY 


PTFE PES TRENT EEN‏ ور 


حين خرجوا يطاردون مومى وقومه ) » جاء جبريل 
بالکتاب وقال لفرعون : خذ هذا ما حكمت به على 
نفسك » ٠ (VO)‏ 

واسهب المؤرخون والجغرافيون وكتاب الفضائل 
فى وصف الأسماك والحيوانات المائية التى تعيش 
فى نهر النيل ٠‏ واعتبروا بعضها من العجائب ٠‏ 
ومن هذه الحيوانات ASU‏ التمساح الذی اعتقدوا 
آنه لا بوجد سوى فى نهر النيل ونهر مهران . 
وكان ذلك دليلا » فى رأيهم » على أن النهرين 
بخرحان من‌عنیح واحد قرب )4:1 الأرضية + LS‏ 
تحدئوا فى كتاياتهم عن السقنقور الذى وصفوه 
بأنه حيوان مائى بتواجد فى منطقة أمسوان 
والنوبة » وهو شبیه بالتمساح ومن نسله اذا 
وضعه فى الماء صار تمساحا , فاذا اتجه الى البر 
صار سقنقورا ۰ ومن بين أسماك النيل التی ذكرها 
آولئك الکتاب سمكة اسیمها « الرعادة » تصيب 
من بلمسها بالرعشة ولذلك يعمد الصیادون ال 
اخراجها من شباکهم فور صیدها ۰ 

ومن الكائنات المائية التى دارت حولها خرافاتهم 
و آساطیرهم سمكة زعموا آنها تعيش فى نهر 
النيل » وهی شبيهة بانسان ذی لحية طويلة » 
وأطلقوا على تلك السمكة المزعومة اسم « شيخ 
البحر » ٠‏ وتقول الكثابات التى تناولتها انها 
سمكة مشثومة اذا ظهرت فى مكان أعقب ظهورها 
القحط » والوت ٠‏ والفتن « وقيل ان دمياط 
ما تنكب حتی يظهر عندها NNE as‏ 

هکذا رآینا فى الصفحات السابقة أن مکانة نهر 
انيل فى الوجدان الصری كانت سامية بالقدر 
الذی جعله يحظى بمكانة Hoge‏ فى الأاساطر 
ayy yall‏ » والقصص الدینی » وغير ذلك من 


الآدبيات العربية التى جعلت من pas‏ ونیلها 
موضوعا لها ٠‏ 

هذه GU‏ السامية للنیل فى الادبیات العر بية 
تعكس » فى رأينا » الموقف الشعبی من نهر النيل 
الذى عاش Os pall‏ بفضله يشربون میاهه e‏ 
ویروون زروعهم ويسقون حيواناتهم ۰ ومن 
البدیهی أن نهر النيل سیب الوجود الصری » اذ 
أن النیر جعل من الممكن وجود ذلك الجتمع 
البشری الکثیف وسط صحراوات شمال شرق 
آفر یقیا وجنوب غرب آسیا » وعوض النقص 
الصارخ فى كمية الامطار النی تسقط فوق هذه 
الصیحراوات بتوقير مصدر داثم للری ۰ ومن ثم 
كانت الضارة المصرية فى شبتی مراحلها حضارة 
زراعية نهرية تحیط بها الصحراء عن شرق وعن 
غرب » ویحدهم البحر التوسط شمالا » على حين 
كانت آدغال آفر بقیا الداریة تمثل حدود وادی 
النيل جنوبا ۰ وقد يسر هذا للمصريين قدرا من 
الاستقرار والثراء النسبی طوال مراحل تاريخهم 
الطویل * ۱ 


وقد أدرك الوحدان الشعبی هذه SNARE‏ 
وعايشها منذ قجر cll (mea‏ ی على نحو ما 
تکشفه الأسراطير الفرعونية » وعندها تحولت مصر 
الى محتمع مسلم دیثا » عربى ثقافة وانتماء e‏ 
Cy pai‏ هظاهر تقدیس الثیل وتبجیله فى أشكال 
جديدة توافق ثقافة الجتمع فى طورها العربی 
الاسسللاه‌ی + وهكذا جاءت الأساطير والقصص 
الدينى » واشرافات لتصنم نسیجا نری فيه بعض 
تفاصیل الوقف الشعبی تجاه النهر الذی قامت 
عليه حياة Gy pall‏ و تشاطهم الاحتماعی ٠‏ 
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- ورَوجَه بنث as‏ طالبا له العلا والتضر 

8 بده رور النبى ۰ وياد ats ll‏ ف البيت 
- روج Cy‏ عَم فَالِتَ له : gle‏ يا بطل IG,‏ 
۴ الى غمل خی . على sie sil bb‏ 
واللى عمل شر . . غرق sled‏ 

- قطعوا الباّبورطات وكانوا ع النبي ناويين 
- طلفت غلیهم قافلة عرب » خبت ماهم مم 


- یکت الشّريفه وقالت : اه یازاجل 
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٭ الراوى يوسف ابراهيم حس - أبیح ‏ كفر الزيات ‏ ۸۱۹۸۵ 
— متابعات للنص فى مدينة السویس ۱۹۸۵ م 
— متابعات للنص فى مدينة بلطیم . البرلس ۱۹۸۵ م 


۱ - الغلیود بوع س الس اخريية الكبيرة وهو الأسبانية جالیون Galeon‏ وی الفرنسية جالیون Galion‏ وى الابطالية 
جاليوبه Gy Galeone‏ التركية ع أحدى هذه اللغات الأوربية وکان الاسبان حملون فى الغلایین الذهب والفضة والبضائع 
التعيسة س مستعمراتهم ۰ . وقد صع العثمانيون الغلاي لاول مرة فى عهد بايزيد الثانى وبلغ عددها فى ذلك الوقت ألفى غلیون » 
وق منتصف القرن السابع عشر نشأت فى الترسانة العثمانية باستانبول طائفة جديدة للعاملین بالغلایین هی طائفة الغليونية , 
رربطت الرواتب الوافية لقبطانها وأغاها وجاویشها رمدفعییها لزيد من التفاصيل راجع د . امد السعيد سليمان تاصیل ما ورد 
في تاريخ Gt!‏ من الدخيل ‏ باب الغيي ‏ ص ۱۵۵ - ۱۵5 دار المعارف ‏ ۱۹۷۹ م 
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باهر ميّالُ ما راخ مالنا , وايه الرأى ياراجلى ؟ 
نم Ue‏ من eal‏ واجذ بنا 

قال Ë‏ : السلاموعلیکم ياعم BL‏ 

ال له : علیکو السَلامُ gl‏ وجه من الجن 

ال له : مايش عند at‏ ستقام ما 

ال له : والله يا نی ما عندی غِيرٌ صنف pod)‏ 
والدبش 

وانت با شریف لابس حریز خاص من Sol‏ 
ae‏ با شریف 

قال له : إن مال غليك الزمان . . ميل عل Hj‏ 
وانا أعمل ابهُ فى زمانی .. ذه العاندنی 

وما دام Gales Gb)‏ . مليش de‏ سوال 
Se‏ شال حجر . وتانی حجر يامستمعيي ' 
افتکر العز . . قامت تفی‌سالت 

Bs‏ عل الأرض . “كانت اة طارت 
te ES‏ وقالت Hihid:‏ 

Jeb byl ميال .مدت‎ pik 

all‏ من جنوا Cy Nl Ue‏ ویو 

ol خریر‎ Sool حریز خاص من‎ Uk 

ونو له مامه غلشان Ig)‏ الى ور ۱ 
الشریفة يا مُشتیمین . . i gd cis‏ 


- ۵ 


6 و‎ 
SE 


coll Gaby 
دا غريب‎ Saal ولدت ولد . . وسموه‎ 
ينبا لت لير ل وسط اكز‎ Cas 
etl. M ماش‎ 
Ae ge شالت + ای اعبار‎ 
لوجه الله‎ 
ام الهيون اسوذ‎ ancl تال‎ : ú Jú 
۱ , ال علشانك العير بيهو‎ 
جه فٍ نص الیل وقال ها : قومی یاصبیه جلى‎ 
کل ما جلى‎ So قالت له : آنا الشريفة‎ 
Jos م العاز‎ 
یا السو ال وقال ها : قومی باه سل‎ 
تى إوجة الله‎ Gad ود لو‎ Ue الت له : أنا‎ 
Ho. با رد غل اسساب رة‎ Se 
البحر ورماه‎ 
تکل بک ق هل‎ 
جلى‎ ee ليها او ال وقال فا : قومی با‎ 
الغرق یارب‎ : PEE 
فى وسط البحور غرقت‎ opil سفينة‎ 
ع‎ Up bas |S وربا شخص ما ملکین حفظوها‎ 
eu 


ای له SLES Ch‏ بازناوق ا وسط P‏ 


اه ی سا 


+ حممچم», 
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EET ESCIENT P ENN ]وی یو بر‎ PETRY CE OS AOE 


J رابط‎ 

قال لا : ot‏ آنا مش الزناوى 

les Gls‏ ون رانا ون ف الا بان 
ay Sud‏ ال لت له 3 os Í‏ 
إجنا یاغم يارس Ga‏ وبين السویس ياما 
الها باحك داعا بسا وب اللسويين سه 
شهرین وزیاده ARS:‏ 
قال له : قیذ الکشافات . . ومسّكن GING‏ 
38 الکشافات ‏ وینکت الشريفة al‏ 

سفر شهرین Cane‏ جابه الشریفه ف ساع 
عشان ae‏ ار کان و الساعه 
کت الشريفه وقَالِت Fed:‏ 

نع ميلم مدت اي وت ی ای 
یااهل السويس جنا Se All UF‏ وی 


os | حریر حاص مِنْ أحسن حریر‎ J ge 


ae lee Oe جه‎ 
ر ب‎ Ce E الك‎ 


آدی bo‏ سموه . . يا حایی السویس يا غریب 


۷۱ 


اضاءة على جوانب النص =F‏ 

وفقا لبعض الاعتبارات الوضوعية ۰ بمکنضشا 
نقسیم الثص الذی بين آبدینا ال خمس شرائح » 
تسس الشر يحة الأولى (۱ - )١‏ للاستقرار واحب 
bond‏ دين الزوجین » كما تسس للنزعة الدينية 
الخالصة التی تعد بمثابة الفتاح للنص ككل ٠‏ 

أما الشر يحة الثانية ( ۷ - ۲۷ ) فهی تسس 
لصداقية النزعة الدينية » والخروج لتلبية واشباع 
الرغبة التولدة lge‏ © واخضاع هذه التجربة فى 
نهاية تلك الشريحة لقوة الوت الفاجعة ٠‏ 

Gi‏ الشريحة الثالثة ( ۲۸ - 5: ) فتسس 
للرغبة فى الحياة وبعثها من جدید فى عملية 
لولادة » ثم الخطر الذی بتهدد رحلة العودة والنحاة 
منه + 

آما Go pth‏ الرابعة ( ه50 9۵ ) فهى التى 
تسىس للعودة » sg‏ بالتكر يس مخ قضية الموت 
الحتمية « موت الطفل » ٠‏ 

) ١٣ oN ( الخامسة والأخرة‎ Ge pa Sts 
» کشربحة تفسيرية لاطلاق لقب « حامی السويس‎ 
على سیدی الغریب رضی الله عنه وأرضاه 2 وکل‎ 
ذلك يتم من خلال ارتباطات ضدية ثنائية تتخال‎ 
[28  ةكرح/جورخ‎ - النص ككل ( استقرار‎ 
/ موت حياة / يابسة  بحر / آمل - یس‎ 
أنثى / رجل - طفل | خير - شرير‎  ركذ‎ 
۰ ) الخ‎ Chaka 


۱ بت ۱ 


تبدأ الشريحة الأولى 5١‏ « والنص ككل » 
بنداء وفعل أمر يكتسحان الزمن الماضى ويضعانا 
مباشرة أمام حاضر القص نفسه ء لا بقصد العلم 
اه aca lly «css‏ یله + اسداس 
العظة والعبرة منه أيضاء وذلك فى سياق 
حکائی تقلیدی یذکرنا بالافتتاحية الشسهيرة 
للحكايات الشعبية « كان ياما كان » فى محاولة 
لتعمية الوحود الزمنی للنص أو الغائه مما بتیح 
له صلاحية مستمرة ۰ ويلفت النظر فى هذا 
السياق أنه متوجه الى متلق ما » فما أن يتشكل 
هذا التعبير الندائی الآمر حتى LEW‏ « كان » 
بدلالتها على الماضى متلوة بكلمة « شهير » وهی 
كلمة ذات ابحاءات عديدة ومتماينة ٠‏ غير آن 
النص يضعها فى اطارها المقصود كينها بعد »> 
وكأنه يهيئنا بذاك منذ اللحظات الأولى - 
للتناقضات والتوازنات التى ستتم داخله 2 ثم 
ot‏ الشطرة التالية لتطلعنا على قوة اب العظيمة 
بين الزوجين حاملة فى طياتها جذوة المناخ الدينى 
الذى یکتنف علاقتهما الزوجية ۶ ويؤكد هذا 
الاستنتاج الشطر تان الثالثة والرابعة » والشطرة 
GL‏ بحفولها بفعلى المضارعة « يزور يؤدى » 
تتفق مع حاضر القص فى الشطرة الأولى وتحاصر 
الزوج ضمن دائرة الرغبة القائمة فى حضور 
معنوى دائم ۰ كما أن فعل الطلب الراجى للزوجة 


AE 


وج 


فى الشطرة الرابعة « خدنی يا بطل وياك » یناغم 
بين اب والرغبة على صعيد العلاقة الزوجية 
والنزعة الدينية فى آن واحد e‏ 
التفريق بينهما فى أواوية الحضور أو الصلاحية 
المنطقية » ثم تنتهی هذه الشريحة باضاءة خاطفة 
على النص فى صيغة خبرية » قد تتمثل فی‌صوت 
الراوى الذى يقف معلقا على العملية السردية e‏ 
وذلك فى الشطرتين الخامسة ورلسادسة اللتين 
تحملان مقولة لا زمنية - وان كانت ذات صياغة 
ماضية ‏ صالة لكل الأزمنة ۰ وهدعومة فى 
الوقت ذاته بصدق التجربة واليقين الهادىء ٠‏ 
على صعيد هذه الشربحة نلمس الاستقرار 
والحب التبادل de stig‏ الدينية العارمة والمحتدمة 
فى قلب الزوجين الهانئين » مهيئة لتحويل 
التجربة من تجربة داخلية « رغبة » الى تجربة 
خارجية » على صعيد الفعل والحركة الْتنامية ٠‏ 


حتى ليصعب 


۱ Y 


فى هذه الشريحة WV V‏ تبدا الط رکه 
السريعة الحادة من الاستقربر والسکون النسبی » 
وهی حركة ليست فجائية بالقطع » اذ تم التمهید 
لها فى الشريحة الأولى ۰ بدءا من الشس‌طرة 
el‏ — وتتجلى هذه الحركة اللاهثة فى ازدحام 
الشطرات - من السابعة حتی الحادية عشرة ب 
بمجموعة من الافعال التتابعة الآخذة برقاب 
بعضها البعض ۰ متآزرة بذلك مع حرارة الرغبة 
وعنفوانها الطاغى 2 قطعوا ب «طلعيةت Ou‏ = 
بكت ‏ قالت ‏ أتى ‏ لقى » هذا التتایم السريع 
للأفعال لم يغفل التفاصيل الجوهرية ٠‏ وان أغفل 
التفاصيل الأخرى « الثانوية » باعتبارها ليست 
هدفا فى ذاتها » أو هى ليست المحور الذى يدور 
حوله الحدث ۰ فالنتيجة هنا هی التى تشخل 
الفنانالشعبى وتفرض أولويتها علیه» أما التطور 
بالحدث أو الفعل فى حلقات متصلة تنتهى انتهاء 
طبيعيا »فأمر لايرى الفنان الشعبى له أى ضرورة 
فى السياق ۰ ولذا فهو يغفله تماما » تارکا - فى 
الوقت نفسه - للمتلقی قرصة المشاركةالذهنية 
فى تصور مراحلالحدث وتمثلها » على أننا مانكاد 
نصل الى الشطرة الثانية عشرة حتى تكف الحركة 
المندفعة وتتوقف ويبدأ الحوار بين الزوج الذى فقد 
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ماله فى الغربة + وبين القائم على البناء قى 
« منى » ۰ فى هذا الاطار من السكونية الحركية 
Gill‏ يحتل سبع شطرات منتالية » والذی يكشف 
عن قيمة عنصر العمل فى ظل سياق خاص يحتاج 
لدراسة مستقلة - تطرحه لفظة « نستقام » التى 
تحمل فى طياتها اقامة الآود » الى جوار الاستقامة 
والبعد عن طريق الحرام » وتعزز هذا الطرح 
الشطرة السابعة عشرة » والتى تجىء على صيغة 
شرط تقريرى وطبيعة تعليمية « ان مال عليك 
الزمان ٠٠‏ ميل على زندك » »> وکأنما لا يجب أن 
يعمل الرء طالا هو مكفى الحاجة مقضيها لم يمل 
عليه الزمن بعد ۰ وعلى صعيد انفعالى صرف تأتى 
الشطر تان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة مرسختان 
للخضوع لحكم الزمان ٠‏ والبعد عن اقامة حوار 
- تصوری من طرف واحد - معه خوف الوقوع 
فى ,لحظور الدینی » واتساقا مع الروح الایمانی 
الذی يسود النص ككل » وذلك فى ظلال شحنة 
انفعالية مترعة بالأسى داخليا » ليأتى الموت 
فى ذروة هذه الشحنة وكأنه استجاية طبيعية 
لأساوية الموقف © والأزمة الحادة الآخذة بناصية 
الزوج الضطر » والتی تجسدها حرقة الدمعة 
السائلة من عينيه » وزخم التوتر الداخلى العنيف 
الذى يؤدى الى السقوط الباغت pb ٠‏ الجمجمة 
فى حركة دراماتيكية وكأنها مش حونة بالتوتر 
ذاته » هنا تبکی الزوجة زوجها GUI‏ اخترمه 
القضاء « وتحیء عبارة « of‏ يا راجلى » محملة بحدة 
المرارة والفجيعة التى يخلفها موت العائل فى 
الغربة » ونتعمق هذه الرؤيا عن طريق اجتلاء 
مظاهر الرغبة فى الحياة والبحث عن عمل ۰ ثم 
تجسيد الانهيار الفاجع لهذه الرغبة أمام الدهر/ 
الموت ۰ لتصبح لظة الحياة هى نفسها لحظة النهاية, 
لحظة البناء هى ذاتها لحظة توقف البناء والمقابلة 
هنا بين الحياة/البناء »الموت/ التوقف مقابلةمن 
نوع فنى راق » نادر المثال » وكما أن الزوجة سبق 
لها أن عتبت على الدهر ble‏ حادا فى ظلال تجربة 
الاغارة المريعة لقافلة الأعراب عليهما « نحدها هنا 
أيضا تعتب عليه العتاب نفسه » وتحمله مسئولية 
الفعل /الوت مباشرة وهو ما سنعود اليه فى 
سیاق آخر ‏ ۰ وکما وجدت فى زوجها العزاء 
الناسب تجد العزاء آیضا فى صورة اقامة قسر 
لهذا الزوج يزوره من يزور قبر الرسول 
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ees‏ ممه ساود 


( صلعم ) «تحصيل حاصل» ۰ تجاوبا انسانيا 
حميما مع رجاء الزوجة المكلومة فى مجاهل 
الغرية » وتأكيدا للتصور الدينى لفريضة 
الحج من محوها لذنوب من يقوم بتأديتها أو من 
پنوی تأديتها بصدق ٠‏ 


N= 


تنبتق هذه الشريحة ASUS‏ ۲۸ - ££ من AS‏ 
الموت والیاس صاعدة فى انداه اخياة والأمل من 
جديد » فى حنين انسانی عمیق الى تأكيد الحياة | 
الولادة فى ذروة الوت/القبور » وان كنا فى ظلال 
الزمن العمی » وائنقنية المكثفة للنص لا نسستطیع 
الجزم بما اذا كانت الزوحة قد حملت بولیسدها 
قبل الرحلة pl‏ فى خلانها * الهم أنه فى مفاجأة 
خبرية تضع الزوجة حملها ء غلاما ذكرا سدميه 
العرب « غريب » + وهی Sole‏ فى whe end‏ 
لا تزال آثارها باقية حتى وقننا هذا طارحة 
اشكالية خاصة حول أصليها الأول : هل هی 
انتقلت مع الآعراب الى pas‏ عند الفتح الاسلامى › 
ei‏ آنها عادة فرعونية قديمة فى الأساس ؟ ۰ وعلى 
الرغم من أهمية هذه الاشكالية » فان تحليلنا هذا 
لا يتبناها » وانما يتبنى الاشكالية التى تطرحها 
الوحدتان التاليتان ( ۲۰ ۰ ۲۱) »> وهی تلك 
التعلقة بالغلیون پمخر عباب البحر » وحسدیث 
الزوحة الراجى مع ربانه أن بآخذها معه « لوحه 
الله » » فبدون فهم كلمة « ماشی » فى الوحدة 
الآولى من الوحدتين المذكورتين على أنها « قادم » , 
يتعذر اخضاع العلاقة فيما بين Ges‏ لنطق 
بناء التجربة الذى لا يرتبط بتتبع كل تفصيل 
ممكن »> بل باختيار للتفاصيل والجزئيات التى 
تنحد فى بنية التجربة الأساسية ۰ وتضیف الى 
غناها وتميزها , وكلمة « ماشى » لا تؤدى المعنى 
المشار اليه حتى فى داخل السياق نفسه » كما 
لا تبررها أية ضرورة شعرية ۰۰ اذ أن وضع 
كلمة « يهل » مسبوقة بحرف الجر « ب » بدیلا 
عنها يؤدى الغرض المطلوب » ولا يخل بالوزن . 
اذا ها افترضنا أن BUL‏ على الوزن قاعدة شعبية , 
وفى هذا مايلفت النظر الى طبيعة التقنية الشعرية 
عند الفنان الشعبى ضمن تصورين منطقيين لاثااث 
لهما + أولهما : أن الزوجة الأم - وهی على ما هى 
فيه لا ینتظر lee‏ أن تعاين بدقة ما اذا كان 


الغليون قد رسى على الشاطىء أولا ۰ ثم راح بعد 
ذلك يشق طريقه الى عرض البحر فأدركته قبل 
أن يبتعد » وهنا يصبح حرف الجر « فى » 
فى الوحدة الأولى بمعنى « الى » وتجاوز المرحلة 
الأولى » الرسو على الشاطیء « فى هذه UJUI‏ 
والتركيز على الثانية يتفق مع لهفة الأم فى 
الرحيل / العودة ۰ ويتجاوب مع طبيعة التجربة 
التى تعيشها الزوجة بكل تداخلاتها واثاراتها 
النفسية ۰ وثانيهما أن تنتفى المرحلة التصورية 
الأولى استنادا على أن الغليون يسر بمحاذاة 
الشاطىء أو قريبا منه » وتعاينه الأم مدققة بنظرها 
« بتضرب بعينها » Bos‏ هذا التصور تصسبح 
كلمة « وسط « فى الشطرة نفسها كلمة مجازية 
ينسحب عليها ما ينسحب على عبارة « قامت 
الجمجمة طارت » ليس أكثر » وهنا أيضا تتحقق 
اللهفة المثقلة بآثار التجربة الأليمة » وظلالها 
المفجعة » ges‏ أية حال فان الاغراق فى التفاصيل 
فى هذا الموضع بالذات أو وصفها بمنطقية الواقع 
من جانب الفنان الشعبی من شأنه أن يذهب بجو 
الايحاء الذى تثيره هذه التقنية المكثفة › ويتجاوز 
حدة التوتر والصراع القائم فى نفس الزوجة / 
الأم 5 

وكما فاجأنا الفنان الشسعبى فى الشريحة 
السابقة ‏ بلا مباشرة فجة ‏ بوصف وجه الزوج 
على أنه من الجنة » وأن ملابسه من أفضل أنواع 
الحرير الخاص » كدلالتين رائعتين على النراء 
والرفاهية اللذين يتمتع بهما » نجده أيضا يتخير 
المدلالة على جمال الزوجة « الصيا وسواد العينين » 
ولا یکتفی بذلك بل يذهب فى تأكيده مذهبا 
أثيرا فيقول على لسان الربان : ان العسير يهون 
من أجل هذه الصبية الفاتنة « وبرغم أنه فى 
عرض البحر لا بصیح 4.5 معنى للانتظار حتى 
منتصف الليل لقارفة الخطيئة » الا آن هذا الا نتظار 
بجیء تأکیدا لبشاعة الفعل وبصیح genet‏ / 
الحطيشة محورا مرکزیا فى رؤية الفنان 
الشعبی لطبيعة القیم الأخلاقية » ونظام الایمان 
القیمی ۰ ويبدأ الصراع بين الحفاظ على ااشرف 
ومحاولة استلابه لیحتل احدی Spe‏ وحدة 
غارقة فى التفاصیل الثی تزید حدة النوثر فى 
الصراع القائم « دون آن یذ کر الفنان الشعبی 
شيئا ولو يسيرا عن قلق الأم على وليدها « OY‏ 
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المعركة هنا معركة شرف » وداثرة الشرف فى 
الفهوم الشعبی أكثر اتساعا من دائرة الحياة / 
الوت وتحتویهما فى داخلها ء Jes‏ مستوی هذه 
الشريحة نلمس الالحاح الغبی من جانب الربان 
متمثلا فى التکرار النمطی « قومی يا صبیه حلى » 
كما نلحظ ذکاء الزوجة واصرارها ولجوئها ال 
آکثر من وسيلة للحفاظ على شرفها فى وجه هذه 
الضراوة الغبية المناوثة لرغبتها ٠‏ 


Væ 


نيدأ هذه الشريحة ه؛ ‏ ۵۵ من did‏ مضادة 
شأنها فى ذلك شان الشرائح السابقة » الا أن 
التضاد فيها من الجلاء والوضوح بحيث لا يتعذر 
تبینه » سواء على مستوى الخطاب » أو على مستوی 
الفعل » وتتعاظم أهميتها فى أنها تضع آیدینا على 
ثنائية محورية يعتمدها هذا النص منذ البدء » هی 
ثنائية SiS‏ الالهمة - الجزاء الالهى ) »وینجل 
ذلك من خلال الشطرتين رقمى OV)‏ ۰ 5ه ) فما 
أن نقرأ الشطرة الأولى فيهما « سسفر شهرين 
با مستمعين » dole‏ الشريفه فى ساعه » حتى 
نعتقد أن هذا الفعل العجز يتعلق بالشريفة 
وبقدراتها الربانية » غير أن هذا الاعتقاد لا يلبث 
أن يزول عندما نقرأ الشطرة التالية « علشان 
عمر الولد كان متحدد فى هذى الساعه » » عندئذ 
ندرك أن الفعل المعجز لا يتعلق بالآم » وانما يجىء 
على low‏ متعلقا بالطفل « وبالتحديد متعلقا 
بساعة ومكان موته فى محور العناية الالهية التى 
تتولاه منذ ولادنه وكأنها تهيأه لأمر جلل » وهنا 
ینبثق انا JOR‏ مباغت الفارق بين حفظ الملكين 


للطفل على الماء وتعهده بالغذاء « اللبن » فى. 


الشريحة السابقة » وبين الفعل نفسه بالنسبة للأم 
فى الشريحة ذاتها فالطفل لم يفعل شیتا على 
الاطلاق يستحق عليه المكافأة أو العهقاب e‏ 
أما الأم فهى فى معرض دفاعها عن شرفها المهدد 
بالاستلاب 2 مع ضیق المخرج »> واصرار الز نیم ‘ 
وخفاء الفعل » تتجه الى الله فى وعی وحضور 
طاغيين بوحوده وقدرته Pais « doles‏ تصبح 
المكافأة هىالجزاء الالهى المناسب فى صورمتعددة 
« الانقاذ من الموت » حفظ الطفل لها » لقاؤها 
به ء انقاذ شرفها من الاستلاب » . و بهذه الكثافة 
فى التقنية الشعرية تنشاً درجة Uke‏ من الحدة 
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دی صورة اللقاء بالطفل > وصورة فقده بالوت » 
لتتشكل تجربة من نوع جديد للاخفاق Ole tls‏ 
باتجاه Soll ASU‏ وعجز الانسان آمامه 2 و بهذه 
الصورة تصبح الولادة والنسل عاجزين تماما عن 
منح الاستمرارية والديمومة للانسان » فى حين 
تؤكد الشربحة التالية أن هناك ما يمكنه أن يفعل 
ذلك ٠‏ 


۵ اب ۱ 


فى هذه الشريحة الخاتمة ( 5ه - CAV‏ يبلغ 
حضور اموت أوج حدته » اذ يفاجىء الم Cigar‏ 
طفلها فى سياق اعباة والآمان والعودة ال الوطن 
لیشکل موقفا آکثر مأساوية من الواقف السابقة e‏ 
وفی حركة تكرارية ثلائية - بسبب وجود البنی 
المتوازية فى النص » وعلى sole‏ القصص الشعبی - 
تعتب الأم المفجوعة على الدهر الجائر ۰ لذى تر كها 
وحيدة لم تعد بعد الى مسقط رأسها ( القاهرة / 
مصر ) (۲) » وكما وجدت الأم فى أهل « منى » 
خير معين فى الغربة عند موت زوجها » تجد فى 
أهل 0 السویپس « المعين نفسه ء عند موت 
طفلها » وفى هذا ما يؤكد أن ثمة علاقة جوهرية 
قائمة بينالحدث ( الموت ) »و دي نالاستجا بةالجمعية 
الفائقة e‏ بين نداء الأم »> وبين النتيجة المرتقبة , 
وهی نتيجة قد يميل البعض الى التعامل معها على 
أنها مجرد مبالغة عفوية » غير آننا نرى آنها محملة 
بتفاصیل اجتماعية لا يمكن فهمها الا فى السياق 
العقائدى التاريخى للنص ۰ فالوت ليس تجربة 
فردية هنا كما هو فى الثقافة الغربية بلعاصرة . 
وانما هو تجربة انسانية شاملة ومشتركة بين 
الانسان وبين الآخرين » اذ يبدو أن اسستجابة 
الأم للموت تتشكل داخل اطار القيم الجماعية 
والوعى بها » ومع ذلك تبدو dab‏ الخسران وقد 
شارفت قمتها » ويأتى العزاء متفقا مع فداحة 
اللحظة وطبيعة الشخوص التى تعايشها » ليبلور 
الرؤية الشعبية للولاية ودلائلها , فالولاية ‏ كما 
يبدو من النص ‏ هی نتيجة اختیار لا نتبجة 
عمل » وقد اختارت السماء سيدى « الغريب » 
لهذا الأمر ٠٠‏ أمر الولاية ٠٠‏ مع أنه لم يزل طفلا 
نقى الصفحة ۰ وقد تجلت دلائل هذه الولاية فى 
معجزتین ( الاختفاء من النعش أو الطيران به › 
وجود مسجد خارجالمدينة لم يكن موجودا من‌قبل 


N 


قد اسستقر به النعش المختفى على ما يوحى به 
Gaull‏ ) © والاختيار وارد فى Spa)‏ (۲) ف 
غضاضة اذن أن برد فى الولاية وهی أقل مرتبة 
وأدنى درجة ۰ آما العجزات فلا جدال فى أن 
اأفكر الشعبى بنسب منها الى الأولياء الشىء الكثيرء 
على أنه من الملاحظ فى نهاية هذه الشريحة ‏ نهاية 
النص ‏ أنها لم تحسم مصير الأم المضطربة بالأمی 
والحزن كما أنها لم تعد بالنص الى نقطة انطلاقه 
الآولى ( القاهرة ‏ الاستقرار ) » وفى هذا ما یمتح 
النص امتدادا زمنيا WE‏ بحيث ل 
اضافة وحدات جديدة تملك الوظيفة نفسها التى 
امتلكتها ,لوحدات الثبتة فيه ٠»‏ فهو بذلك يفتح 
بنيته لاحتمالات النمو باتجاه مزبد من الاضافات 
فى اللحظة التی ینقطم فیها تماما » متحولا بذلك 
الى توتر دائم بين الانقطاع والاستمرارية e‏ 
وانقطاعه هذا يو کد أنه مقصور فقط على سیدی 
« الغریب » دون سواه من الشسخصیات GEM‏ 
اواردة فى النص ۰ وهی تقنية على صعيد التشکیل 
تشهد ببراعة الفنان الشعبی وصدقه العفوی ٠‏ 
هذا على مستوی الشرائح المكونة ga‏ > 
والمتلاحمة معا - بفضل الوشائج العديدة التى 
تربط بينها ضمن تماسك دقيق وعفوى ۰ يجعل 
من النص كلا متوحدا برغم السهولة الجريئية 
الخاصة بالانتقالات بين الأحداث ۰ والتى تنبنى 
باستمرار على شکل اللفاحاة لتلغى حمیع Clow‏ 
التکلف والتصنع والاحتراز » حيث تتکشف US‏ 
دقة lum‏ عظيمة خاصة دالفن - سواء كان ذلك 
بصورة ارادية pi‏ غير ارادية ‏ نلمسها فى اغفال 
GUL‏ الشعبی ذکر مدينة السویس فى رحلة 
الذهاب للحج » حيث الرغية متأججة فى قلب 
الزوج آزبارة قبر الرسول « صلم » » وأداء 
الفر dacs‏ الدينية ۰ وبذلك بسكل الکان شفرة 
تعبيرية فرعية متسقة مع بنية التجربة ومجانسة 
لها.؛ والأمر نفسه نلمسه على مستوى التسمیات e‏ 
التى تبدو لنا كنى وصفات أكثر منها أسماء 
ومسمیات » اذ يوجد بينها وبين الشل _خصيات 
- عل طول الط - صتلة اقتران dud)‏ = 
فالشر یف عندما يفقد ماله لا يلجأ الى فعصل 
خسيس والشريفة فى أصعب المواقف تدافع عن 
شرفها حد الموت » والغريب فى موتهيتفردوينفرد 
يغربته خارج المدينة »> وعدم تسمية شخصيات 


آخری‌فی‌النص يؤطر لهذا التصور و بضیف‌الیه. 
والبنية الايقاعية للنص — وسنخصها بدراسة 


ومع ذلك يبقى العتاب القاسى على الدهر - وفقا 
للمنظور الدينى الذی ورد فى con ty‏ القدسى 


متفردة - تزاوج - وفقا للأداء  Ge‏ « مستفعلن » 
من البسیط و « متفاعلن » من الکامل * 

ومعهما لا یستساغ توقيعم النص - للشحنة 
الانفعالية التى یحملانها - على نقرات الدفوف ۰ 
وانما يتلاءم ذلك مع صوت OL‏ أو النای » وفی 
هذا ما یتفق مع آجواء الوت المؤسية وروح الحزن 
السائد فى Gall‏ وبرغم تقليدية البناء ویعده 


« لا تسبوا الدهر فانی آنا الدهر » - مشکلا 
قضية فى حاجة الى بحث وتقصمتأنيين ؛والغالب 


على الظن آن العتاب هنا يقع على الدهر /الزمن/ 
الظ . وايس الدهر / الله / القدر فمن خلال هذا 
التصور وحده يصبح التفاعل بين وثائقية الخارج 

وآحداثه » وبين دواخل الشخوص وانفعالاتها 
عن التعقيد ۰ وواقعيته المفترضة الا أنه يحمل مطابقا تماما GW‏ الدينى للنص وطابعه 
فى داخله دعوة الى قيم فاضلة GS‏ القاییس ۰ التعليمى ٠‏ 


المراجع 
(۴) يوقفنا هذا gall‏ على قضنية فى البنية الايقاعية للنظم الشعبى ذات أهمية بالغة ۰ وهی أن الفنان الشعبى لا يعتمد 
الأبحر الخليلية كما نعرفها والتى تتضمن عددا معلوما دن التفعيلات أو الأدوار ۰ وانما يعتمد الايقاعات ذات الأزمنة المتساوية › 
والتى لا يمكن ادراكها الا بسماع النص آداء لا سردا »وقد اعتمدنا هنا أداء الراوى يوسف اابراهيم حسن ۰ والذى قام به 
دون مصاحبة أى UT‏ موسيقية » وابدال « مستفعلن » بما يجوز فيها أى « متفاعلن » لا باس به . اذ مع ذلك تبقى الازمنة 
الايقاعيه كما همی clos‏ اخنلاف pre‏ عن اسقاط النقرة الثانية » ويبقى ايقاع النص محكما OY‏ بقاء عدد الأزمنة من الشروط 
اللازمة للايقاع الموزون 2 وعدد آزمنة p‏ مستفعلن a‏ سبعة أزمنة 2 وهی نفسها ste‏ أزءنة p‏ متفاعلن » وسنغرد دراستنا الشا: 
اليها فى gall‏ لهذا الغرض ۰ 
)١(‏ ادوين مویر - بناء الرواية ‏ ترجمة ابراهیم: الصيرفى ‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة ب 
القاهرة 19368 
(۲) ف٠‏ د٠‏ سكفوز نیکوف - موسوعة نظرية الآدب ablo‏ تاريخية على قضايا الشكل » القسم 
الثالث ‏ ترجمة دء جميل نصيف التكريتى ‏ ط ۲ دار الشئون الثقافية العامة ببغداد ١94853‏ م 
(۳) دء صلاح فضل - منهج الواقعية فى الابداع الآدبى ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ ۱۹۷۸ م ٠‏ 
(5) دء عبد السلام السدی - مع الشابى بين المقول الشعری والملفوظ النقسى ‏ مجلة قصول ‏ 
المجلد الأول oad)‏ الثانی ب يناير ‏ ۱۹۸۱ م ٠‏ 
)0( دء عز الدين. اسماعيل ‏ القصص الشعبى السودانى « دراسة فى فنية الحكاية ووظيفتها » + 
الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشر - ۱۹۷۱ م٠٠‏ 
(1) دء كمال أبو ديب الرؤى المقنعة « نحو منهج بنيوى فى دراسنة الشعر hel‏ الهيئة . 
الصرية العامة للکتاب = ۱۹۸5 


(۷) لوسیان جولدمان - الادية الحدلية وتاریخ الادب - البنيوية التكوينية والنقد الادبی - مجموعة 
othe‏ وا مرخ رتیه das?‏ اصعلا ب مؤكسة الأبجات ,قاط زب 9و اه 
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كان راوی القصص بجد دائما هن بستمعون اليه فى شغف ۰ فى کل 
مكان ٠‏ وسواء كانت هذه الحكاية مجرد خبر عن حدث وقح آخرا » أو أسطورة حدثت 
قى زمن بعيد . أو قصة خيالية نسجت خيوطها بأحكام ۰ فان الرجال والنساء کانوا 
بستمعون ال كلماته بانتباه شديد » وبهذا يشبعون رغباتهم فى الحصول على معلومة 
أو الاستمتاع بتسلية » أو الحث على القيام Slash‏ بطوكية » أو نهذيب النفس بالعبادة 
آو الانطلاق دن أسر الرنابة الكملة التى نطغى على حياتهم ۰ ففی قرى افريقيا 
الوسطى ٠‏ وفى قوارب شراعية بالمحيط الهادى » وفى الغابات الاسترالية 2 وفى 
نطاق ظلال براكين هاوای تروی حكابات عن اخاضر والماضى الذى یکتنفه الغموض © 
ysg‏ <بوانات وآلهة وأبطال وعن ر<ال ونساء على شاكلة المستمعين » فتشد التباه 
هوّلاء بسحرها أو تثری اخدیت الذى بدور فى الياة اليومية ۰ وهذا ما يحدث أيضا 
فى أكواخ الاسكيمو الجليدية فى ضوء المصابيح التى توقد بالزبت الستخرج من 
شحوم كلاب البحر ۰ وفى الغادات الاستوائية فى البرازيل » وبجوار السواخص 
التى يقيمها الهنود اغمر وبنقشون عليها الطواطم » على ساحل كولوهبيا البريطانية ٠‏ 
وفى اليابان Lai‏ والصين والهند بسترك الكاهن والعالم والفلاح واخرقی » جميعا 
فى حبهم لقصة شبقة » وفى احترامهم للرجل الذى يجيد روايتها ٠‏ 


وعدم ار ی :فى عالتبا نن 
نری أن فن راوی القصة منذ GW‏ أو أريعة آلاف 
سنة على الأقل » بل ومنذ عصور قبل ذلك 
بلا شك » كان فنا مصقولا فى کل طبقة من 
طيقات المجتمع ٠‏ وها هو آودیسیوس سس 
حاشية آلکینوس بما oly‏ من‌عجائب فى مغامراته 
وبعد قرون نجد الوصيف طويل الشعر يقرأ 
كل ليلة من روايات حافلة بأعمال مجيدة لانهاية 
لها قام بها فرسان » ليسلى بها سيدته » فى 
الوقت الذى يكون فيه زوجها ومولاها غائبا عن 
داره ليخوض غمار حرب صليبية ٠‏ وها هم 
القساوسة فى العصور الوسطى يلقون عظاتهم 
أمثلة من نوادر قديمة وحدیدة» 


ویضربون فيها 
š‏ ۰ والفلاح 


ل 'نتضمن ài‏ تعاليم دينية الا أحيانا 
العجوز الا عم كان شأنه دائما » يتسلى 
0 ا الشناء الطويلة بحكايات العجائب 
ی المغامرات وتصاريف القدر العجيبة ٠‏ 
وتروی الربیات حکایات عن أطفال لهم 
خصلات من الشعر الذهبی أو عن البیت الذى 
شاه جاك ٠‏ و ینظم الشعراء ملاحم ویکتب 
القصاصون روايات ٠‏ ودور السيتما والمسارح 
الآن تعرض القصص مباشرة فتسمعها الأذن 
وتراها العين من خلال آصوات وح رکات Hans‏ 
وفی غرف التدخین بعر بات النوم والبواخر وعلى 
مائدة الطعام فى الولائم تزدهر النادرة الشفاهیه 


فى عصر جدید * 


ونحن فى العمل الحالى نقصر اهتمامن؟ على 
نطاق ضيق نسبيا ‏ على الحكاية النثر بةالتقليدبة 
القصة التی تناقلها الناس من جيل الى che‏ 
اما GLE‏ أو شفاهة ٠‏ وهذه الحكايات » بطبيعة 
اللحال ع ليست الا ضربا واحدا من ضروب 
متعددة من المادة القصصية » SY‏ بالاضافة 
اليها » يأتى القصص الينا شعرا فى صسورة 
قصائد قصصية أو ملاحم » ونثرا فى صورة 
حکایات تاريخية وروايات ودرامات وقصص 
قصيرة ٠‏ ولا شأن لنا بأغانى الشعراء الجوالين 
أو القصائد الطويلة الشعبية أو بالقص ص 
الشعرى » بصفة عامة « وان كانت القصص 
نفسها ot‏ ان نقتصر على الشكل النثرى أو 
الشکل الشسعری وحده لا غير ٠‏ ولکننا حتي 


Ds aS AE ie eee ROME a i aE 


لو طرحنا جانبا الشعر وکل آشکال القصة 
النثرية WE‏ نجد آننا عندما نعالج الحكاية 
النثرية التقليدية - الحكاية الشعبية - نتصدی 
لعمل طموح بدرجة كافية Gish‏ الى کل آرجاء 
الأرض dls ٠‏ بدایات التاریخ عینه * 


وعلى الرغم من آن مصطلح « حكاية شعبية » 
كثيرا ما يستخدم بالانجليزية ليشير الى « حكاية 
مالوشة لدی الأسر » أو الى « حكاية للحان « 
Marchen )‏ بالأئانية ) مثل حكاية 
ر سندریلا » أو حكاية الثلجة ناصعة البیاض . 
فانه أيضا بستخدم استخداما صحيحا منطقيا 
بمعنی أوسع نطاقا يشمل کل آشکال القصص 
النثری > الدونة أو الشفاهبة » والتی تناقلها 
الثاس Sigh‏ الأعوام ۰ والحقيقة الهمة فى هذا 
الاستعمال هی الطابع التقلیدی للمادة ۰ وراوی 
الحكاية الشعبية. على النقیض مما پنشده کانب 
القصة الحديثة فيها من أصالة فى اطبكة الروائية 
واكعالحة الفنية < G jio ale‏ على JË‏ ما نلقاه 
وهو برغب عسادة فى Wit‏ على قراشه أو 
مستمعيه بآنه انما باتبهم شیء استقاه من‌مصدد 
موثوق به » وآن المكاية سمعت من أحد رواة 
القصة العظام أو من شخص طاعن فى السسسن 
يتذكر أنه سمعها فى الآيام الخالية ٠‏ 

هكذا كانت الحكايات على الأقل 2 حتى 
نهاية العصور الوسطى مع كتاب مثل تشوسر 
الذى عنى بالاستشهاد بمصادر موثوق بها 
ت بالئسبة للحبکات - ب, انه كان أحيانا يختلق 
لها مصادر أصلية » لكى يبدد CLA‏ فى أنهناك 
قصة جديدة غير موثوق بها تلفق للجمهور ٠‏ 


وعلى الرغم من أن العبقرية التى يتفرد بها 
هؤلاء الكتاب تبدو بوضوح كاف قانهم كانوا 
دائما يعتمدون على مصدد موثوق به › لا فى 
کش وق Pose Ee)‏ فى مسائل العقائد 
الدينية الأساسية فحسب ٠»‏ بل لرسم الحبكات 
الرواثية لقصصهم GAs ۰ tai‏ أن دراسة 


لصادر تشو سر > أو ب وکاتشیبو > تأخذ المرء 

مباشرة الى تیار القصص التقلیدی ٠‏ 
والحموعات الكبيرة galt‏ نة لقصص pes‏ 

بها الهند والشرق GoW‏ والعالم القدیم وآوروبا 


TEESE ONCE 


Sores 
ay Dat 


فى القرون الوسطی تکاد تکون كلها تقليدية 

فهی JAS‏ ویعاد نقلها من جدید ۰ والحكاية الثی 
تحظی بالاستحسان فى مجموعة ما » JAS‏ فى 
محموعات آخری » آحیانا كما هی » دون آن‌تمس 
وأحيانا باجراء تغیرات فى الحبكة الروائية 
أو فى الطابع المیز لها * وتاریخ حكاية مشل 
هذه » قد تنتقل من الهند الى بلاد الفرس 
والجزيرة العربية وایطالیا »> وفرنسا » وآخیا 
الى انجلترا » وتنسخ وتتعرض لتصدیل من 
مخطوط ال مخطوط ۰ کثرا ما بكرن معقدا 
للغاية ٠‏ ذلك لأنها تمر خلال Swi‏ رواة مهرة 
وقصاصين لا يتوخون الدقة فى عملهم » على 
السواء » فيتحسن حالها أو يتدهور فى كل 
رواية جديدة لها تقريبا ٠‏ 
مثل هذه بصورة مرضية أو غير مرضية فانها 
تحاول دائما أن تحافظ على تقليد تتمسك به. 
هو أنها حكاية قديمة . مستقاة من مصدر 
موثوق به ليضفى عليها طابع التشويق والأهمية 


ومهما دونت قصة 


واذا كان استخدام مصطلح « حكاية شعبية» 
ليشولى هذه القصص الأدبية » يبدو فضفاضا 
الى حد ما » فان هذا يمكن تبر op‏ بأسس عملية 
ان لم يكن بأسس أخرى OY‏ من المستحيل القيام 
بفصل تام بين الروايات المدونة والروايات 
الشفاهية > فعلاقاتهما المتبادلة فى الحقيقة 
وثيقة جدا ومتشابكة جدا لدرجة آنها تشم 
مشكلة من أعقد المشكلات المحيرة التى 
دارس التراث الشعبى ۰ صحيح آنهما يختلفان 
الى حد ما » فى الطريقة التى يسلكانها »ولکنهما 
متشابهان فى اغفالهما أصالة الحبكة الروائية 
والاعتزاز بتأليف هذه الحكايات ۰ كما أن الفصل 
التام بين هذين الضربين من التراث القصصی 
ليس ضروريا على الاطلاق لادراك كنههما » 
ودراسة الحكاية الشعبية الشفاهية التى نضطلم 
بها تكون صحيحة طالا ندرك أن القصص كثيرا 
ما أخذت من شفاه رواة غير متعلمين » ثم دخلت 
الجموعات الأدبية العظيمة ٠‏ وخرافات ايسوب 
ونوادر عن هوميروس وسير قديسين » ولا داعى 
للحديث عن حكايات الجان ٠‏ التى قرأناهما 
نقلا عن بیترو أو جر یم › el‏ دخلت التيار 
الشفاهى فنسى الناس كل ارتباط لها بکلمات 


پواجهها 


دونت أو نشرت على صفحة کتاب ٠‏ و کثمرا ما تؤخذ 
قصة من آناس وتسجل فى وثيقة أدبية » وتنقل 
عبر قارات ٠‏ أو يحتفظ بها خلال قرون شم 
تروى من جديد لمسامر متواضع فيضيفها الى 
حصيلته من الحكايات ٠‏ 

وهن ثم فان من الواضح أنه ليس منالفرورى 
أن تكون القصة الشفاهية داثما شفاهية » ولکنها 
عندما نتردد عادة بالانتقال بالكلام الشفاهى 
فانها تتعرض لنفس العالچة مثل كل اشکایات 
الاخری التى نکون تحت تصرف راوية للحكايات 
وتصبح End‏ بروی لجمهور من الستمعين 2 أو 
لستمع واحد على الآقل » لا محرد شىء يقرأ 
ولا نعود لها آثار تنتج بطربقة غير مباشسرة 
ترتبط بکلمات مکتوبة أو مطبوعة على صفحة 
ما » بل انها تننج مباشرة عن طریق تعبسیرات 
الوحه والحركة والتکرار والنماذج التکررة 
وبهذا اختبرتها الآجيال ووجدتها فعالة دؤثرة. 

وهذا الفن الشفاهى لرواية الحكايات أقدم 
بكثير من التاريخ ولا يرتبط بقارة واحدة أو 
بحضبارة واحدة ۰ وقد تختلف القصص فى 
الوضوع من مكان الى مكان » وقد تتغير ظروف 
رواية الحكاية وأغراضها عندما تنتقل من AL‏ 
الى ab‏ أو من قرن الى قرن ٠‏ ومع ذلك فانها 
فى كل مكان تلبی الحساجات الاجتماعيية 
الفردية الأساسية نفسها ٠‏ والدعوة الى المسامرة 
لتزجية ساعات الفراغ وجدت أن موارد معظم 
الشعوب محدودة جدا e‏ وفيما عدا الجهات التى 
تغلغلت lab‏ الحضارة العمرانية الحديثة تغلغلا 
عميقا فا نهم وجدوا أن رواية الحكايات من أعظم 
الوسائل المرضية لتزجية أوقات الفراغ " 

والحق ان حب الاستطلاع للكشف عن 
الماضى كان Lil‏ يأتى بمستمعين يتلهفون لسماع 
حكايات ترجع الى زمن بعيد ۰ تمد الانسان 
البسيط 8 ما يعرفه عن تاريخ قومه ۰ ويزداد 
حجم سير الأبطال بالرواية « و IAS‏ ما بنطور 
ote‏ بطولة عظيمة ۰ بحيث يرضى زهو قبيلة 


وغرورها ٠‏ وقد قام الدين أيضا بدور عظيم فى 


كل مكان فى تشجيع الفن القصصى » OY‏ العقلية 
الدينية حاولت أن تدرك كنه البدايات وظلت 
عصورا تروى قصصا عن الآيام الخوالى والكائنات 


زا 


المقدسة ٠‏ وكثيرا ما کشفت العلوم الكونية عن 
sisi‏ العالم فى هذه الأساطير وعن تسلسل رتب 
الآلهة والأبطال ٠‏ 


وكثير من الأشكال البنائية التى اتخ ذها 
القصص الشفاهى تنتشر أيضا على نطاق عالمى 
ولاشك أن حكاية البطل « والأسطورة المفسرة 
وحكاية. الحيوان ‏ موجودة على الأقل » فی كل 
مكان ۰ وثمة نماذج أخرى لقصص خيالية تقتصر 
على مناطق معينة بالذات من مناطق الحضارة » 
وهی بوجودها آو عدم وجودها J Io dia‏ 
فعال يبين حد النطقة العينة - والحق أن دراسة 
هذه التحديات لم تتقدم كثيرا > ولكنها تکون 
مشكلة مهمة لدارس هذه الأشكال القصصية 
الشفاهية ٠‏ 


بل ان هناك Wo‏ ملموسا أعظم على وجود 
الحكاية الشعبية وعراقتها » هو التشابه الكبير 
فى مضمون.الحكايات لدى شعوب مختلفة كل 
الاختلاف ۰ وتوجد آنماط الحكاية نفسهما 
والموتيفات القصصية متنائرة فى أرجاء العالم 
بطر يقة محيرة للغاية * ومعرفة وجوه التشابه 
المذكورة ومحاؤلة التوصل الى الأسباب تقريان 
الدارس من ادراك كنه LLL‏ الثقافة الانسانية › 
الذی ینبغی أن يسأل نفسه باستمرار « لماذا 
تستعير بعض الشعوب حکایات وبعضها يعيرها 
لفرها ؟ « كيف تلبی المكاية حاجات جماعة فى 
مجتمع ما ؟ وعندما ضيف ال عمله الفروض عليه 
تذوقا للجمال » وحافزا Lee‏ على زواية الحكاية, 
Buds‏ من المعرفة بالاشکال والوسائل الستخدمة 
الأسلوبية والتشخيصية » والتی تمت بصلة 
لهذا الفن العزیق الذی يمارس على GUS‏ واسع. 
فانه بجد أن عليه أن يتمتع فى عمله Fl gis‏ 
أكثر Las‏ يمكن أن تتوفر بسهولة للانسان 
العادى * ونقاد الأدب وعلماء االانثرو بولوجیا 
والژرخون وعلماء التفس وعلماء الجمال » جمیعا 
لا غنی عنهم اذا آردنا أن نأمل فى أن نعرف لاذا 
تبدع الحكايات الشعبية » وکیف تبتکر » وماهو 
الفن الذی بتوسل به فى روایتها 2 وكيف يزداد 
حجمها ونتغر وتختفی من الوجود بين الفينة 
ؤالفنية ؟ + 


۲ - اشکال الحكاية الشعبية 

vi الدادس لاحكاية الشعبية وکل انتاج‎ Gi 
Anos بتعرض‎ CLS W دن ثمرة اخهد الفنی‎ 
تحلیل بارع جدا > وهو قد يهتم بدراسة مادة‎ 
القصص الشفاهی بأسرها لشمعب ما » بحيث‎ 
حسب الاصل أو الشسكلأو‎ » CUS SI يقسمها بدقة‎ 
المضمون > ولكن على الرغم من أن التمعن الدقيق‎ 
فى القصص باناة يعلمه الكثير » بلاشك » فانه‎ 
بشبغى أن بدرك أن الرحال والسمياء الذین‎ 
پروونها لا يعرفون ولا يعباون بتمییز بعضها عن‎ 
وقد حدث فى الماضى الكثير من‎ ٠ البعض الآخر‎ 
SU التشبث بالرأى » وبذل الكثير من الجهد‎ 
لا حدوی وراثه » والذى خصص لتوطید دعائم‎ 
مصطلحات دقيقة للضروب الختلفة للحكاية‎ 
٠ الشعبية‎ 


ومع ذلك فان بعض المصطلحات العامةليست 
مفيدة فحسب بل انها ضرورية * والقيود التى 
ترسف فيها حياة الانسان والتشابه فى مواقفها 
الأساسية تسفر بالضرورة عن AWS‏ تروى فى 
كل مكان 2 وهی حکایات متشابهة بدرجة كبيرة 
من كل النواحى البنائية المهمة ٠‏ اذ أن لها شكلا 
محددا ومادة محددة فى الثقافة الانسانية e‏ 
مثل القدر , أو الفأس > أو القوس والسسهم 
والكثير من هذه الأشكال القصصية يستخدم 
نماما بصفة عامة ٠‏ وتقتصر أخرى على مناطق 
معينة أو تنتمى الى فترات زمنية معينة » ولكنها 
كلها ما ان تصبح معترفا بها تماما , بحيث يشار 
اليها باستمرار » حتى تطلق عليها أسماء بمرور 
الأيام ٠‏ وهذه الأسماء تكون أحيانا دقيقة . 
وأحيانا غير دقيقة » ولكن أى شخص يتحدث 
عن الحكاية الشعبية بستخدمها منذ البداية 
لا محالة « ویود آن کون فی وس ع قار ئه أن 
ستخدمها أيضا ٠‏ 


ولعل المصطلح الغالب فى كل المفاهيم التى 
پواجهها المرء عندما يدرس الحكاية الشعبية على 
آساس عالی واسع النطاق هو الملصطلح الذى 
بطلق عليه الألمان اسم مرشین Marchen‏ 
وليس لدينا فى الانجليزية مصطلح مقابل له 
مرض تماما + وان كان الصطلح يترجم عادة 


الفنون الشعبية ‏ ۸۱ 


پاسم Fairy tale‏ ( عایه الجان ) أو 
household tale‏ ( حكاية عائلية ) ٠‏ والصطلح 
الفر نسی المستخدم هر conte populaire‏ حكاية 
شعبية ) :وان ما يحاول الجمیع أن يتحدثوا عنه 
هو حکابات » سندر بلا » أو م التلحة الناصعة 
البیاض » آو « wl‏ وحریتل » * gang‏ أن 
حكاية الجان تشم الى وجود جنیات . ولکن 
الغالبية العظمی من هذه الحكايات لا يتردد فیها 
elas JTS‏ ومصطاح الحكاية العائلية household‏ 
tale‏ ومصطلح conte populaire‏ مصطلحان 
عامان حتى انهما يمكن أن Wb‏ على Gi‏ ضرب 
من القصة تقريبا ٠‏ والمصطلح الألمانى «ميرشين» 

Garey Jii Marchen‏ عليه تماما + وحكاية 
المرشين Marchen‏ هى حكاية على شىء من 
الطول " تنطوی على سلسلة من الموتيفات أو 
الأحداث ٠‏ وهی نتحرك فى lle‏ غير واقعى » ولا 
ينص فيها على OG‏ محدد أو شخصيات محددة, 
وهی حكاية زاخرة بالعجائب ۰ وفى هذا البلد 
الذى لا وجود له أبدا يصرع آبطال لا وزن لهم 
خصومهم ويتسنمون عروش ممالك ويتزوجون 
من أميرات ۰ وبما أن حكاية الممرشين Marchen‏ 
تتناول عالما مثل عالم خيميرا » فقد اقترح اطلاق 
اسم حكاية «خيميرية» فى الاستخدام على الصعيد 
العالی وان كان هذا الاقتراح لم يلق بعد 
استحسانا واسع النطاق ۰ ومصطلح Novela‏ 
( قصة نثرية قصيرة ساخرة ) پشبه تقفريبا 
مصطلح الرشین Marchen‏ فى البناء العام ٠‏ 
ویمکن أن تری أمثلة أدبية لهذا الشکل 
فى حكايات ألف ليلة وليلة أو قصص بوكاتشيو 
ولكن هذه القصص يرويها أيضا على نطاق واسع 
القصاصون الآميون » وبخاصة شعوب الشرق 
الأدنی ٠‏ حيث يقع Dah‏ فى عالم واقعى فى زمن 
محدد ومكان معين ۰ وعلى الرغم من أن هناك 
عجائب تظهر فيها فعلا » WE‏ فيما يبدو تطالب 
بتصديق المستمع لا يرد فيها بطريقة لا تطالب 
بها ال Marchen‏ كما آن ماهر ات السندیاد من 
قبيل النوفیلا Novella‏ 


والتمییز بين مصطلحی النوفیللا والرش 
لیس دائما واضحا ء اذ أن الأول يشار اليه 
أحيانا pel‏ نوفيلليزميرشين Novellen Marchen‏ 


AN 


SETS SARE 


وعلى أية حال هناك الكثير من التداخسل بين 
الفئتين لدرجة أن بعض الحكايات تظهر فى بلد 
ولها كل خصائص النوفيللا وتظهر فى بلد آخر 
ولها خصائص الیرشین ٠‏ 

وحكاية البطل مصطلح اکثر شمولا من 
الرشین والنوفیللا على السواء » LKH GY‏ 
من هذا النوع یمکن أن تنتقل فى العالم الخیال 
الذی لا خلاف عليه ۰ للأولى آو فى العالم الواقعی 
النتحل للأخيرة ۰ دفی معظم حكايات po A‏ 
أو النوفیللا » بطبيعة JU‏ » آبطال » ولا MG‏ 
یطلق علیها مصطلح حكاية البطل « اللهم الا اذا 
عددت ثانية سّالسئلة من الغامرات بقوم با 
البطل نفسه ٠‏ وتوجد فى كل مكان تقريبا 
صراع يفوق Gb‏ البشر بخوضه رجال مشر 
هرقل أو ثيسيوس ضد pile‏ حاقل بخصوم 
لهم ۰ والقصص التى من هذا النوع شائعة بصفه 
خاصة لدى الشعوب البدائية أو لدى الشعوب 
التى تنتمى لعصر بطولى من عصور الحضارة مثل 
الاغریق الأوائل أو الشعب SUM‏ فى آیام 
مجراته الکبری ٠‏ 

وقد اختر الصطلح GUY‏ ساجیه 
لاطلاقه على نطاق واسع على نموذج قصصى عام 
آخر وهو يستخدم فى كافة آرجاء العالم٠‏ ٠وقام‏ 
الانجليز والفر نسيون بمحاولات للتعبير عن 
الفكرةنفسها فاطلق‌علیها آسماء الرواية والسيرة 
الحلية والسيرة الهاجرة والرواية الشعبية ٠‏ 
ویدل هذا الشكل من الحكاية على أنه رواية خدت 
غير sale‏ « يعتقد أنه قد حدث بالفعل ۰۰ ويمكن 
آن يعدد ثانية حكاية شىء حدث فى أزمنة قديمة 
فى مكان معين ‏ حكاية ارتبطت بذلك المكان » 
ولکنها ریما تروى أيضا بافتناع لا بدل عنه فى 
آماکن آخری كثيرة ۰ بل فى آجزاء نائية من 
العالم » وهی قد تروی مواجهة هع مخلوقات عجيبة 
لا یزال الناس يؤمنون بوجودها ب جنيات 
وأشباح وكائنات خارقة تعيش فى الماء والشیطان 
وما الى ذلك ۰ وهی قد تعرض ما تناقله الناس 
من آحدات يتذكرونها ‏ وهی غالبا أحداث 
خيالية بل لا معقولة ‏ وقعت لشخصية تاريخية 
فقصه عازف الزمار الذى Gale‏ هاملين من 


Sage 


REE E ا‎ RE D 


الفتران Ob‏ اقتادها بعزفه على الزمار الى التهر 
حيث غرقت » وقصة الفارس البدائی الذی‌واجه 
ایکوباد کرین وقصة بارباروسا ( ذو اللحية 
الحمراء ) العجوز النائم فى ال وعشرات 
الحکابات عن قفزات قام نها العشاق الهنود من 
صخور على الشاطیء فى جمیم آرجاء آمریکا ole‏ 
کل هذه LUG‏ مغامرات Sagen edd sr‏ 
و بلاحظ Wi‏ دائیا al‏ :تكون. سبطة قى البناء 
وهی لا تحتوی sole‏ الا على موشيفة قصصية 
واحدة * 5 1 
والحكاية الشارحة قريبة حدا من الرواية 
المحلية ٠‏ وهناك مصطلحات أخرى لها هى الحكاية 
التعليلية وحكاية الظواهر الطبيعية  Natursage‏ 
هى قصة تجيب غن سژال.هو تناذاا ؟ والسيرة 
المحلية كثيرا ما تفسر وجود تل ما أو صخرة ما 
على شاطىء ۰ آو تروى لاذا يسير نهر معين 
متعرجا فى المنظر الطبيعى ۰ وهناك قصص 
ممائلة تفسر أضول وخصائص حیوانات ونباتات 
مختلفة وکذلك "النجوم والحنس البشرى وسننه 
وهذا التفسير كثيرا ما يبدو أنه هو اللسيب 
الصحيح لوجود القصة ٠‏ ولكن .هذه التفسنيرات 
أكثر مما هو معترف به عادة : لا تضاف لقصة 
الا لكى less‏ بنهاية شائقة ۰ وهذا التفسير 
يمكن أن یرتبط بای شكل قصصی تقریبا مشل 
البرشین وحكاية البطل ٠‏ ومن كل الكلمات التى 
تستخدم للتمییز بين فسات القصص النثرى 
تثير كلمة « أسطورة » أعظم بلبلة 8 والصعوبة 
هى آنها ظلت موضع بحث مدة طويلة جدا Wis‏ 


استخدمت بمعان مختلفة متعددة ٠‏ وتاريخ هذا 
البحث مهم ولکنه غير جامع مانع * والأسطورة 


كما تستخدم فى هذا الكتاب (الحكاية الشعبية) 
تؤخذ على أنها تعنى حكاية تقع فى عالم مفروض 
آنه سبق الوضع الحالى ٠‏ وهی تروی أحداث 
کائتات ەقدسة وابطال آنصاف آهه ots‏ آصول 
كل الاشياء » وذلك sole‏ عن طريق وساطة هذه 
الكائنات القدسة + والأساطر مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بالعتقدات الدينية والمارسات التی یقنوم 
بها الناس ۰ وهی قد تکون اساسا سير آبطال 
أو قصصا تعلبلية » بيد أنها منسقة وفق نمط 
معين » ولها مفزی دينى ۰ والبطل پرتبط الى حد 
ما das‏ الآلهة و تصبح القصة الاصلبة آسطورة 


خاصة بأصل الخلق بالارتباط بمغامرات اله أو 
نصف اله ۰ وسواء كانت سيرة البطل وقصة 
أصل الخلق قد سيقتا الأسطورة بصفة عامة أو 
سواء اصیحتا منفصلنین lic‏ فان Bled‏ 
الأساسى Gu‏ هذه الأشكال واضح بصسورة 
معقولة + 

وتقوم الحیوانات بدوز AS‏ فى کل الحكايات 
الشعبية الشائعة وهی تظهر فى الأاساطير e‏ 
وبخاضة أساطير الشعوب التى يتخذ فيها البطل 
غالبا شکل ‏ حيوان . وان كان يمكن تصور أنه 
بعال وأيفكر کانه انسان » أو .یتخذ احیانا شكل 
انسان*وهذا الاتجاه نحو نسبة صفات انسانية 
لحبوانات تظهر Lai‏ عند ما لا تکون الحكاية, 
بصورة واضحة . واقعة فى الدورة الأسطورية٠‏ 
وهذه القصص غير الأسطورية هی التى نطلق 
عليها المصطلح البسيط « حكايات الحيوان » * 
و بقصد بها عادة اظهار براعة حيوان وغياء 
حيوان آخر وآهمیتها تکمن فى الدعابة التی 
تنطوی علیها الخدع أو الورطات اللامعقولة التتى 
يؤدى الیها غباء الحيوان ۰ وس‌لسلة قصص 
الهنود الحس عن حيوان القيوط > والحلقة 
الأوروبية الشائعة عن‌التعلب oy‏ والشهورة 
فى آمریکا پاسم حکایات العم دیموس + آمنسله 
بارزة لهذا الشکل ٠‏ 

وعندما تروی حكاية الخیوان لمغزى آخلاقی 
معترف به تصبح خرافة وأشهر هذه الحکایات 
الحموعات الآدبية العظيية » خرافات. ستوب . 
والاسفار الخمسة ( البانحا تانترا ) * وهی zale‏ 
تدور حول مثل سائر ٠‏ وان كان هذا ليس 


.ضروريا + ولكن المغزى الأخلاقى سمة جوهرية 


تميز الخرافة من حكاية الحيوان الأخرى ٠‏ 

: والنوادر التى “تروى على سبیل الفكاهة توجد 
قی کل مكان ۰ وهی بشار اليها بألفاظ متعددة 
هى « الدعاية » و « النادرة الفكاهية » و « الحكاية 
الرحة » و « الشفانك » schwonk‏ (الألانية) 
وهی لدی البعض bale‏ من Jus‏ حکایات الحيوان» 
ولکن الحدث » فى الوضم الذی یکون فيه هذا 
صحیحا , یکون بالضرورة خاصا بأبطال من 
البشر ۰ والوضوعات ذات الأهمية التی تسفر عن 
هذه الدعابات الشائعة بين الئاس هى الأفعال 


AY 


TER 


اللامعقولة التی‌بقوم بها أشخاص حمقی (حکایات 
الحمقى ) وخدع من كل الأنواع ومواقف بذیته. 
وهناك اتجاه لأن تكون الدعابات فى شكل دورات 
ov‏ المغامرات المضحكة تصبح مر تبطة بشخصية 
ما تجتذب بعد ذلك فى فلکها کل آنواع الدعابات 
الملائمة وغير اللائمة ۰ والبطل نفسه قد یحتفل 
به یله البارعة وقد یحتفل به لغيائه التام 
وكثيرا ما تروی عنه حكايات بذيئة * ولكن كثيرا 
ما تنفصل وتنطلق من دورات»ویمکن أن نجدها 
فى الأماكن التى لا يحتمل أن تقع فيها ولا تخطر 
على البال ۰۰ والناس لا ينسونها ويتذكرونها 
بسهولة وهىتعجبهم وتروق لهم فى جميع أرجاء 
العالم حتى انها لتنتقل بسهولة عظيمة * وبعض 
القصص المضحكة التى تسمع اليوم ظل الناس 
برددونها SH‏ أو أربعة آلاف سنة وتداولوها 
فى كل أرجاء الأرض ۰ وهناك شكلان قصصيان 
أدبيان فى المحل الاول بستحقان أن ننوه Le‏ 
بايجاز يسبب الخلط المحتمل بينيما وبين 
مصطلحات ذكر ناها من قبل ٠‏ ففى بعض اللغات 
لا يمكن استخدام مص طلح سيرة » الذى 
استخدمناه من قبل عند الحديث عن السيرة 
المجلية والتفسيرية » الا بمعنى خاص يتعلق 
وفى الانجليزية من الضرورى 
استخدام التعبير الكامل « سيرة قديس » اذا كان 
ذلك هو المقصود ٠‏ وهذه الحكايات التى تنطوى 
على أعمال قام بها أتقياء ورعون تنتقل عادة من 


بحياة قديس ٠‏ 


i, 


1 


1 مجلة الفنون الشسعبية 
مجلة فصلية تصدر کل ثلاثة شهور 
بسعد الجلة أن نتلفی رسائل القراء واقتراحاتهم كما ترحب بنشر 


التصسوص الشسعبية . والصور الفو توغرافية السحلة منال مدان لاحد 
مظاهر الماثورات الشعبية المصرية او العربية او العالمية - 


السلف الى الخلف فى مجموعات ادبية > على 
الرغم من أن عددا منها قد دخل تسار التراث 
الشعبی حتی انها لا تمیز أحيانا من حكاية الجان 
أو الرشین ٠‏ 

و کلمة » ساجا « Saga‏ مساح بقل 
أيضا » » وبحب أن بقتصر استخدامها على الحکابات . 
الآدبية pad‏ البطولة وبخاصة فى اسکندیناوة 
وابرلندة ۰ وهی تستخدم بحرية كبيرة GS‏ 
« تجربة » أو « قصة » ۰ وينبغى عدم الخلط 
بینهما وبين الكلمة الألمانية « ساجيه Saga  »‏ 
التى رأيئا أن لها معنى مختلفا تماما ۰ 

وقد اقترح البعض بين الفينة والفينة 
استخدام كلمات أخرى تطلق على الأشسكال 
القصصية الشفاهية » ولكن من أجل الغسرض 
العملى لتمخيص الحكايات الشعبية والح_ددث 
عنها . كما نظير فى آرجاء العالم تكفى هذه 
الكلمات القليلة التى ذكرناها * وسوف نجد أن 
هذه الصیغ ليست suk‏ كما بريد أصحاب 
النظر بات نها تمتزج ببعضها lias‏ بسهولة 
مذهلة ٠‏ فحکا بات الحان تصبح أساطير آو حکانات 
حيوان أو سيرا محلية ۰ وبما أن القصص 5 تتحاوز 
حدود العصر أو المكان وتنتقل من العالم القدم 
الى عالمنا أو من مجتمعنا الى مجتمع بدائى فانها 
كثيرا ما تتعرض للتحول الى صور مختلفة فى 
الاسلوب والهدف القصصى لان بناء عقدة الحكاية 
أكثر ثباتا وأكثر استمرارا من شکلها ٠‏ 


1 


AMG لاطباو‎ dicate 


رصا athe‏ وا 


is‏ الفوية المصرية * عند مدينة آسوان وتمتد على جانبى نهر النبل حتى 
اخدود الصرية السودانية مسافة (۲۰۰ کم أى من الشلال الاول عند آسوان ال‌الشلال 


الثانى عند وادی حلفا ٠‏ 


« وتاريخ النوبيين فى النوبة قديم جدا تتعاصر بداياته المعروفة مع بدايات 
التاريخ المصرى القديم فيما قبل الآسرات على الآأفل » )١(‏ ویرتبط به ارتس‌اطا 


حضاريا وثيقا ٠‏ 


والحرف النوبية الفنية الشعبية حرف نقليدية وليدة البيئة المحلية والظروف 
الجغرافية للمكان « ولها تفردما وخصوصيتها بين الحرف امشابهة والتى 
نعدهد عل ذات النامات داخل الاطار العام للبيئة المصرية ٠‏ 


وصناعة السلال والاطباق فى الثوبة من اخرف 
التقليدية التی یرجم تاریخها الى العصر Got)‏ 
| الحديث Gi‏ حوالى ( ۵۰۰۰ ق ۰ م) على الرغم 

من تعذر الاهتداء الى نماذج من هذا العهد LEY‏ 
` مصنوعة من خامات سريعة pi‏ بتقلبات الجو 
والآفات » ولكن Jamas‏ على ذلك من محاكاة 
الأوانى الفخارية التى عثر عليها للسلال فى تلك 
الآونة » وكذلك من الرواسب الزخرفية والحليات 
التى تنتشر على المشغولات الحرفية بالنوية 
القديمة ly‏ نستشف مدى Gadd‏ من تشابهها 
بزخارف عصر ما قبل الأسرات ( حضارة نجادة 


۶۰۰6۵ اق‎ Sse 


ويذكر الرحالة بوركهارت « أن النوبيات 
كن يصنعن من سعف النخيل الحصير ۰ و کلوس 
الشراب ۰ والصحاف الكبيرة التی يقدم فیا 
الخبز على الائدة وکلها مصنوعة ASL‏ » ولکن 
فی صناعنها GUI‏ واتقان بوهمان Wb‏ مصنوعة 
بالالات (۲) » کذلك تتحدث احدی الرحالات 
فى کتابها الذی ظهر سنة ۱۸۲ وتنوه فيه الى 
صناعة السلال والحصبر فى آسوان من انتاج 
النوبيين وآشارت الى أن هذه الصناعة كانت 
تمتاز بالجودة Gly‏ المتناهية , بالاضافة 
الى تنوع أشكالها وزخارفها (۲) ° 


SEAR PE EER: ee Md 


وعبر التاریج المترامى نعر ضت ارف النوبية 
ws‏ من المزبرات احضاریه التی أحدتت فیها 
تعدیلا وتغیرا ۰ كان اهمها فى بداية انقرن 

الحایی : 

ب بناء خزان اسوان عام ( ۱۸۹۸ = ۱۹۰۲ ) 
وتعليته مرت ( ۱۹۰۷ - ۱۹۲۰ © 
۱٩۲۶ - ۱۰۸‏ ) وقد کانت القرى 
والنجوع. النوبية GE‏ الخزان اتنتقل الى 
مواقم اعلى (۶) وکان تحرك الهاجرین بفعل 
الخزان محليا نوعا ما فى معظمه وفودائرة 
ضيقة المدى نسبيا * 

لذلك لم تتاثر الحرف كثيرا بالمنطقة بل على 


العکس من ذلك ازدهزت. بعض الحرفوالصناعات 
الشعبية نتيجة للانتعاش الاقتصادى .فى تلك 


الفترة + 


pe‏ و بناء السك العالى عام TT‏ ارتفعت مياه 


Gull‏ جتوب آسوان وحتی شلال ( دال): 
بالسودان لتتکون بحيزة dels‏ أغرقت $ 


حوض النوبة وابتلعت معالم الحياة النوبية 
ولم يعد هناك مجال هذه الرة لحركة الهجرة 
الصاعدة الى مناطق Ger‏ فكان PALSY‏ 
البشرى تفريغا تاما ۶ "تحولت به المنطقة 


الى اللامعمور الکامل ٠‏ و نحتم 'تهجير: السکان : 


جمیعا الى آرض جديدة فى الشمال «النوبة 
الجديدة » » وهی تمتد على شكل قوس 
هلالى يقع فى sail‏ شرق حوض كوم أمبو 
طوله 7۰ كم وعرضه ۲ کم ويبتعد عن 
الموطن الأصلى للنوبة القديمة بضع .عشات 
من AII‏ مترات * 
ومن ثم تبدلت ملامح البيشة الطبيعية 
والاجتماعية للنوبیین .مما تسبب فى .اندنار 
الكثير من اطرف التوبية , .آما البعض الآخسر 
فعلى وشك أن يتلاشي ٠‏ 
- العوامل التى ساعدت على استمرار ارف 
النوبية القائمة على الخامات النباتية 
وازدهارها بالنوبة القديمة ٠‏ ۱ 


ان استمرار ارف النوبية التقليدية برجم 
ای تفاعل عدد من , al galt‏ التی لا بستطیع JJ‏ 


بالقديم ومجاراته له ۰ 


منها بمفرده احداث هذا الاستمرار ولعل من 
الأهمية أن نتفهم الجوانب الختلفة التى تؤثر 
على تلك الحرف التقليدية والوقوفة على Led!‏ 
النوبية oly‏ نكون على ple‏ بالدوافع التى كانت 
حافزا طوال القرون الماضية على استمرازية 
وانتشار هذه الحرف يما تحمله من صبغة 
بيئية خاصة ٠‏ 


الا أننا لن نأخذ بكل العوامل التى تؤثر على 
مسار هذه الحرف وما ارتبط بها من مشغولات 
فنية ویفترض من الوجهة النظرية وجود نسق 
مغلق Closed syetem‏ کمفهو ê‏ يساعد 
على الدراسة ومما لا شك فيه آن العسامل 
.المادى أو بالأحرى الغامل..الاقتصادى علاوة على 
العامل الاجتماعی والذی تلعب فيه المرأةالنوبية 
دورا مهما فی المحافظة على الحرف هما محور 
استمراد تلك الحرف فمن المسلم به أن الحرف 
التقليدية النوبية تدخل فى علاقات وتساند 
وظيفى متبادل .مع هذه الأنظمة باعتبارها جزء! 
منه فأى اختلال فی هذه النظم Gov‏ بدوره 
الى اختلال فى تلك الحرف ۰ 
البيت النوبى کاحد العوامل المادية التى كانت 
تتحكم فى نمو الكثير من الفنسون والحرف , 
بالنوبة. القديمة _: 

ان عادة تزيين المنازل بالشغولات الحرفية . 
ما هو الا تقليد توارثه النوبيين زمنا طويلا » 
فلا يخفى طبيعة النوبی اللحافظة a‏ وتسسكه 

واذ OW‏ من غير المتيسر حالیا Ges oi‏ عادة 
تزيين البيت النوبى فى فترات زمنية بعيدة فانه 
يمكن أن نستخلص من کتابات الرحالةالمبكرين 
حقيقة ما وحدوا فى Ag‏ عند بلوغهم ایاها 
وذلك من خلال البيانات التى تركوها » (ه) 

فقد .نوه كثير_من الرحالة الذین, توغلوا فى 
بلاد النوبة الى استعمال أطيياق الفخار . 
وسعف التخیل » للزينة فى النوبة وفئ Lege‏ 
من المناطق فيذكر الرخالة الهولندی ( نوزدن ) 
عن منطقة النوبة السفل سنة ۱۷۰ م > أنه 
وصل مدينة « الدر » العاصمة . وذکر أنه فى 


ee‏ مس اش مد یج ی رشن اه ل ای رها یمن کر را یرفن 


مجموعة من النساء النوبيات فى بداية القرن الثامن عشر وهن يغزلن الشملات بالاضافة ال السغولات 
الحرفية الأخرى ٠‏ ۱ نقلا عن « الرحالة ريفو ) ۰ 


الدر توضع بعض الأوانى الفخارية اللونث على 
واجهات المنازل > كذلك S>‏ بوركهارت فى 
رحلته سنة ۱۸۱۱ م العادة نفسها عند نساء 
« الدامر » حيث أضيف الى الأوانى الفخارية 


. أطباق من سعف النخيل واخشسب وبيض 


النعام ۰ 

م۱۸٤۷ امیلیا آدوارد فقد ذکرت‌فی سنة‎ Gi 
أن النازل فى ( الدر ) توضم علیها الآوانى‎ 
الفخارية اللونة كما بدآت تظهر کذلك آطباق‎ 
الصینی على واجهات‌النازل ۰ هذا ويتذكر الکثر‎ 
الذین‌تحادثت معهم - آثناء الدراسة‎ Go sige 
المبدانية — وفیهم کبار السن الذین تزید‎ 
اعمارهم عن النسعين سنة ۰ پتذکرون أن‎ 
الطباقة » من النخیل وبسض البرش اللونة‎ ( 
* ۰ كانت تعلق على منازل آبائهم بالداخل‎ 


أ - البيت النسوبی کمرکز للحرف النوبیسة 
البيئية فى بداية القرن التاسع عشر : 

اذا كانت النوبة الصرية تعد فى اطارها العام 
نمطا متمیزا داخل اطارنا الثقافی الواسح فان 
البيت النوبی یجسد هذا التميز ويؤكد هذا 
التفرد ۰ والدارس للبیت النو بی بجد أنه Ges‏ 
الصلة بالحالة الاقتصادية العامة لتلك النطقة , 


فیصف الرحالة كيلينج au» Keeling‏ 
۰ بیتا من قرية ( الدکا ) بالنوبة » وهو 
بيت العمدة » فیذکر أنه بتصدر سوره من 
اخارج بوابة مقامة من اللبن تعلوها ( باكية ) 
Wily‏ باب خشبی ۰ ویری الزاثر بداخل هذه 
البوابة فناء مکشوفا تحيط به الآبنية من‌جمیع 
الجهات ءویتقدم البناء القابل لبوابة الدار رواق 
مسقوف على اعمدة من الطوب اللبن أيضنا e‏ 
ویجانبی > ۹ (P‏ الرواق ص ومعتان OAS‏ 
للغلال () * 

واللاحظ على تصمیم معظم البیوت النوبية 
Wi‏ كما لو كانت آنواعا من الحصون الصغيرة 
او أقرب الى تصمیم الوکالات المل AS‏ ۰ فهی 
ذات آسوار عالية تحیط بفناء الدار ۰ دون أن 
تطل نوافذ السکن على الخارج كما أن بوابة 
الداد كانت من الضخامة فى غالبية الأحيان بما 
لا يتناسب وامکانیات آهل الدار ۰ الأمر الذی 
يرجح معه تلك الفكرة انتی تستند الى آن‌البیوت 
النوبية القديمة اتخذت من آفنیتها أمكنة 
لهبط القوافل الصغيرة کال و کالات وخاصة 
أن منطقة النوبة تعد أرض طرق تجارية اکتسبت 
أهميتها عبر التاريخ le‏ أوتيت من موقع 
جغرافی بوصفها حلقة اتصال بين مصر وآواسط 


Les)‏ (۷) » الأمر GUI‏ كان يتطلب من كل بيت 
أن يكون وحدة بها زادها » وألوان محلية من 
الحرف قد نسوق على نطاق ضيق كلما قدمت 
قافلة أو جماعة من التجار العابرين ۰ 

Costly‏ النوبى بما يشتمل عليه من‌مشغولات 
يعتير مركزا للتجميع والمحافظة على رصيد ضخم 
من الذماذج الحرفية التی تقلدها الاحیال بعد 
Gey‏ ۰ هذا بالاضافة الى الفنون والحرف 
والصناعات التی تجعله Ly‏ وحدة صناعية 
قائمة يذاتها لها الفضل الاکبر فى الحافظة على 
als‏ تلك الحرف واستمرارها فى النوبة 
القديمة ۰ 

۲ - بناء النازل اتجديدة باننوية القدیمقفی 
النات الاول من هذا القرن Sig‏ ذلك على الحرف 
النوبية : 

لقد كان للعامل الاقتصادی آکبر الاثر نی 
ازدهاز ارف النوبية خاصة بين الفترة 
۰ ب ۱۹۶۰ م + تلك الفترة التی تحسنت 
قبها اقتصادیات النوبيين » وذلك لسببین 
آولهما التعو یضات النقدية التى آوحدت القدرة 
على بناء منازل جديدة Gis‏ هذا الصدد يذكر 
الأستاذ / سلیمان عجیب عمید دار الشسباب 
النوبی الذی زار البلاد النوبية ابان الع I‏ 
الانتخابية أنه قد آتیحت له الفرصة للوقوف 
على حال البلاد وقد آلقی محاضرة بالدار عقب 
Gays‏ فى ۱۰ gle‏ ۱۹۲۸ ذكر فيها : « *٠‏ وهل 
ترى عينيك غير المنازل shad)‏ على أحصسسن 
dls‏ » وهل تری lee‏ دارا متواضعة لم 
تتخذ زخرفتها ولم 'نتزين » وکانما كانوا كذلك 
فى البلاد القديمةء ليس بينهم فقيرا ولامتواضعا 
ولا ساكنا فى منزل بغير شبابيك ۰ آغراهم 
المال القبوض بالانفاق فأقاموا الدور على أحسن 
ما يبنى الأغنياء ولم ينظروا الى غد قريب (۸) 
ومن هذا النص نتبين أن : 

اتساع الأحوال المعيشية , وهذا الوفر 
الاقتصادی هو آحد العوامل المهمة فى ازدهار 
الحرف النوبية فى الربع الأول من هذا القرن ٠‏ 

ولقد كان للأحوال العالمية أكبر SV‏ فی‌عودة 
المغتربين عام ۱۹۳۱ ۰ عندما اشتدت الأزمة 


AN 


الاقتصادية العالمية وبلغت ذروتها اذ عادوا 
ومعهم مدخراتهم التی صرفت اما فى بناء منزل 
Re‏ أو تكوين smi‏ 5 وهما الناسسبتان 
الداعیتان‌للزخرفة والتزيين فى النزل‌بالشغولات 
الحرفية ٠ (A)‏ 


ج - ظهور جناح الدیوانی كم ركز لتجميسع 
الشغولات الحرفية فى البیت النوبی وتأثيره 
على الحرف فى بداية القرن اخال : 

لقد آدی ظهور النازل الجديدة الواسعة 
ذات الحوش السماوی الى تطور خريطة النزل 
النوبى ذی الحجرات القليلة والضيقة التی 
وصفها « بورکهارت » والکثر من الرحالة ٠‏ 
هذا التطور آدی الى ظهور حجرة ( الضیفتة) 
فى منطقة العرپ - وهی حجرة واسعة لها باب 
شیم byg‏ ر جناح الدیوانی فى 
منطقة الفادیجا والکنوز وهذا الجناح یتکون كما 
وصفه بناء ( الجولوص ) (*) من قاعة کمرة 
پتراوح طولها ما بين خمسة pte‏ وثلاثة عشضر 
مترا ۰ وعرضها ما بين أربعة الى ستة آمتار e‏ 
وکان الجدار اخلفی 
مرکزا لتجميع المشغولات والزخارف وتوجد 


ويها ثلاثة جدز فقط ۰ 


( هزيرة C‏ فى ول القاعة © فده آمام هدم 
القاعة فناء صغير ۰ وينتهى هذا الجناح بحجرة 
مقابلة للفاعة ۰ وهذا الجناح منفصل عن 
بقية النزل ونترکز فيه الزينة ٠‏ 
مما سيق نخلص الى : 

أن البيت فى النوبة القديمة وثيق الصلة 
بحال الحرف النوبية فمن الشواهد التاريخية 
وجد أن هناك تزاوج بين ازدهار العمارة والحرف 
بمنطقة النوبة والعكس صحيح » ومن ثم فالفترة 
ما بين التعلية الثنانية للخزان سنة ۱۹۲۳ 
وبداية الستينيات هی من أخصب الفترات التى 
انت Gal ‘lad‏ .ارد Ladena‏ 
الفنية النوبية * 


Y‏ - العادات والتقاليد فى النوبة القديمة 
وارنباطها باگشغولات الحرفية : 


المجتمع النوبى مجتمع تقليدى ۰ فهو يحمل 
استعداد الولاء للتراث فطبيعته تعتمد على 


بوابة دار بمنطقة النادیجا قرية ادندان ME‏ عن « حسن ضیف الله » ۰ 


نمط الحياة السستقر قلیل الرونة , لذا فهو 
يحمل مجموعة من العادات والتقالید اجتازت 
فنرة كبيرة من الزمن فى الشکل نفسه دون 
Leo‏ علیها Gi‏ تغيير Go‏ الستینیات من هذا 
.نقرن وبناء السد العالى * (۱۰) 

وتعرف العادات الشعبية ** ) Folk-ways‏ ) 
حسب ما جاء فى قاموس مصطلحات الاثنولوجیا 
والفولکلور (۱۱) Wh‏ أساليب الشعب وعاداته 
بمعنی القواعد الستترة للسلوك ۰ التی يؤدى 
خرقها الى الصدام مع ما پتوقعه رآی الجماعة 
« ولو تطرقنا ال بعض العادات والتقالید 
النوبية والتی boy‏ بها النتج الحرفی فانتا 
نجد. أن آهم ois‏ العادات تنحصر فیما یأنی : 

أ عددءت الوضع : « ۰ حين تمر سبعة 
.يام على ولادة الطفل يقام بالنزل حفل صغير 
۔عسور على السیدات والاطفال و یقدم الیمم 
انبسح والفیشار فى الوليل ( طبق من الخوص ۱ 

wy ٠‏ بعض المناطق یوضع الطفل على طبق 
عن الخوص یشبه القارب ویسمی ( ادا ) ومعه 
سبعه أزواج من البلح ثم يرفع الطبق من على 
اد رض سبعة ضغاد ( منهم سنت اناث:وذكر 
واحد ) ویکررون رفع الطبق وخفضه سبع 
مرات فى مواجهة الشمس OD‏ 


وفی مناطق آخری یحتفلون OWL‏ فی‌الیوم 
سابع بان يوضع فى aS Gb‏ من اخوص 
ر ادا ) مع ملئه بالملح ob silts‏ وسبعة آقراص 
من الخبز » ويحمل الغلام داخل الطبق الخوص 
سبع سیدات (ویژرجح ) سبع مرات»؛وبحرتون 
سح الرشيدى » وبعد هذا يؤخذ طبق الخوص 
لى النيل ومعه سبعة أقراص من الخبز ويطلق 
«لطبق فى النیل مع اشعاله پالنار ٠‏ لاعتقادهم 
أن edt:‏ مقدس ۰ وبعد ذلك يغسل وجه‌الولود 
بماء النیل للتبرك * 
ب - : العادات والتقالید عند الوفاة : يقوم آهل 
اسجع أو الفرية باطعام المعزيين الغرباء » حيث 
يخرج من كل منزل طبق كبير من الخوص 
بيص يوضع فيه الأكل وعيش ( السناسى ) 
ریعطی يطبق اخر من الخوص الملون ( (OS‏ 
رد خرر هذه الصورة طوال أيام SW‏ التى قد 
مند الى ثلاثة أيام »> هذا ولا يزال الیرش 
ر السادة ) هو مثوی لجثث النوبیی وتهتم 
لنشاء برش ماء النيل على مقابر موتأهم‌ووضع 
Qu‏ نخارية بها ماء فوقها لتشرب منه الطيور ٠‏ 


و دشر الى هذا بور کهارت‌قاثلا « فی ٤‏ مازس 
۳ م ۰۰ یمتد" حرج النخیل جنوبی قترية 
الشباك وفى کل خطوة كنت آصادف قبورا 


ب جوج جع جوج عي وك و 


منبثة ۰ ويوضح النوبیون بجانب کل قير اناء 
من الخزف یملاونه ماء فى اللحظة التی بلحد 
فيها coll‏ » ویترکونه هناك ۰ آما القبرفيغطو نه 
aye‏ صغير مختلف الآلوان وفی کل طرف 
من طرفیه یغرسون سعفتین كبيرتين من سعف 
النخيل » ON‏ 
جح : ok‏ الزواج ونزيين جناح الدیوانی : 

للزواج نظمه وعاداته وتقاليده ومشغولاته 
الحرفية المرتبطة به فالزواج من أهم الناسبات 
gu‏ پمارس المجتمع فیها ثيرا من عاداته 
وتقالیده التوارئة والرتبطة بالشغولات الرفية 
الا أن آهم هذه العادات هو تجهیز العروس قبل 
الزفاف بمجموعة من المشغولات الحرشية تشتمل 
على الأبراش والاطباق الخوص الملونة » ومجموعة 
من الشعاليب مختلفة ples‏ كذلك تعد 
العروس مجموعة من المعلقات الخرز والاحجبة: 
والمراوح ۰ وتعد لنفسها النشرة ( الطرحة ) التى 
تحلى من الأطراف ( بشرابه ) من.الخرز * 

ولا يخفى على أحد عامل المنافسة والمحاكاة 
والغيرة بين الفتيات فى النوية القديمة » فأول 
ما يلفت نظر المدعويين من أمل النجع على 
حوائط ( قبوه ) العروس أو ( الحاصل ) ۰ هو 
عدد الشغولات‌الحرفية العلقة Hon ol ss‏ 
وأحجبة ودلایات الخرز ۰" فهم يتفاخرون بأن 
العروس صنعت ( کذا ) من الاطباق وكلما 
زاد oe‏ الأطباء كان ذلك محالا للفخر ۰۰ فمثلا 
بقولون فلانة ( دیمکس دیمندج ) آی آنتجت 
خمس‌عشرات ST‏ ست عشرات OY‏ هذه‌الشغولات 
تعد بالعشرات ‏ « دیمن » تغنی عشرة ٠‏ 
ه ‏ : الاعتقاد فى عبن اخسود : 


یعتقد النوبیون IAT‏ فى السد « وخلاصة 
هذه العقيدة أن بعض الناس عنده خاصية فى 
due‏ , اذا نظر الى شىء آماته أو آتلفه * » ومن 
بين هقاطع احدى الأغانى التى تصور بوضوح 
وجلاء أخيلة ومعتقدات النوبيين تلك الأغنية 
الشائعة عند الکنوز وخاصة آبناء أسوان : 


call‏ : لا بخشر بخروا له » ولا بطلم بخرو له 


ولو راج ۰۰ ولو جه بخردا له ۰۰ اله 


اک 3 روا 
ما ترحوش المورده بتاع احساد ین 5 


ولا تحف تبص وراك ۰ أحسن يصيبوك 


٠ بالعين‎ 


المرددون : ولو راح ۰۰ ولو جه کبروا له ٠‏ 
الله أكبر ۰۰ كبروا له رو 
ويشيع فى المقطع السابق من LEY)‏ معتقد 
اجتماعى ۰ هو الخوف من العين الحاسدة » وقد 
كان هذا حافز لازدهار طائفة من المشسغولات 
الحرفية التى كانت gu‏ خصيصا لیتجنب بها 
شر العين ( الحاسدة ) وابطال مفعولها عن طریق 
لفت أنظار الناس الى هذه المشغولات ۰ وابطال 
فعل عیونهم * 


فالنوبيات يصنعن طائفة من الأطباق الخوصية 
وعددا من الضفائر الصنوعة من الخرز Leä,‏ 
My‏ الرموز الوقائية › والتى تأخذ زخارفها 
هيئة Gul‏ . وجرت العادة على اتخاذ مثل هذه 
الاطباق والضفائر كحليات تعلق بداخل حجرات 
النوم حول المخدع « بالاضافة الى مجموعة من 
الأحجبة والتمائم والأحراز بأعداد كبيرة 2 حتى 
لا يكاد الزائر لكثرتها يرى جدران الحجرات 
ويرجع ذلك الى اعتقاد النوبيين Ob‏ هذا يجنب 
المسد وعواقبه الذى قد يترتب عليه الاصابة 
بالعقم وقلة الذرية وكل هذا يقوم على بيا 
عقائد وثنية متوارثة ٠ (YO)‏ 


مما سبق ذكره من عادات وتقاليد ومعتقدات 
نلمس tolse Lgl‏ و آستاستتبا ‘ وهو : 
ارتب‌اط النتج الحرفى الفنی Swe‏ القديمة 
بالعادات والتقالید والمحيط الاجتماعی للحياة 
ولذا يبدو أن اندثار الشغولات الحرفیةالنوبية 
كان نتيجة Jas‏ هذه العادات الاجتماعية من 
جهة واختفائها من جهة أخرى نتيجة لعدمقدرتها 
على الاستمرار فى ظل التغيير الضاری بمنطقة 
النوبة الجديدة ۰ وعليه لم يعد لتلك المشغولات 
مجال فى الاستعمال ٠‏ 


ar ee‏ ال 


المرأة النوبية ودورها فى الحافظة على الحرف 
الشعبية الفنية بالنوبة القديمة : 
تتمتع المرأة النوبية GULI gh‏ وتحتفظ 
الأم بقدر كبير من السلطه والسبادة a‏ المجتمع 
التوبی ويؤإكد هذا المثل النوبى : 
En-Ga Kuni Orga Fujyi Mun‏ 


اپسق. كبتى. ' آدقر فیس من 

ومعناه : من له آم لا cu‏ بلا عشاء ۰ 

ولقد كان نظام النسب فى المجتمع النوبى 
قبل دخول الاسلام نظاما آمومیا فیذ کر القر بزی 
« وهم ( أى النسوبیون ) يورثون ابن البنت 
ols‏ الأخت دون ولد الصلب + و O‏ 

واذا كان Ad‏ العادات والتقالید دور فى 
الحافظة على تلك الحرف فى النطقة ۰ فقد 
العادة » وجعلت لها مكانة خاصة ° 

تعتبر الحرف النوبية وما تعتمد علیه من 
خامات ٠‏ وما bop‏ بها من طرق وامکانیات 
تطويع وتشکیل للخامات البيئية ۰ تراثا 
اجتماعیا تتوارثه الأجيال عن بعضها فى 
صورة ( قوالب ( أو اصطلاحات يكن تفهمها 
وتداولها * 


وانتى عملية تعليم تلك الحرف clea‏ من 
سن الات ف ال fle‏ دة سروه 
ودون كتب أو مدارس متعارف عليها وذلك على 
بدی أمها أو الأخت التى تكبرهما أو أيدى 
التشتات من slas‏ القر بة والنجع x‏ 


ونظرا لتعرض الشغولات الحرفية فى النوبة 
القديمة GY‏ النمل الابیض على الدوام فقد كان 
من التعذر فى الکثر من الأحيان استیفاء نماذج 
من الشغولات الحرفية داخل البیوت مدةطويلة 
من الزمن ٠‏ 

Jes‏ هذا فانه يبدو جليا تعذر وجود الکشبر 
من النماذج الحرفية التی يرجم تاريخ صنعها 
sal‏ زمنية کبرة الأمر الذی آصبحت des‏ عملية 
التعليم الحرفی فى النوية, قاثمة على اطفظ 


زمضباهاة الأجبال الجديدة من اطرفیات 
سمسغولات الفنیه بمثيلتها التى ورثنها عن 
الأسلاف ۰ وانتى قد تتعرض للضياع اذا لم 
تصادف الاتصال المباشر بين أجيال الحرفيات 
الجدد وبين الجيل السابق لهن دون فجوات 

وخاصة أن عملية التعليم بالنوية القديمة 
ليستعملية اعتباطيةبل هی عمليةتعنى التعرف 
a‏ على انخبرات المتكاملة الداخله فى بنية 
عمل المشغولات اطرفیه الفنيه ٠‏ 
اعتمادا مباشرا على الادراك ( الحسى ) وذلك من 
خلال العايشة ۰ ومظهر هذا التعلیم یتضح‌فی 
تعرف‌الفتیات‌عی الخامات البيئية وکیفیه‌صیاغتها 
واعدادها للعمل > وتمتد هذه الخبرة الى كيفية 
الاستخدام الأمتل للادوات ۰ وتتعدی ذلك الى 
مشاركة والدتها آثناء العمل لتتعرف الفتاة 
bs‏ الطرق والأساليب الصناعية التى بواسطتها 
تترابط تلك الخامات بل ویمتد هذا التعلیم الى 
آبعد من ذلك فتتعلم الفتیات الأنماط والأشكال 
التداولة والموروثة ,ومدلولها » والغاية المرسومة 
لها ٠‏ 

کل ذلك هو woe GUI‏ فى نهاية الآمر الى 
السبل التی توصل الى اکتساب cl)‏ 
الحذق والهارة » والسيطرة على الخامات الختلفة 
وتشكيلها فى قالب معقد , هذا من جهة » ومن 
de‏ أخرى اكتساب امكانية التعديل: والتحوير 
لذلك الرصيد الموروث من الخبرات الصناعية 
والتقنية والأشكال الزخرفية ٠‏ 


Wa‏ تكون الفتاة قادرة على فهم التفاصيل 
ورؤية كيف تؤدى كل خطوة فى تصني 
الشغولة الى الأخرى ۰ تلك الخطوات التعاقبة 
التی تتداول فى صيغ لغوية اصطلاحية بين 
الشتغلات فى مناطق النوبة ۰ 

ویتضح ذلك فى الامثلة الآنية : ۱ 

مثال (۱) : حين Tas‏ الفتاة النوبية فى انتاج 
ab‏ ‘ فهی تختار مقدما اسم له مثل CAA‏ 
البحر - رقصة الجمال - قصر سالم ۰۰۰ ) 


وتتم عملية الزخرفة + وبناء جدار الطبق في آن 


AN 


واحد Gy‏ اسلوب صناعی له بداية ونهاية 
متفق علیها ۰ ویتم اختیار الالوان حسپ‌الطراز 
الزخرفی ۰ ومع ذلك كله فارفیات النوبيات 
لهن حرية التصرف فى تحوير بعض الزخارف 
وفى شكل الطبق وحجمه ما دام ذلك ملائس۱ 
للغاية الصناعية والهارة الموروثة ' 

Gls‏ (۲) : ان استعمال النوبيات للمخراز 
( الاشن ) فى صناعة الاطباق بالنوية بتطلب 
منهن استعمال نوع معين من الحركات فقد صمم 
الخراز ليحقق غرضا معينا وهو ثقب جدار لفه 
الأساسى ۰ بالاضافة الى آن تصميمه يعمل فى 
اتجاه حرکی معين » وعلى ید الصانع أن تسایر 
هذا الاتجاه « وذلك للانتفاع بالاداة الى أقصى 
حد , فالأداة VY Gi‏ طاقة كامنة فى مجال معین» 
واذا خرجت القوة المحركة لها عن هذا الجال . 
تعارضت معها فيضيع جزء كبير من الجهد 
البذول سدى * 

ولذا فالاستخدام الآمثل لأى أداة من البديهى 
أن يكون Gis‏ خطوات منتظمة » وليس نتناج 
سلوك عشوائی ٠‏ 

مثال (*) : عند تناول العناصر الزخرفية 
الهندسية الرمزية علىوجه مستقل منالاعتبارات 
الحرفية والحدود التى تفرضها الصنعة على 
الزخارف وجدنا أن عملية تزيين الشغولات 
الحرفية بالنوبة القديمة استخدهت كتعبير عن الحياة 
فهناك قصة خلف استخدام کل نموذج لأن كل 
جزء من زخرفة : هو رمز لشىء ما » وكل رمز 
تسجيل لتاريخ أو تجربة ٠‏ 

فالنوبيات لم يكن وهن يزخرفن مشغولاتون 
يستهدفن أصلا تزيين تلك المشغولات اليدوية. 
آو تسجیل لنبات .یروق . od‏ شنبکله . 
أو صنم حجاب ل للعياقة ) بل کن.یعمدن الى 
تسجيله من خلال زخارفهن ۰ کحالة تصويرية 
لفكرة معينة l‏ 

فالامنلة والاستعارات التصويرية » والحكم 
والأقوال الأثورة » وتاریخ النطقة نما يشمله 
من ساط وس لابطال القصص القت بی کل 
ذلك یمثل خلفية عملية لفکر ارفیات‌النوبیات. 


۹۲ 


. والذی يوجزنه.فى صيغ رمزية بصرية ( زخارف) 


معروفة لها.معنى لدى الجميع الا أنه بمرور 
الزمن قد تغيب بعض المعانى كلية عن الأذهان 


أو یتبدل مفهومها ۰ 


وهذا العنی هو الذی دعا النساء النوبيات 
أصلا عبر التاريخ أن ينتجن وهو ما یمکن أن 
نسميه ( باعث العنصر الزخرفى أو مبرره - 
ar The Motive of the Matif )‏ 


وبافتقاد النوبیات هذا الدافع افتقدن‌القدرة 


على الانتاج والتعبير فى Jb‏ الظروف والتغیرات 
٠‏ الجديدة بمنطقة التهجير * 


ونستطيع أن نحمل عوامل هذا PAS‏ 
والاندثار للحرف بمنطقة النوية bod‏ يآنى : 

أولا : آن الكثير من الحرف الشعبية فى القرى 
النوبية وقری غرب أسوان وجنوبها ۰ والتى لم 
تغرق » یتعرض أغلبها للاندثار والبعض الآخر 
يتعرض للتعديل كنتيجة حتمية للزحف الحضری 
بآدواته :وأشكاله المستحدثة التى أخذت. بقدر 
متزايد من الاستخدامات التكنولوجية الحدشة 


: التى أخذت بقدر متزايد من الاس تخدامات 


التكنولوجية الحديثة والتى غيرت أساليب حياة 
النو ce‏ التقليدية » وبدلت الدوافع التى كانت 
حافزا لانتاج مثل هذه المشغولات الحرفية ٠‏ 


WE‏ : أن التغير الموجه الذى حدث فى البيئة 
الطبيعية النوبية * والذی تم عن طريق « عملية 
التهعجسير المخططة ل 58 ألف نسمة الى 
شرق حوض كوم امبو » بعد بناء السد العالى 
عام VATE‏ وما as‏ ذلك من عملية تحضر وتقدم 
سریع أدى الى. تغيرات اقتصادية واجتماعية 
وتبدلات فى ثقافة المجتمع التقليدية ۰ كل هذا 
أحدث فجوة بين الأشخاص الذين بحملون التراث 
ويتداولونه وبين الجيل GU‏ تلاهم ٠‏ والذى 


يندر أن تجد بینهم من يشتغل بتلك الحرف ۰ 
. الا .: ترتب عل تغير آسالیب الحياة النوبية 


الأصيلة التميزة سواء كان ذلك من الش‌غولات 
الحرفية ۰ أو بعض العادات والتقالید الموروثة . 
وأصبح الکثیر من هذه العناصر والتی کان‌مرغوب 
نیها لا تجد من الجیل الجدید الا الاستهانة › 
و بالتای بطلت‌الحاجة اللحة لأغلب do JIG A)‏ 
نتيجة لهجرة الاستعمالات والطقوس المرتبطة 
بالکثر من الشغولات الفنية الحرفية * 


وبذلك أصبح المنتج الحرفی ذا أهمية 
هامشية فى محيط الحياة اليومى فتعرضت تلك 
الحرف للاندثار وبعضها الآخر قد تعدل «ALS‏ 
خاضعا لقانون العرض والطلب واتجهت الحرفيات 
الى تصنيع المتسغولا تالحر فية الممسطة بتقليدزائف 
ورخیص وقمی* للمصنوعات التی توا رثنها 
عن جداتهن حتی يتمكن من بیعها لافواج السیاح 


فى أسوان 8 


المشغولات الحرفية الندثرة التى كانت تصنع 
دن سعف النخيل بالنوية القديمة ٠‏ 

١‏ الوليل ( طبق » شبه مسطح يتراوح 
قطره الكبير والصغير منه ما بين ۵۰ سم 2 5١‏ 
سم » ویحوی الكبير منه على ۱ aw‏ أسناس 
والصغير على 1 لفة أساس ويزخرف من الجهتين 
اذا استخدم فى حياكته الأسلوب العادى أما اذا 
كان الوليل من نوع ph)‏ سنه ) Si‏ استخدم فى 
صناعته البروبی فان الزخارف تظهر على وجهه 
بینما لا تقهر الزخارف بالوجه القعر ويكون 
( سادة ) بلون سعفة الخياطة * يستخدم الولیل 
فى تزيين القباوى » وتقديم الفيشار فى الأفراح 
والمناسبات ٠‏ 

۲ — (العمرة ) (سلة الکرج) وهی سلة تشبه 
الشکل الخروط الناقص تنتهی بقاعدة يبلغ 
قطرها ۱۰ سم وارتفاع السلة ۲۰ سم وقطر 
فوهتها ۲۵ سم وهی تستخدم فى تقدیم‌الفیشار 
و کمعیار للحبوب GSMs‏ + 


۳ - حودان كونتى : وهی سلة تشبه UY!‏ 
وتوضم بها زجاجات الشربات » والسکر وعلب 
الطوفی وما الى ذلك فى الاأفراح * 


ل و ۱۳۰ 


§ — جودان كونتى كوبياتى . وهی تشسبه 
سلة الكرج الا أن جدرانها أكثر ميلا للخارج 
ويستخدمها النوبيون ob‏ يوضع براد الشاى 
فى منتصف السلة وترص حوله ( الكبابى ) 
فى شكل دائرى * 


ه ‏ سنالجر ( شعالیب ) : وهو عبارة عن 
أطباق من الخوص تعلق بواسطة خيوط منشعر 
الماعز ( سيرنلاوز ) فى سقف القباوى فى ثلاثة 
صفوف تختلف أحجامها وأشكالها ونستعمل 
فى حفظ الأطعمة وتهويتها كما تستخدم فى حفظ 
المصاغ والنقود بحيث: يصعب على المرء أن يدرك 
مكان تواجدها من بين عشرات الشعالیب المعلقة ٠‏ 


5 - ل( كوباتجر » سلة صغيرة ذات غطاء 
ينتهى بيد يبلغ ارتفاعها ۲۲ سم باليد وقطر 
قاعدتها VI‏ سم وتستخدم هذه السلة لحفظ 
البخود ۰ 


 - ۷‏ شاور ) Gb‏ مرتفع قلیلا من الحواف 
ویتمیز عن الطبق العادی ( الولیل ) بوجسود 
رید ) عبارة عن صفين من حبل الجریاح مثبت 
بغرز فی‌م رکز الطبق‌ویستخدم فى تغطيةالطعام 
وصوانی الأكل عند تقديمها للضیوف ' 

۸ - قالانتعر : طبق AS‏ ( ملون ) یشبه 
الولیل الا آنه يبلغ قطره ۷۵ سم أو آکثر حسب 
حجم صينية الأكل التی يغطى بها * 


٩‏ - طبق كونتى : Gb‏ يشبه الولیل‌العادی 
الا آنه يتميز ob‏ لفات الاساس تعلو البعض 
لیحدث تقعر ملموس ويستخدم لتنظيف القمح ٠‏ 


بلع قطن 15 هسم * 


٠‏ سرويته : وهی سلة تشبه المركب ذات 
بداية بيضاوية تتراوح آحجامها بمعدل غير ثابت 
53 تخدم لتنظة القمح 5 


Gow - ۱‏ : وها ما يطلق عليه يرميل 
وأحجامه متنوعة ويستخدم فى حفظ ملابس 
العروس أو فى حفظ وتخزین الغلال ۰ أو فى 
نقل مستلزمات الحجيج الى الآراضى الحجازية ٠‏ 


ar 


۲ س شنطة أترويجة : شنطة تصنم بضفرة 
من He‏ آزواج من الخوص یتبع فیها آسلوب 
اللفوفة فى بنائها الا أن الأساس هما ضفيرة 
( شبر ) والخياطة بحبل الشلاج * 

٠‏ هوايد : مروحة ويتبع فى صناعتهيا 
النسج اليدوى وتستخدم للتهوية فى أيام اطر 
والقيظ ولهش الناموس ۰ 

5 = آدا : سلة تشبه السرويته وتستخدم 
فى حمل الأطفال يعد أن تفرش بالملايس القديمة 

وأخيرا : لقد فقدت الكثير من الحرف الفنية 
الشعبية بالنوبة القديمة القدرة على الاسستمرار 
فى ظل الظروف الجديدة التى وجد فيها المجتمع 
النوبى عندما تبدلت العوامل التى كانت سببا 
فى استمرار هذه الحرف مما أحدث فجسوة 
بين الجيل الحامل للتراث والجيل الذى تلاه ٠‏ 


ولما كنا لا نستطيع المحافظة على تلكالصئاعات 
والحرف كما كانت عليه فى الماضى لذا فالأمر بات 
أكثر الحاحا للتفكير فى تقويم مثل هذه الفنون 
والصناعات حتی prs‏ مع العصر والاحتياجات 
الجديدة للبيئة النوبية وخاصة أن البناء 
الاجتماعى الآن ما زال يحتفظ بالكثير من يعض 
خصائصه ومقوماته الجوهرية + 


ولذا يقترح الباحث هذه التوصية اللازمة 
blew‏ على هذا التراث الفنى والاستفادة منه 
وهى : 

ان تتبنى احدى المؤسسات العلمية المتخصصة 
> قسم الأشغال الفنية والشعبية كلية التربية 
الفنية ‏ جامعة حلوان si‏ المعهد العالى للفنون 
الشعبية ‏ أكاديمية الفنون ) أو أحد الجهود 
الفردية الواعية مهمة جمع ما تبقى من الذين 
يحملون التراث الفنى النوبى من الحرفيات 
وعددا من الفتيات النوبيات فى وسط حسرفی 
نموذجى » مستعينا ببرنامج علمى على تفمم 
الحوانب البيقية والتاريخية والفنية التی‌سجلت 
من خلال الدراسة الأكاديمية فى محاولة لاحياء 
تلك الحرف بما يضمن le‏ جوهرها على رار 
تجربة آخمیم فى محافظة سوهاج والرانية فى 


VE 


محافظة الجيزة ( ولينظر كيف تطورت صناعة 
النسيج الشعبى ۰ والكليم بزخارفه وألوانه 
وجودة خاماته بعد أن شعر الفتان الشعبى 
بحاجة الآخرين له » وتنافسهم على انتاجه 
ومطالبة الأسواق العالمية له ) ٠‏ 


i المراجسع‎ 


٠ محمد مراد : على هامش المسكلة النوبية‎ ١ 
۰ ۱5 مطبعة حليم القاهرة ۱۹۶۷ ص‎ ١ ج‎ 


۲ - بوركهارت : رحلات بو کهارت فى ow‏ 
النوبة والسودان »> ترحمة فؤاد اندراوس» 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 
۲۰ صن ۱۳۷ ۰ 


۳ ب سعد الخادم : الصناعات الشعبية فى مصر. 

دار المعارف القاهرة ۱۹۵۷ ص ٩۳‏ ۰ 
حمال حمدان : شخصية par‏ دراسة فى 
عبقرية الکان» ج ۲ عالّم الكتب « القاهرة 
VAAN‏ ص ۳:۰ ۰ 


| 
n 


ه - أنظر كتاب : الزخارف العمارية وتطورها 
فى وادی حلفا « د أحمد حاکم جامعة 
الخرطوم ص ۱۸ ۰ وما بعدها ٠‏ 


5 سعد الخادم : الفنون الشعبية فى النوية » 
الدار المصرية للتأليف والنشر والترجمة 
5 المكتبة الثقافية العدد ( ٠١١‏ ) 
القاهرة ص :۲ ° 

۷ ب سليم حسن : مصر القديمة ج ۱۰ مطبعة 
جامعة القاهرة ۱۹۵۵ ص ٠ OY‏ 


۸ — اللوبیون E‏ یمد FAN‏ — سبلیمان 
عجیب + مصباح النوبة « دورية » العدد 
of‏ آکتو یر ۱۹۳۸ « القاهرة $ ص ٩‏ 


٠ مرجم رقم ( ۵ ) ص ۲۸ لاحرد حاکم‎ ٩ 


: السید أحمد حامد‎ ٠ 


۱۱ 


النوبة الجديدة 
دراسة فى الا نترو بولوحیا الهيئة pall‏ بة 
العامة للكتاب ‏ فرع الاسکندرية ص ۱۵ 


ابكه هولتکر انس « مصطلحات الاتنولوحیا 
والفولکلور - ترجمة محمد الجوهرى , 
حسن الشامى » دار المعارف القاهرة ٠‏ 
NiET‏ 


وزارة الشئون الاجتماعية ۰ بلاد Hot‏ 
حاضر‌ها مستقبلها ‏ ادارة العلومات . 
دار الشعب القاهرة 55 ° 


قالوا فى الأمثال : 


عن الاستدانة : 


Ny 


Ve 


\o 


15 


فقر بدون دين هو الغنى الكامل ٠‏ 


الدين هم بالليل ومذلة بالنهار ٠‏ 
الدين ينسد والعدو ينهد ٠‏ 


الدين عمى عين ٠‏ 
ديانك سيدك لین توفیه ٠‏ 


أوف دينك وقر عينك ٠‏ 
الدين هم ولو درهم ٠‏ 


الدين سود اخدین k‏ 


اللى ما عندو سيدو » مولى الدین سيدو ٠‏ 


لا هم الا هم الدین ٠‏ ولا وجم الا وجع العين 


بوركهارت : مرجم سابق ص ۲۲ * 


آفراح النوبة : صفوت كمال » الفنون 
الشعبية « دورية » وزارة الثقافة 
والارشاد القومی العدد ( ۱ ) السنة 
الاو ۱۹2 ص ۱۰۶ ۰ 


الفنون الشعبية فى النوبة مرجم سابق 
ص AY‏ ۰ ۸2 ۰ 


القر بزی : الخطط _ الحلد الأول الجزء 
الثالث منضورات العرفان - لبنان ص 
SNY‏ 


( فصر ) 
( الكويت ) 


( العراق ) 
( الجزائر » 
( الغرب ) 


( الجزيرة العربية ) 


العرس بترفعه والضرس بنقلعه » لكن ما هم الا هم الدين 


ولا وجع الا وجع العين ٠‏ 


( فلسطين ) 


وتتمائل الأمثال فى البلاد العربية كما تتشابه أحيانا مع غيرها 
من بلدان غيرعربية فيقال : 


الغنی الحقيقى من لا دين عليه ٠‏ 


الدين برجم الحر عبدا ۰ 


بدون دين ۽ بدون هم * 


( فرنسا » 
( اليونان ) 


LAA E‏ ك 


aena‏ السيد عند 


العمل الأول دائما يحمل شائر الثمار » أما الثمار الناضحة فلا تأنى الا متأخرة 
فى أغلب الآحيان ٠‏ لكن سيرة الشسيخ نور الدين » الرواية JN‏ لأحمد شمس الدين 


* علیها الوقت على أغصان عحفاء‎ Jib 
والحانب الاول الذی يشد انتباهنا فى هذا العمل هو استفادنه من فن السبرة‎ 
ولا نقصد بالسيرة الشعبية هنا سيرة عفترة » أو الظاهر بیبرس أو أبى‎ ٠ الشعبية‎ 
تناولها اخبال الشعبی العربی » وأضاف‎ SI وحسب ء بل نقصد کل السیر‎ 5 
اليها من ذانه » خاصة سير آل البيت كما صاغها آنباعهم الشيعة » وسيرة أثمة‎ 
٠ الصوفية كما صاغها المؤمئون بهم على مر العصور‎ 
: الصورة أن نؤكد الانی‎ sig وهدفنا دن توسيع مفهوم السيرة‎ 
ان نموذج بطل السيرة المقاتل ليس النموذج الوحيد للبطولة فى هذا الفن‎ © 
الشعبى » بل قد نجد الى حسواره نموذج البطل الصوفى الذى بستمد قيمته من‎ 
قدرته الروحية وحدها » مثل السم_يد البدوی الذى سلستشهد به كثيرا فى هذه‎ 
- الدراسة‎ 


© ان هناك نموذحا ثالثا البطولة غير الثموذج المقاتل والثموذج الصوقى e‏ 
بتمشل شک خاص فى الكثير من أثمة الشيعة مثل : على بن أبى طالب » الحسين 
ايبن على » وزید بن على زين العابدين ۰۰ وعرهم > 

وهذا النموذج يجمع فى ذاته بين النموذحین السابقين ٠‏ 


ETE 
ee 1 


© شبكة مرتفعة ضد اطوام . 


© الحوائط الرتفعة والشربية المفرغة فى الأقصر . 


if 


| الاساتذة د . lead‏ 


١ P A 
A م۳‎ ۲ P A 


& 


1۷ 


© اللواء sal‏ حسن نائب Bile‏ القاهرة . السید 
سفير النیجر وعمید السلك الدبلوماسی 
الأفريقى بالقاهرة . السيد الهندس عصام 
راضی وزير الری . 

© اللواء يوسف صبری أبو طالب Bile‏ القاهرة فى 
حفل افتتاح معرض الكتاب المقام فى إطار 
الاحتفال بالوفاء للنيل . 


© الأستاذ الدكتور أحمد هيكل . والسيد سفير تركيا 
بالقاهرة . والأستاذة الدكتورة سعاد ماهر فى 
الجلسةالافتتاحية لمؤتمر الفن التركى . 

© جانب من حلقات البحث فى ABM‏ . 

© ( لا يكونيك ) ودميته من فنون التتار التوارثة فى بولندا . 

© الحصان الدمية . أحد اللعبات الشعبية ذات التأثير التركى . 


© مجموعة من الصور تبين مهارة الفتیات الصریات 
فى صناعة السجاد من خيوط الحرير 8 


© ثلاث لوحات 
تعبر عن رؤيته للتراث الله 


من أعمال الفنان حلمى التون 
المصرى . - 


© مجموعة من الحرفيين الأصليين بالات عملهم 
الشعبية مع مجموعة من المؤدين فى العرض . 

© صاحب الدربكة فى حالة البلاد الفنى . 

© بوابة القاهرة القدیت واستحدام الفتيات 
والطشت ف تعبير رمزی . 

© العرافات یکشفن عن ستقبل صاحب 
الدربكة » مع استخدام ( ال هون ) US‏ ايقاع 


و 


شكل (۱) سيدة مسنة من قرية دابود الكنزية تدخل 

۳ مفردات من الأبجدية اللاتينية » وتستخدم 
خامة الصوف بدلا من السعف فی طبق من 
طراز « الورد اخدید » » بناء على طلب 
التاجر - ۱۱ دیسمبر ۱۹۸۳ . 

شکل (۲) « سنالحر» بلخة الفادیجا » Syd‏ بلغة 
الکنوز - الصدر قرية الدیوان ۱۹۵۰ . 

JS‏ (۳) ویتضح منه الأسلوب الحرف المتبع فى صناعة 
الراوح بالنوبة القديمة » وتظهر عملية بناء 
الأساس فى المراوح وهو مايطلق عليها 
« البداية  »‏ منطقة دارو ديسمبر ۱۹۸۳ 5 

شكل (t)‏ «ولیل » منطقة الکنوز » الطراز الزخری 
النجم «ونجی » - يرجع تاريخ الصنع ال 
Woe ple‏ . 


نا ت رن روط بان فى ALM‏ 


© تعليقات الأشكال من ۱ ٤‏ بالصفحة السابقة . 


شكل )0( وليل » منطقة الکنوز- الصدر قرية 
المحرقة » الطراز الزخرفی « الاولیاء » برجع 
تاريخ الصنع الى عام ۱۹7۱ . 

شکل (5) الفنانة الشعبية سيدة جمعه « قرية امحعافرة ) » 
وهی من أمهر الحرفيات فى صنفر « الشبّر 
والبرش  »‏ دیسمیر ۱۹۸۳ . 

شکل (۷) سمج « برمیل »- قرية غرب أسوان - 
الصدر نجع الجرانيز ‏ غير متفق على طرازه 

الزخراى ‏ يرجع تاريخ الصنع الى ۱۹۳۵ . 


شکل (A)‏ سيدة مسنة من توشکی مازالت تصنع الولیل 
« الطبق » » وهی تبسط طرزه الزخرفية 
لانخفاض سعر الشراء ‏ ۳۰ نوفمبر 
۳ . 


شكل (4) طبق من منطقة الكنوز يرجع تاريخ صنعه الى 
۰ ويطلق عليه النجم الجنح 

شكل (۱۰) سكرية من منطقة الکنوز یتضح فیها أسلوب 
« أبوسنه » طراز فتافیت السکر - ١448‏ . 


وفى ضوء هته النماذج الثلائة يمكننا أن 
نقول بأن ثمة اطارا عاما لبطل السيرة الشعبية › 
وهذا الاطار قد بختلف معه البطل فى نقطة أو 
أكثر الا أنه رغم هذا يمثل الحدود العامة لبطل 
السيرة ٠‏ 


وهذه هى ملامح ذلك الاطار العام : 


© أن يكون البطل سلیل أسرة عريقة ۰ 
تجرى فى عروقه الدماء النبيلة » حتى لو كان 
عبدا ( كعنتر ) أو مملوکا ( كبيبرس ) ۰ 


واذا كان التاريخ یکتفی بأن پنسب Bye‏ 
- مثلا - للامیر شداد کوالد له » فان الخيال 
الشعبی لایکتفی بهذا » ويضم زبيبة آمه آیضا الى 
زمرة الامیرات ‏ اذ كانت قبل أسرها واحدة من 
الاسرة الالكة فى اطبشة ثم دار علیها الزمان ٠‏ 
الخيال الشعبی ابنا للك هو الآخر » بل حدد اسم 
هذا اللك وموطنه » وأصبح بیبرس بفضل هذا 
الخيال lot‏ لشاه حقماق ملك خوارزم (۱) ۰ 

© فى كثير من الاحیان تدور الثبوءات حول 
البطل قبل ولادته لتضفى عليه طابعا غير عادی 
منذ اللحظة الأولى لوجوده فى هذا العالم ٠‏ ومن 
آمثلة ذلك أنه حين حملت الر باب فى ولدهاجندبة 
رأت فیما بری النائم أن تارا تخرج منها وتحرق 
ملاسیها . 
يفسر لها هذا الم الغر یب ۰ 
تعبیر الروّیا فتنباً لها Gib‏ ستلد ولدا بحسن 
ذکره » وآنها ستکون عرضة للخطر عند ولادته ٠‏ 
وسرعان ما تحققت النبوءة بالفعل لتؤكد الطابع 
غير العادی لهذا البطل (۲) ٠‏ 


© بحاط دواد البطل فى اکثر من سيرة 
بملابسات غريبة قد تنتهی به الى أن Lede‏ بعیدا 
عن أهله وموطنه ٠‏ والمثل الواضح على ذلك 
أبو زيد الهلالى » اذ بحکی عن هذا البطل أن أمه 
رأت قبل مولده طائرا أسود ينقض على مجموعة 
من الطيور فيغلبها » ويقتل الجانب الاکبر منها , 
فأعجبت به » ودعت الله أن يمنحها غلاما قويا 


فاستحاب سمحا A‏ 


وبالطيع أصابها الفزع »> وبحثت عمن 


حتى جاء من بتقن 


مثله . ولو كان فى سواده ۰ 
لطلب المرأة وآعطاها الطفل القوی الأسود ۰ فما 
كان من الأب الا أن انکره » وانتهی الخلاف بين 
الزوجین برحیل الزوجة ( خضرة الشريفة ) عن 


الزوج قاصدة بلاد آبیها » الا آن الصدفة تضعها 
فى طریق الأمير فضل بن بیسم ۰ فيأخذها الى 
دباره ‘ bsle pa‏ هی وولدها حثی يصمح الطفل 
شابا » ونقوده الاقدار مرة أخرى الى آهله وبلاده ٠‏ 
© ترتبط طفولة البطل دائما بكسر 
المألوف » فاذا كان بطلا مقاتلا وجدناه Sb‏ بأفعال 
ندل على الشجاعة ٠‏ واذا كان بطلا روحانيا 
وجدناه Sb‏ بأفعال تدل على طابعه الروحى ٠‏ 
ومن نماذج البطل الشجاع فى طفولته 
عنتر » الذى يروى أن الملك زهير قذف له وهو 
طفل بقطعة لحم . فأخذها أحد الكلاب 2 فجری 
وراء IS‏ وفشخ ضبه » حتى کسر فكه , 
وآخذ منه قطعة اللحم (۲) ٠‏ 

ومن نماذج البطل الروحانى : عبد القادر 
الجملانی ۰ الذی كان برفض أن يرضع تدى del‏ 
فى رمضان () ۰ 

و بخوض البطل المعارك الجيدة e‏ 
ویقوم بالأفعال الخارقة التی تتحقق من خلالا 
ذاته » و علو صبته اذا كان بطلا مقاتلا , و تتحقق 
كراماته الباهرة اذا كان بطلا روحيا ٠‏ 

© يرتبط البطل الحارب بقصة حب قوية 
- غالبا - مثلما ری فى ارتياط عغدرة بعبلة > 
تینما لا بشترط ارتباط البطل الروحانی dite‏ 
هذه العلاقة » بل ان سيرة مثل سيرة السید 
البدوی تحعل عدم رضوخه لاغراء فاطمة ينت 
بری دليلا على قوة ارادته وعظمة روحه )0( ۰ 

o‏ - يرتبطموتالبطل فى بعض الأحيان بنبوءة 
تن شفقة الآخرين عليه e‏ وتحعل dis‏ بطلا 
تراجیدیا » ومن أمثلة ذلك الحسين بن على الذى 
تقول عنه الروايات الشعبية : « لما حملت فاطمة 
بالحسين جاء جبريل الى رسول الله ( صلعم ) 
فقال : أن فاطمة ستلد غلاما تقتله أمتك من 
بعدك » (0) ° 

ومن أمثلة ذلك على بن أبى طالب أيضا 
الذى بروی عنه أنه كان يعلم موعد موته قبل أن 
يموت is.‏ لم ينم تلك الليله » وانه لم كباله 
يمشى بين الباب والحجرة وهو بقول : والله 
ما wif‏ ولا كذبت وآنها الليلة النی وعدت » * 
ويقول « مایحبس آشقاها ؟ فو الذی نفسی بيده 
لتخضين هذه من هذه » (V)‏ ۰ 


الفتون الشعبية - ٩۷‏ 


© تنتهی السيرة . فى معظم الأحيان . 
بذکر الجيل التای للبطل الذی بحمل الرسالة 
oda‏ * 

بعد هذه المقدمة النظرية ننتقل الى الحديث 
عن « سيرة tail)‏ نور الدين » ونبداً الت فى 
مدی انطياق الاطار العام للسيرة عليها ٠٠‏ 


© الأصول الاسرية 

تبداً سیرتنا - كما تبداً السير الشعبية 
sole‏ — یالحدیث عن الاصول العريقة لبطلهسا . 
فتذکر أنه ينتمى للاسرة الحجاجية التى تعد من 
أكبر الأسر فى جنسوب pes‏ وان الشسسیخ 
« أبو الحجاج » صاحب المسجد الشهير فى الأقصر 
هو جده البعيد ٠‏ والشيخ يونس الحجاجی GA‏ 
كان « أحد ثلاثة رجال أقاموا حكومة عرفية فى 
اقليم كبير يمتد من حدود مديرية سوهاج الى 
Gols‏ حلفا » هو أحد آحداده الاقر نين ٠‏ وقبل 
انتهاء الفصبل الأول من الرواية تكون قد نححت 
فى اقناعنا Gk‏ تاريخ مدينة الأقصر الاسلامى هو 
تاريخ الآسرة الححاجية > Gall‏ ينتمى اليها الشيخ 
نور الدين ٠‏ 


@ نبوءات الحمل والیلاد 


تروى سيرة نور الدين أن شقيقا له أخذ 
جاموسته ذات يوم ليحممها فى النيل » فأخذه 
وحزن الوالد » مصطفى « على 
و لده « pu‏ ‘ یکی > حتی حاءه الفسيخ ducal‏ 


التیار ولم odes‏ + 


. شرقاوی آحد آقطاب الصوفية فى الصعید‎ yi 
: ودعاله دعوة تختلط بالنبوءة » قال‎ 
للم بمب کر نوو من ید ا کا‎ 
یا مصطفى فان الله مع الصسابرين‎ pred — 
۰ وسیخلفك الله بمن هو خير منه‎ 
٠ (A) » بيتك‎ 


اذهب الى 


بعدها ذهب الأب » ونام مع زوجته . وبعد 
شیم اشهی كاملة > Y‏ عو جيك وله تقض وة 
نور الدين + هذه ھی النبوءة الأولى > بعدههما 
تأتى تبون أخرى ثيرو النسمية ++ فحينيا كانت 
أم نور الدین حاملا رأت فيما يرى النائم أن نورا 
سقط فى حجرها » فقررت منذ.هذه الساعة أن 
تسمی ولدها نور الدين ٠‏ 


۹۸ 


© الفروسية 
اذا كان آبطال pS)‏ الشاتلن بتصسفون 

بالفروسية فنور الدین آبضا بدأ حياته فارسا ومع 
أن آسرته كانت ساسا آسرة زعامة روحبة الا أنه 
قد استطاع لول مرة فى تاريخ الاسرة آن يجمع 
بين قوة الروح وقوة الفرسان ٠‏ 

وتتجلى فروسية نور الدين فى لعبسه 
بالمرماح ؛ فالجميع يشهدون أنه لم يهزم قط 
نازل آکثر من‌شخص وهزمهم حتى أن الحاج‌محمد 
آبو عواض المسهور بقتله للتزم الکر نك التركى 
طلب منه أن یکتفی by‏ هزم الیوم ۰ مشيرا الى أن 
هزيمته للفرسان كانت عن طريق البركة » حيث 
نازل على زيدان الشهور بفارس التماسیح فهزمه. 
وبلغت براعته فى النزال حدا جعل الناس یت ر کون 
راقصات‌الوالد والعابها و بتحلقون حوله بشاهدون 
آيات نبوغه 5 

وبعيدا عن المرماح أيضا يظل نور الدين 
مقاتلا صلبا « 
النهر وما ان خرج حتی وحد رجلين من قطاع 
الطرق بحاصرانه . الأول معه بندقية ۰ والثانی 
> ومع آنه کان دون سلاح الا أن خفة 


حدث WS‏ مرة آنه كان الس عدم a‏ 


معه شومه 
حرکته وقوته الجسدية غيرت الوقف. تماما 
لصالحه » اذ انتهز فرص انشفال آحدهیا 
بتفتيش الملابس وخطف الشومة من يد الآخر . 
وراح ek‏ حر كته بضرب صاحب المندقية حتى 
سقطت فالتقطها وآلقاها بعیدا فى النیل » ثم 
راح بوجه ضرباته بالشومة الى ساقی الرجاسن 
وقد تعالت صرخاتهما يطلبان الرحمة ٠‏ 


وحدث ‏ فى مرة آخری - أن واجه جمعا من 
خفراء الآثار وحده » دون سلاح وانتصر عليهم 
جمیعا ٠‏ 


كان من عادة نور الدين النزول الى البربى 
( العبد الفرعونى القديم ) لأداء الصلاة والائتناس 
بأرواح أجداده » الا أن الحكومة عينت بعض الخفراء 
لحراسة البربی ومنع الدخول اليها » وتعارضت 
رغبة نور الدين مع واجب الحراس »2 ونشبت 
all‏ كة » واذا بنور الدين الأعزل « بختطف Lae‏ 
من آحدهم ۰ وأخذ یضرب بها lt‏ الذین عجزوا 
عن النیل منه ٠‏ تروی الروایات أن وجه نورالدین 
قد تغیر وكأنما لیس لبدة آسد ۰ بصيرى العبادی 


( صدیقه ) بحلف Ob‏ اضر عليه السلام قد مسه 
يقو ته العظمی > حثی ان محمدا و «صبری العبادی 
وقد جاءا لينقذاه خافا أن بقتل نور الدين الخفراء 
فأخذا بمسكان به لیمنعانه عنهم » لكن نور الدين 
گنت ذراع 
رجل منهم وأصاب اثنين برضوض شديدة » (A)‏ 

ورغم قوة نور الدین الجسدية الا آنه لا يمثل 


لم jag‏ ۰ ضرب محمد و بصیری ۰۰ 


القوة الغاشمة التی عرفت عن بع_ض الأبطال 
الشعبيين ٠‏ بل يزاوج بين القوة والعقل » لذلك 
فحين بحاصره الاتجليز هو ورجاله فى مخبأ , 
بأحد Jus‏ , آثناء ثورة ۱۹۱۹ ۰ ویری أن 
الواجهة مع اخصم لن يترتب عليها آی نصر . 
بقرر الانسحاب F‏ وعندما يقول له Bar pi dae‏ 
الزغابی ۰ UN Age‏ خليفة وعمدة الغرب : 
Let»‏ جايين هنا علشان نموت » بحیبه Y»:‏ احنا 
مش جايين علشان نموت ۰۰ احنا dyle‏ عشان 
نهزم الانجليز ويسيبوا بلدنا ٠٠‏ وأصو احنا 
هزناهم ۰۰ يا زغابى ارب خدعة ۰۰ ومتبقاش 
زى جدك الزناتى خليفة ۰۰ بطل وشحاع oS‏ 
ضيع الغرب كله » (۱۰) * 


ويزاوج نور الدين أيضا بين القوة والحيلة ٠‏ 
مع ان الحيلة فى السير الشعبية تناط عادة ببعض 
الأشخاص المحيطين بالبطل ( مثل شيبوب فى 
سيرة عنترة ) ٠٠‏ ونری هذه AL‏ عند عودة 


بطلنا مع صديقه بصيرى من السودان بالجمال ٠‏ 


إقد هدم اللصوص على بصيرق E‏ وآخذوا 
Lis dis‏ وخمسة وسبعين جملا وحين علم 
نور الدین بالأمر مضی وحده وراء اللصوص 0 ولم 
یلبث أن عاد بالجمال EM‏ والخمسة والسبعين » 
وبالجمال التى سرقها اللصوص فى مرة سابقة » 
بل les‏ ولدته هذه din JLH‏ سرقت » ولم تكن 
استعادة هده اممال نتيجة قنال مع اللصسوص ‘ 
بل كانت نتيجة الحيلة »> اذ هرب بها دون أن 
يشعر به أحد أو يخوض VEE‏ مع أحد ٠‏ 

وال جوار الفروسية بمعنى القوة نجد GA‏ 


نود الدین آبضا الفروسية دمعئی الخاق Jei‏ 0 
ثماما كما ذری فى کل اأسبر الشعيبة ۰ 


ومن شيم الفروسسية عند نور الدين الرحمة 
بأعدائه , فعندما كان بقود الكفاح ضد الانجليز 
آثناء ثورة Vaya‏ لم يکن حريصا على قتل جنود 


ANE‏ یب .1 فيه 


الاحتلال الذين بقعون فى بده » ما دام قادرا على 
تحقيق هدفه - ازعاج الانجلیز - دون قتل ٠‏ 

ومن شیم الفروسية عنده الرحمة بالحيوان » 
فأثناء العودة من السودان يتصادف أن ناقة تلد 
فى الطر بق » و شقف Gore?‏ صاحب القافلة حتى 
نتم الولادة » ثم يقرر أن يأخذ الأم ويترك الوليد . 
الا أن نور الدين يتصدى له : 

« - سیب الناقة با بصيرى ۰۰ احنا مش 
حناخدها Ule‏ ۰ 

= وأسيبها ليه 0 

یا راجل خلی عندك رحمة ٠٠‏ تاخد آم 
من ابنها ۰ سيبها زکه عن مالك ۰ سییها Uig‏ 
أدفع تمنها لعل الله بحد لها مخرجا » (۲۱) ۰ 


و ثنتهی الناقشة شولك ey!‏ ع الوليد » Ws‏ 
L>‏ على زحمة نور الدين j‏ 


© القدرة الروحية 

وقدرات بطلنا الروحية عديدة ۰ لكنا نتركها 
الآن لنقف عندها بشكل تفصيلى بعد قليل › 
عندما نتحدث عن الأسطورة ٠‏ 


© الحب 

والحب فى حياة نور الدين رومانسی ۰ من 
أول نظرة ۰ ذهب ليدفع الايجار لصاحب المنزل 
الذی كان بسکنه فى القاهرة ۰ حين كان طالبا 
فى الآزهر , فرأى ابنته » فوقع فى هواصا 
dsla‏ ووقعت هی الأخرى فى هواه ۰ ولأن بطلنا 
رجل حريص على دینه فقد تحول الب الى محنة 
له > clea of tsk‏ التی آحبها کانت تبادله 
حبا بحب » وتتوق الى أن يلمسها ويقبلها ويخلو 
بها » وأن الظروف المحيطة كانت مواتية له , 
ليخطىء لو شاء » بل ان هذه الظروف سمحت له 
ذات مرة بالخلوة » ووصل فيها الى حد تعرية 
جسد الحبيبة التى راحت تن تحت وطأة الرغبة . 
لولا أن صوتا داخله منعه من الخطأ » ففر وقصة 
دوسف نطارده © والآية القائلة : « فراودته التى 
هو فى بيتها عن نفسه ۰ وغلقت الأبواب وقالت 
هيت لك قال معاذ الله » تلح على وجدانه ۰ 


وبدأ عذاب الضمير . وجاء عقاب النفس 


۹4 


apm 


REED 


بالامتتاع عن المأكل والشرب حتی آد رکه شیخه 
» الطیب « لیو کد له طهارة نفسه . ويعيد له 
استقراره النفسی SL‏ آخری من سورة بوسف : 

« يا نور الدین قرآت LT‏ وترکت آية ٠‏ 
نسيت « همت به وهم بها لولا أن رأى برهان 
ربه » واقد wiy‏ برهان ربك با نور الدين . ان 
الله جميل يحب JUH‏ فأراك JUH‏ لا ليفتنك 
وانما ليشبتك ولقد ثبتك الله ۰۰ فاسكن Lel‏ 
الحبيب للحبيب ولا تقسد الب بالقنوط ٠‏ 
ستتزوجها يا نور الدين » ON)‏ 7 ر 

ويعقد نور الدين قرانه فعلا على حبيبته 
( عطيات ) الا أن الزواج لا يتم » OY‏ عطييات 
تتوفی وكأن الله يمتحن بها صبر عبده نور الدین- 

واذا OW‏ نور الدين هنا عاشقاء فهناك 
قصة حب أخرى هو فيها المعشوق © بطلتها امرأة 
غجرية ( رفيقة ) تحترف الرقص والدعارة 2 
وقعت فى عشق نور الدين » وظنت آنها تستطيع 
بحيلها أن Bt‏ به اليها الا أنها فشلت » فقررت 
GT‏ نماد على مالها > وعرضت على بصيرى die‏ 
جنيه ذهبا مقابل أن يدير لها لقاء مع نور الدين 
ترى فيه لون عينيه ۰ لكن المال أيضا لم ينفع , 
فدارت وراءه فى البلاد علها تظفر به » حتى lelai‏ 
اليأس ٠‏ 

وقد اسبتمرت هذه العلاقة طويلا » وانتهت 
ob‏ جعل نور الدين رفيقفة تتوب على يديه 
و تنزوح من سید أبو حسين حفيد الزناتى خليفة ٠‏ 

وتذكرنا هذه القصة الأخيرة بالقصة التى 
ضاغها أكيال الشعبى بين السيد البدوى. وفاظة 
بنت بری ليشثبت بها قدرة البطل انصسوفی على 
مقاومة أى اغراء ٠‏ 
« ده آنا حاموت السنة دی » (VN)‏ وتنأ له ولده 
( محمود ) أيضا بالوفاة ۰ فبینما كان نائما رأى 
فى منامه والده فى أرض أجداده بجوار مسا بخ 
عطية وقد تحولت ال ية بحث فيها لأبيه عن 
قصر يسكنه ۰۰ ولا تلبث أن تتحقق النبوءتان . 
وبطريقة لا تخلو من غرابة » تشعرنا sth‏ 
الأسطوری « فعندما ۳ الشیخ مر ض اوت 


۷۰۰ 


تنادی روحه آبناءء من کل البلاد التی بسکنونها 
ليحضروا اللحظات الأخيرة له » ویراهم ویرونه 
قبل الفراق ٠٠‏ والأغرب من هذا أن الأطباء الذین 
زاروه جميعا أكدوا سلامته لکنه كان يعرف ما لا 
لذا راح يستعد له » فطلب الحلاق . 
> وأمر oy‏ أن يرد الاما نات 


بيعرفون ۰ 
وهذب شعره وذقنه 
الى آهلها » وأن يواصل الاعطیات للمحتاجين الذين 
حددهم ۰ وأوصاه بما بريد » ثم قضى ليلته فى 
التسبيح والدعاء ٠٠‏ وأخيرا سقط مصابا بحلطة 


فى المخ آودت به الى حيث شاء ربه ٠‏ 
© ما بعد الوت 

وفى هذه المرحلة نرى كيف يبدأ الجيل التالى 
ممثلا فى Gale gH‏ فى تحمل الرسالة ۰ كما 
ثرى اختلاط الحقيقة بالأسطورة » اذ يتبينمحمود 
( ابن الشيخ ) وهو بقف أمام أحد التماثيل 
الفرعونية أنه بقف أمام نور الدين ©« ols‏ 
نور الدين لم يكن شخصا عابرا فى حياة هذه 
المدينة ( الأقصر ) لكنه كان هنا دائما » فى صورة 
كاهن »› أو قسيس © أو شيخ ۱ 

وهكذا نصل الى ple‏ سيرة نور الدين » 
ولعله بات واضحا من استعراضها أنها تعتبر 
سيرة نموذجية من حيث انطباق معظم ملامح الاطار 
العام للسيرة عليها ۰ وهذا هو الهدف الأول الذى 
تريد الدراسة أن تثبته ٠‏ ومن المناسب بعد أن 
آثبتناه أن ننتقل للهدف الثانى وهو : ایضاح 
البعد الآسطورى فى روايتنا ٠‏ 

تر تبط الأسطورة فى رواتنا اساسا 
بالشيخ نور الدين » وتتحسد من خلال علاقاته 
بعدة أشياء أولها : المظاهر الطبيعية ٠‏ 

ومن مظاهر الطبيعة التى Le bs»‏ 
نور الدين « النجم ذو الذنب © . 
ارتبط ظهوره Ager‏ الشيخ ٠»‏ واحتل موقعه فى 
السماء Wee‏ طوال Sle‏ « واختصه بنوره آمام 
الآخرين ككرامة ناصعة للشيخ ٠‏ ثم اختفى فى 
oly‏ الأدر عند موت صاحبه حتى أن بصیری علم 
بموت نور الدين حين رأى النجم يختفى » دون أن 
يبلغه أحد بالنباً ٠‏ 


هذا النجم الذى 


ومن مظاهر الطبيعة التى ير تبط بها الشیخ 
نور الدين أيضا النهر ٠‏ 


والنهر فى الرؤاية لبس ية .من AD‏ تنیز 
فى sy‏ معلومة مرخ اج للمصب ٠‏ لكنه كائن 
Wah" ge‏ الى له ما" بل امه الوا في 
اصرارها على القرابين البشرية » النهر قى روايتنا 
1 کل عام طفلا كأضحية > ويأخذه فى »کان 
معين نهاختاره دون بقية الما کن لیکون مذبحه . 
لکنه فى الوقت نفسه رحيم بمن تر بطهم سوه 
موس ( گام كهنة الآلية القدامی ) ونور الدين 
هنا اشبه بهؤلاء الكهنة ٠‏ 


ونظرا للعلاقة الروحية التی تر بط نور الدين 
بالذهر فان نور pail‏ لا بستطیع آن بمنع نفسه 
غنه ؛ وما آن يراه حتی يلقى بنفسه اليه كما بلقی 
الحبیب بنفسه بين آحضان حبیبه 6 
« حتی پلمس روح الخهر 
سحيب لنور الدين فورا اذا طلب منه شيشا ‘ 
خاصة اذا كان الطلب مشفوعا بالآداء الطقسی ٠‏ 


ولا lage‏ 
« ۰ وءقایل هذا فالنهر 


ومن الشاهد المتازة al‏ تبرز هذه العلاقة 
ols‏ الطابع الأسطورى بين نور الدین والنیر . 
هذا الشهد الطقسی الذی يؤديه نور الدين حين 
يأتى النيل شحیحا Wb‏ للفیضان ۰۰ فى هذا 
الشید يأخذ الشیخ مندیلا مملوء! بتراب Ble‏ 
الاجداد ۰ ثم يمضى الى النهر فجرا وهناك يخلع 
ملابسه » ويسبح سباحة غريبة ویقفز فى منطقة 
معينة » ویفوص الى عمق العمق , وینشر تراب 
الجبانة , Las‏ سورة ياسين » ويدعو ( موائما 
بين المشهد كله وبين العقيدة الاسلامية ) : 


« يارب النيل » ورب الأرض » ورب البشر e‏ 
ورب كل حى وجماد » ورب ما يعلم وما لا يعلم , 
خفف عنا الضر > ارفع Le‏ البلاء » وارفع الماء 
لنا a‏ وثوايا منك » (۱۵) ۰ 

واذا يماء النهر يتغير الى الحمرة ( علامة 
الفیضان ) قبل آن بغادره نور الدین ۰ 

ومن مظاهر الطبيعة التی پرتبط بها eet‏ 
شجرة الجميز العتيقة المطلة على النهر ٠‏ 

لقد اختار النيل الکان الحاور للشحرة دون 
ont‏ ليأخذ otie‏ آضحیاته » جعل منه مذیحه 
بتلقی فيه قرابينه . وعند هذه الشحرة غعرق 
عبد الرحیم شقیق بطلنا » الذی عوض الله والده 


pelo 


عنه بنور الدین » ومن هنا نشأت علاقة غامضة 
بين نور الدين والشجرة ١‏ 

والحقيقة أن الشحرة تشه نور الدين من 
حيث انها تضرب بجذورها فى الأعماق البعيدة › 
لذا كان طبيعيا بعد وفاته » أن بتقرر قطح 
الشجرة * 

وكما بر تبط الشيخ بمظاهر الطبيعة ير تبط 
Laj‏ بعالم الروح » وبصورة تتخطى قواعد 
الزمن ۰ ولعل العلاقة الخاصة بينه وبين SAM‏ 
المرسومين على جدران البربی تبرز ذلك ۰ 

سقط نور الدین ذات يوم 2 فى صباه فى 

البربى وهو يلعب » وعند سقوطه آرعبه الظلام e‏ 
كاد يصرخ ؛ غير آنه لم يلبث أن تعود على ظلمة 
المكان » ثم بداً پتبین الرسوم الجدارية » وسرعان 
ما شعر بأنه يعيش فى عاله » وأن شیئا بسحبه 
الى السماء »> بشده نحو قوة عليا تسيطر عليه . 
شعر بحب الله . be‏ بلا خوف صافیا نقياء 
تحرك داخل الفناء فى البربى » آصابه يقبن أن 
هذا المكان مقدس مثله مثل المسجد أو الساحة ٠‏ 
۰ صنعه الله له ليصلى فيه 
بجوار هذه الوجوه التى بعرفها » تذكر جده 
الكبير آبا الحجاج فقد بنى مسجده فى مثل هذا 
المكان » وقف وسط الفناء » تصور مكان القبلة e‏ 
نوی الصلاة ۰ أخذ يرفع صونه وهو پرتل القرآن 
الكريم » أنهى صلاته sles‏ الى ثرتيل القرآن » وجد 
متعة وهو يرفع صوته بالورد GH‏ يتلوه آهله 
فى كل مناسبة دينية > آخذ ينشد : « تبارکت 
با الله ربى لك الثناء » لم GS‏ ينشسدها وحده e‏ 
انه متأكد من ذلك » فلقد تعالت أصوات أصحاب 
هذه الصور ۰ خرجوا من آماکنهم » شاركوه الذكر 
۰ لم يفكر فى الخروج من البربى » حين يتعب 
سيتام مع اعله نتم ۰ أتهم آغله 2 ويه <ه 
اکتشفهم » (۲۵) ٠‏ 

هكذا يعبر بطلنا الزمن ليصل ال عالم بالخ 
القدم « وبفیم علاقات روحية مع آحداده آصحاب 
هذه الصور . أجداده الملوك / الالهة الذین جمعوا 
بين الناسوت واللاهوت ‏ وليقيم علاقة أخرى 
ذات خصوصية مع الله رب العالین » مؤكدا البعد 
الاسطوری فى شخصیته ٠‏ 


gmi GAT eel مت‎ USS وقة.‎ 


انه مسحده هو 


۱۰ 


PPLE LE EE تس سم‎ 


( ابن os‏ الدین ) فى آحد التماثيل الفرعونية 
صورة آخری لوالده ۰ كما أن رفيقة تقول فى 
موضع آخر ان « عيون الشيخ واسعة وممتدة فى 
خط مرسوم كأنها عيون خارجة من رسوم جدران 
معبد الأقصر القديمة » )١5(‏ * 


ان هذا الربط الذى قسدمه شمس الدين 
الحجاجى بين بطله وبين هذه الصور والتماثيل 
قد أضاف الى هذا البطل بعدا آسطوریا قويا . 
أسهم فى اثراء شخصيته من الناحية الفنية بكل 
تأکید ۰ 


ولا تنتهى العلاقة بين الشيخ نور الدین 
وعالم الروح عند حدود علاقته بأجداده الفراعنة » 
بل تتخطى ذلك لنراها فى صورة اسلامية صوفية: 
يلعب الشيخ الطيب ( استاذه ) الدور الرئيسى 
فيها . 


والشيخ الطيب - ككل أقطاب الصوفية - 
له قدرات غير عادية » اذ يستطيع Ol Me‏ يوجد 
فى مكانين فى وقت واحد , وآن يقطع المسافة 
مهما بعدت فى خطوات UG‏ ( صاحب خطوة 
بالتعبير الصوفى ) : وأن يعرف ما يصيب آحباءه 
رغم ما بينهما من بلاد » كما يستطيع أن يعرف 
الغيب » بل ويرى » ويقود جواده الأبيض رغم أنه 

هذا الشيخ الطيب نراه دائما كامنا فى 
خلفية صورة نور الدين كعنصر دائم AS‏ الجانب 
الأسطورى عنده ۰ ومن أمثلة ذلك : 


© حين ore‏ نور الدين الخفراء لأنهيم 
منعوه من دخول البربى » يشعر الشيخ الطیب‌بما 
حدث ء ويأتى وقت اشتداد الأزمة لينهيها » وليقدم 
لنور الدين نصيحة غالية صاغت حياته كلها بعد 
ذلك : 

« يا نور الدين ٠٠‏ لا تبحث عن الخلوة بعيدا 
عن الناس ۰۰ ai‏ للناس ۰۰ قد یخلو العيد 
الى الله وهو بين الناس » (۱۷) ٠‏ 

© حين یعاقب نور الدین نفسه GY‏ كاد 
يخطىء مع عطيات يشعر الشيخ الطيب › المقيم فى 
أقاصى الصعيد » بمحنة صاحبه ٠‏ فيأتيه ليخرجه 
من أزمته » Lins‏ له بالزواج متها » بل ويذهب 
معه فبخطتها له ٠‏ 


© حين يتشكك أعمام نور الدين فى 
القاهرة فى خبر مجىء الشیخ الطيب وقوله له 
بالزواج من عطيات » يخبرهم نور الدين بان 
الشيخ الطيب سيصلى المغرب فى الحسين » رغم 
عدم تحديد موعد معه من قبل » فيذهبون جميعا 
الى المسجد للتأكد بأنفسهم » فاذا بهم يقابلون 
الشيخ الطيب فعلا ٠‏ 

© حين تتوفی عطيات ویعانی نور الدين 
مرارة الفراق بأتيه الشيخ الطيب › ويزايل 
ما بينه وبين العالم الآخر من حجب 2 حتى يشعر 
ونه يعيش مع عطيات « We‏ واحدا يفصلهما حاجز 
ما آسهل اجتيازه بين الحياة والوت » (۲۸) ۰ 


Kk‏ بعطی الشبخ الطیب لنور الدين العلم 

اللدنی والاحساس بالسلام بأن يمد يده الى صدره 
فى الناحية اليسرى ۰ مجاورا للقلب ۰ ويدعو له 

« اللهم امنحه يقينا بك ۰۰ ويقينا بالناس 
وسلاما يدوم معه فى الحياة والموت » ٠ (VA)‏ 

© حين تشكو الأقصر من بيت الدعارة lan‏ 
الشيخ الطيب ob‏ نور الدين سیغلقه ( وبالفعل 
نتم هذا ) ٠‏ 

هكذا تضفى العلاقة بين الشيخ الطيب 
والشيخ نور الدين بعدا أسطوريا على بطلنا des‏ 
الرواية كلها + 

وتتناثر فى الرواية أمور عديدة » صغيرة » 
تؤكد طابعها الأسطورى بشکل دائم مثل : 


© تنبوء الشیخ أحمد gi‏ شرقاوى بميلاد 
نور الدين » وكذلك حلم آم نور الدين بأن نورا 
سقط فى Lie pe‏ وتنيوء نور الدين لنفسه 
بالوت ٠‏ 


© سقوط ابنه محمود فى مقبرة جديه أحمد 
ويونس i‏ ومشاهدته لجنتيهما دون أن yey‏ عليهما 
البلى رغم طول العهد بدفنهما » وملاحظته أن 
والده صورة Gib‏ الأصل منهما ٠‏ 


© التطابق الكامل بين عطيات وصورة 
المرأة الرسومة على جدران المعبد . ثم بين عزيزة 
ر فتاة الأقصر التى انقذها الشيخ نور الدين من 
الوت وزوجها ممن تحب ) وبين عطيات « متا 
يذكرنا بفكرة التناسخ ٠‏ 


OO 


Pp SITE ELSIE‏ بو رسيت 


ان هذه الروابط بين الانسان ودين عناصر 
الطبيعة » وبينه وبين الله . وابراز قدرة الانسان 
على کسر قوانين الطبيعة بالاتصال الروحى عن 
بعد » وقهر السافه والزمن » وكذلك فكرة العلم 
اللدنى » وفكرة عدم فناء الجسد بعد الموت » وفكرة 
التناسخ ٠٠‏ كل هذه الأشياء تبين ننا كيف 
استطاع شمس الدين الحجاجى أن يستفيد بعناصر 
الأسطورة فى بناء شخصية بطله » وفى اقامة 
صرحه الفنى - 


ومن الجوانب التى نسستحق الحديث فى 
روايتنا : الجانب الملحمى (50) ٠٠‏ والمعروف أن 
الملحمة تشترك مع السيرة فى أن كلا منهما تدور 
حول شخص پتصف بالبطولة ۰ وانهما یعنمدان 
على الطريقة القصصية » ویتسمان بالطول البالغ . 
وعلی هذا يمكن القول Gh‏ « سيرة نور الدین » 
تشتمل على ملامح ملحمیه لا تحتمل المناقشة 
لمجرد آنها تنطبق عليها الشروط العامة للسيرة c‏ 
الا Wi‏ رغم هذا سنقف عند نقطتین نراهما 
هامتین وهما : 


WEI ©‏ البطول فى شخصية نور الدين 


© ارتباط شخصية ور الدين بمغزى 
قومى عام * 


ولسنا فى حاجة الى اطاله انحدیث عن الجانب 
البطولى لبطل سيرتنا » فقد فصلنا القول فيه 
كثيرا اثناء الحديث عن السيرة » والأسطورة ۰ 
لكنا نرید أن نناقش مسألة واحدة هى : عمل 
يتعارض بعد البطولة الروحية فى روايتنا مع بعد 
البطولة ols‏ الطابع الحربى فى الملاحم الغربية 
الشهيرة ؟ 


فى رآیی أنه لا تعارض ۰ لسببين + الأول 
أن نور الدين یتسم بجانب قتالى الى جوار BU‏ 
الصوفى « والثانی هو أن الشروط الغربية للملحمة 
ليست قرآنا منزلا » ومن المؤكد آن الملاحم الشرقية 
تختلف عن هذه الشروط ومع هذا لا خلاف على 
أنها ملاحم ۰ وشاهنامة الفردوسى > والمهابهارتا 
الهندية دليلا على ذلك » فلماذا لا يكون للملحمة 
فى آدبنا العربى بعض الخصوصية التى تمیزها 
عن أعمال هومیروس وغيره من كتاب الغرب 4 


Li‏ مسألة ارتباط الملحمة ببعد قومی 2 وهو 
الجانب الثانی الهام فى البطل اللحمی بعد صفة 
البطولة > فانه فى روایتنا sto‏ واضحا ال آبعد 
حد » ويمكن تحدیده كما يلى : 

« هناك ارتباط Gos‏ بين الحضارة المصربة 
وبين الدين منذ آقدم العصور وال الآن » ۰ 

وهذا stall‏ يتأكد لنا من آشباء عديدة 
آهمها : 

© التأکید على وجود البربی الفرعونیق- 

بحوار الساحة الاسلامية ٠‏ 
© عثور بعثة الحفر على كنيسة مسيحية 
تحت الساحة الاسلامية ۰ ثم المعبد الفرعونی تحت 
الكنيسة ٠‏ 
© النشابه بين نور الدین واللك الفر عو نی 
ذی الطبيعة البشربة الالهية ٠‏ 

© الدور البارز الذى تشير اليه الرواية 
للاسرة الحجاجية فى جنوب poe‏ كأسرة دينية 
لیس لها اهتمام یذ کر بالسياسة أو دور اقتصادى 

© دور نور الدین نفسه کرجل دين فى 
حياة مدینته » حيث نراه یغلق الاخود . ویزدج 
العاهرات بعد أن Gee‏ على يديه . 
الخاطثات » و بعید الشاردین عن آرضهم للار تما 
بالأرض ‘ shire»‏ الأمانات ey‏ » ویرعی الفقر s|‏ 
ويساعد المحتاجين ويحطم (oo ke‏ الطبقية فى 


و سثر على 


مدينته ۰۰ حتى لبخیل انينا أنه محور الحياة ذى 


ان هذه الأشياء جميعا و كد الطابع القرمى 
واللحمی لبطولة نور الدبين « وتضيف لروايتنا 
بعدا هاما یسهم فى اثرائها من الناحية الفنية ٠‏ 


ولم بکتف الحجاجى بالاستفادة من السببرة 
الشعبية » والاسطورة > وااملحمة من i>‏ 
التكنيك »> بل استفاد Lal‏ بنصوص عديدة من 


وهذه نماذج لذلك : 


© الشعبى‎ God! 
أراد الولف أن يبرز معاناة رفيقة فى‎ © 


حب نود الدين فجعلها تغنی جزءا من السسيرة 
الهلالية تسد ما بداخلها $ 


جرح الغرام مكار احتار الطبل به فيه 
من جرح تقولوا آه اشحال أبو ميه 
قسموا البلا نصين طلع الكبير ليه 
ole‏ ورایج آموت ما تقلبوش 
تسعة ونسعین دکتور غير التمرجية (۲۱) ٠‏ 
© وأراد أن he‏ على رحلة العودة من 
السودان مزيدا من الصدق فاستخدم مقاطع من 
حداء الابل : 
السفر pls‏ لورای و بصاره 
وبندقية والعفش GY‏ ساره 
وجملا Gale‏ صبیا فنجری 
وآبدا ما بتخون الاره (VY)‏ 
والحقيقة ان الفردات غير معروفة > ols‏ 
غير مفهوم . الا أن هذا لا يهم OY ٠‏ التأثير هنا 
لا يأتى من الفهم الجزئى » بل من الصور العامة ٠‏ 
© وعندما توفى نور الدين لجأ كاتينا الى 
فن العديد لتحسيد الحزن : 
ولا عمرت الجلسات خم الباب 
ما للمصلى اليوم ما صلى 
ولا سمع الجاره ولا على 
طريق الجوامع تبكى عليك تبكى 
تبكى على من كان يروج ويجى (SN)‏ 
Ree‏ وه م و 
ولا شك أن هذه النصوص قد آثرت العمل » 
وأضفت عليه مسحة شعبية واضحة ٠‏ 
وبناء الحدث فى روايتنا يختلف Le‏ نراه فى 
كتير من الروايات الأخرى » فهو لا يسير ممع 
الزمن الى الأمام بشكل مطرد من آ الى ب الى چ 
* وهکذا : 
y Í‏ = 
woe‏ 
لکنه یمضی فى طریق متعرج يبدأ من الحاضر 
ثم يرتد الى الاضی ثم يعود مرة آخری الى الحاضر 
وهكذا دواليك فى کل فصل تقر یبا : 
الاضی استر جاع الحاضر 
الحاضر 
أى أن كل فصل يبدأ بالحديث عن شخصية 


معينة فى الاضر ۰ ثم ترتد هذه الشخصية 


بالذاكرة للماضى « فلاش باك » لتبرر - غالبا - 
جانبا من جوانب نور الدين » ثم تعود بعد الانتهاء 
من التذكر للحاضر مرة آخری * 
وقد ترتب على ذلك أن الزمن فى الرواية 
أصبح ذا مب daub‏ مزدوجة : 
© زەن حاضر ( ضيق جدا ) 
© زمن ماض ( واسع (Ir‏ 
fas‏ روايتنا باعلان مصلحة الانار Leii‏ 
ستهدم الساحة ر = مكان تلعبادة واستقيال 
الریدین وآبناء السبير واطعامهم وابوانهم ( تم 
تحرى معظم أحدات الرواية فى يوم هدم الساحة . 
وبعدها لا د نستغرق انرواية زمنا « بل نقفز فوقه 
ال نهاية الصيف لنرى الشیخ يسلم انروح لبارتها 
۰ هذا هو الزمن الحاضر فى روايتنا . Lei‏ المافى 
فانه tie‏ الى حوالى لاه ارباع قرن » هی جياه 
نور اندین » وثيها لا SP‏ ور الدين وحده » بل 
نرى par‏ كلها ء وما طرا عنيها من نغیرات ۰ 


وفى رأيى أن ضيق مساحة الزمن الحاضر 
أعطت الرواية ميزة التكثيف » كما آن اتساع 
مساحة الماضى آعطتها ميزة الثراء فى الآحداث › 
وهذا يحسب للكاتب دون جدال ٠‏ 


ولعل النقطة الوحيدة التى تحتمل النقاش 
فيما يتعلق بالبناء والزمن الروائيين هی أن أحمد 
الحجاجى لم ينه الرواية بموت نور الدين » بل 
واصل oly‏ الروائى واستكمل آبعاد الشخصية 
بعد موت البطل ( عن طريق الاسترجاع ) وفى 
رأبى أنه لو كان Si‏ الوفاة الى الفصل الأخير 
لكان أفضلل من الناحية الدرامية ٠‏ 

وقد ناقشت المؤلف فى هذه النقطة بالذات 
فصرح لى يأنه كان يقصد من وراء هذا أن يؤكد 
على استمرارية نور الدين بعد موته من خلال 
روايات الناس عنه » وهو تبرير معقول » لكنى 
أعتقد أن هدف المألف كان يمكن تحقیقه مح 
تأخير الوفاة للفصل الأخير » وذلك من خلال 
أشياء سيطة موجودة فعلا فى البضاء الروائى 
مثل : التأكيد على أن الحاج حجاجى » ابن الشيخ 
الكبير » قد حل محل والده وأصبحت له 
الملامح نفسها T‏ 


على أية حال هذه وجهة نظری , لکنی آعترف 
أن روايتنا رغم هذا حافظت على تماسکیا 
وجاذبيتها للنهاية ٠‏ 


ولا تقل قدرة all‏ على بناء شخصياته عن 
قدرنه على sly‏ أدداته > وحتى لا يطول الحديث 
aol‏ هنا بالوقوف عند آربع شخصیات 
فقط : رفیقه « دياب » محمود 2 يصيرى ٠‏ 


ورفيقة هی آعقد الشخصیات فى روایتنا 
من الناحية البنائية » لکثرة التحولات العنیفه التى 
تمر بها » ویکفی أن نعرف Wi‏ بدأت عاهرة » 
وانتهت حاجه وزوجه لرحل من po pl ole!‏ 

لقد استطاع شمس الدین الحجاجى أن يرصد 
بمهارة هذه الشخصية ۰ وصورها لنا فى البداية 
راقصة موالد » تحید الغناء > جميلة » وانقه من 
نفسها » لا تعطی جسدها الا لمن تختار » و نمتنع 
عن آى شخص عندما لا ترید ٠‏ ثم صورها لنا بعد 
ذلك وقد فتنها نور الدين الى حد انها عرضت 
على بصيرى ( صديقه ) die‏ جنيه Led‏ مقابل أن 
يدير لها لقاء معه ترى فيه عينيه » وتركت اهلها 
ورحلت وراءه الى مصر وهى لا تعرف مكانه 
بالتحديد على أمل أن تعثر عليه ۰ ثم انتقل فى 
تصویرها الى مرحلة جديدة ينست فيها من الظفر 
ينور الدين وان استقر حبه فى داخلها » والغريب 
أن هذا آلشعور السامی لم بستقر low‏ الا وهی 
المسئولة عن بيت الدعارة الوحيد فى الأقصر › 
ليصبح تصوير هذا التناقض شيئا غاية فى 
الصعوبه بالنسبة GY‏ هؤلف ٠‏ 

ثم يأتى لقاء رفيقة بنور الدين بعد سبعة 
pte‏ عاما . وفيه تتوب العاصية ؛ ولا پلبت الشیخ 
بعده أن پزوجها لسید أبو حسین الزغابی » عمدة 
الغرب وسلیل البطولة ٠‏ 
ثورة ۱۹۱۹ نفاجاً بها الى جوار زوجها فى النضال 
الوطنی » ثم نراها تدیر مصالحه » بل مصالح 
بلده فى غیابه » ثم تذهب للحج وتصبح JS‏ 
نساء مصر clubs)‏ الصالحات > ویصبح ما بينها 
وبين نور الدین أخوة واعتراف باممیل ۰ بعد أن 
أنقذ روحها من الجحيم * 


ودياب أيضا شخصية جيدة رغم أنه لا يحتل 


وحین at} tow‏ تا 


a i شاه‎ SP EAP i جك‎ 


مساحة كبيرة قى الرواية , وكان مؤلفنا بارعا فى 
رصد تحوله من النقيض للنقيض ۰ 


لقد تعلم دياب » ابن الأقصر وتلميذ الشيخ » 
فى انجلترا « والتقى هناك بزميلة له » تزوجها 
وعاش معها فى القاهرة وكاد ينفصل عن جذوره . 
أصبح لا يزور القرية الا ليبيع جزءا مما يملك » 
حتى انه فى المرة الأخيرة جاء ليبيع الجزء الذى 
بخصه فى بيت الأسرة » لذا كان طبيعيا أن تحدث 
مواجهة بينه وبين آمه التى ضاقت بفرديته 
وآنانیته واصراره على حرق جذوره الأقصرية 
ليصبح نياتا قاهريا غريبا ٠٠‏ وتان طبيعيا ایض 
ان تدهب ey!‏ تشكوه لنور الدين ۰۰ 


لم يكن نور الدين حادا مع دياب » لکن 
دياب من خلال del Cade‏ »> وحديث الشيخ 6 
والذكريات التى أثارتها الأحادیث » ومراجعة 
النفس » تبين خطأه » لذا قرر أن يصلحه . 
وبالفعل عاد الى قريته » نقل نفسه الى الأقصر غير 
مبال بزوجته التى تحاول أن تشده بعيدا عن 
حذوره ٠‏ وحين وجدته زوجته مصرا لم يكن آمامها 
سوی ان تتبعه » وانتهی الأمر يدياب خریج 
انجلترا وهو پلیس الزی الصعیدی ۰ ویعمل فى 
التربية والتعلیم فى الأقصر ٠‏ 


ان هذه الشخصية رغم قلة ما تحتله من 
مساحة الرواية شخصية جيدة وتحسب آضا 
للؤلفنا ٠‏ 


ومن شخصيات الرواية التى تحتل مساحة 
كبير على ص فحاتها : محمود ء ابن نور الدين 
الأصغر ۰ عاشق والده » المفتون به » ووارث Aad‏ 
ووارث علاقته الأسطورية بالنیل © والحالم بان 
leg hear‏ الى ما وصل اليه أبوه » والمدرك أن 
الم صعب ٠‏ 

ومحمود مثل أبيه » ذهب الى القاهرة » وتعلم 
فى الجامعة » ثم عاد الى بلده يشده الحنين للارضء 
ولولا أن والده أوصى Ob‏ يعود محمود الى القاهرة 
ليواصل تعليمه U‏ عاد » وليقى طوال عمره فى 
مدينته التى نشده اليها بخيوط من عالم السحر ٠‏ 


وأظتنا لا نبتعد Ge IAS‏ الصواب اذا قلا 
ان محوودا هو نفسه المؤلف وأن معظم الرواية 


a SKS EES‏ ره شور سس اما EPA‏ ات موی بای aia‏ ون ie‏ با ای سر اک aise‏ زا 


مج في وو ب 


NMEA 


تحسد أشياء هو أحد أطرافها ) مشا ركا أو مستمعا 
أو مشاهدا ) ٠‏ 

وأخيرا نأتى لبصیری العبادی تاجر الجمال 
ابن قبيلة العبابدة ۰ ابن الطبيعة » الذی يجيد 
قراءة الحياة رغم أنه لا يجيد القراءة فى الكتب ٠‏ 


ولأن بصيرى ابن الطبيعة فهو عاشق للمرأة: 
وحتی پروی عشقه پتزوج كثيرا ۰ ویطلق کثرا ‘ 
ويذهب الى ماخور رفيقة كثيرا آدضتا ‏ وهناك 
Gan‏ على جليلة « وبطول التردد تقوم بينهما 
علاقة 2 وينهى شيخنا العلاقة بالزواج ٠‏ 


وبصيرى هو رفيق العمر لنئور الدين › 
pole‏ قصة حبه الأولى » وكان الوسيط بين رفيقة 
وبینه « وصاحبه فى رحلة السودان 6 وشاصد 
کرامته حين خصته النجمة ذات الذیل بنورها . 
ورأى اتصاله العجز بالشیخ الطیب ٠‏ نذا كان 
ما بينه وبين نور الدين أکثر من الصداقة ۰ OF‏ 
مزيجا من الصداقة والاخوة والتقديس » وحق له 
slo‏ على هذا كله أن بقول لاولاد نور الدین بعد 
وفاته : « اندو متعرفوش نور الدين ۰۰ آنا عرفته. 
انا عرفته ۰۰ شفت سره ۰۰ شفت نجمه بيطلع 


ويغيب » * 


ان الشخصيات الجيدة فى الرواية كثيرة 
ولولا خشیتنا أن تطول الدراسة أكثر من هذا 
لوقفنا عند شخصيات أخرى مثل : زوجة الشيخ < 
Tee‏ وغی رها * 


ولا يكتمل الحدیث عن روایتنا الا باحسدبت 
عن اللغة ۰۰ 


واللغة فى روايتنا ليست شعربة كلغة 
الملاحم الغربية » كما أنها تختلف عن لغة السير , 
من حيث أن لغة السير تعانى من الركاكة 
والأخطاء النحوية واللفاظ العامية نظرا للاضافة 
الدائمة من الرواة لها * ومن حيث عدم اعتمادها 
على التضمينات الشعرية كسمة أساسية فى 
Why‏ اللغوی.۰۰ 


اللغة فى زوايتنا لغة روائية حيدة © وراءها 


cil‏ ماهر » يعرف كيف ينتقى اللفظ » ویصوغ 
الملة Le “yaad‏ يريك ۰ ۲ 


۰1 


فى بعض الأحيان حين يصبح الموقف جليلا 
تسمو اللغة الى ما پشبه الشعر » والقطع الخاص 
بصلاة نور الدين فى البربی Ho‏ حى على MNS‏ 
لکن فى أحيان أخرى Ge‏ بتطلب الوقف تعاملا 
واقعیا نری اللغه تختلف ۰ وعلی سبيل الثال 
نأخذ هذا القطع انذی پصف بداية رحلة العودة 
بالقطار الى الأقصر بعد انتهاء العام الدراسی : 

Oo «‏ رصیف قطار الصعید مشحونا pad‏ 
وحين بدا القطار پتحرك من بعید ٠‏ 
آخذ الجمیع فى التحفز للقفز على أبوابه 
وشبابيكه ٠‏ وتعالت الصيحات كبداية لآشياء 
أخرى قد تنتهی بمعارك ٠‏ ترك محمود البنات 
بجوار العفش وجرى مع صليب وحسن ليقفز الى 
الدرجة الثانية حيث سيجلس البنات » قفز كل 
منهم من شباك وحين وصلت آقدامهم الى الارض 
تبينوا Vi‏ مكان لجالس ۰ طلب من صليب ان يقفن 
ثانية ليعود بالبنات وبعدها ربنا يسهل ۰۰۰ 
رائحة العرق تملا المكان ولكن لا أحد یشم هالجميع 
مشغول فى وقفته ۰۰ الخ » (۲۶) ٠‏ 

اننا هنا eli‏ نقطة واقعية لا تحتاج لشعر 
أو صور بيانية . مفرداتها القطار والقفز والعفش 
والعرق ۰۰ كما أننا نحس فى GALI‏ لفظ 
« البنات » على فتيات الاقصر الصاحبات للرحلة 
نظرة الرجل الصعيدى الكبير الى حریمه. وضرورة 
رعايته لهن ٠‏ ونلمس فى تعبير « ريئا. يسهل » 
الروح المصرية التى تربط كل شىء فى حياتها 


۰ ah 


والآمتعة ۰ 


slash‏ يمكن القول ان اللغة الروائية 
تتنوع تبعا للموقف ۰ وهذا من polis‏ انتوفیسق 
فى الرواية ٠‏ 

وتتنوع لغة الحوار Lai‏ بتنوع الشخصيات 
واختلاف مستواها الثقافی والوقف الذی تتحدث 
فيه ۰ فالکلام بين الشیخ الطیب ونور الدین 
لا os‏ الا بالفقصحی الأقرب للشعر GY‏ حديث 
الأرواح » وهذا جزء من حديث الشیخ الطيب 
لبطل رواتنا بوضح هذا : 


« يأ نور الدين الحب Gb‏ محفوف بالخاطر 
ومن آرادنا فلا بد أن بخاطر ۰ وطریقنا طريق 
الب ۰۰ فهو نور السماء وروح الأرض رقاب 
الانسان ۰۰ من لا يعرف حب الناس لا بعرف حب 
الله » (۲۵) ٠‏ 


PE با ی‎ PLOT NET 


آما اوار مع بقية الناس فیکون باللهجة 
العامية الصرية »وهذا مقطم‌حواری بين نورالدین 
ومنوفی ( آحد أيناء الأقصر ) الذی كان يريد قتل 
ابنته « عزيزة » WY‏ حملت سفاحا ممن تحب : 

 «‏ فك البنت با منوفی 

- یا شيخ نور الدین ٠‏ 

فك البتت يا متوفی 
يوم فرحها * 

بتقول 4i‏ با شيخنا ؟ 


UÍ » ولبسها وتعالى معايا‎ Cod! فك‎ Jsi 
٠ دلوقت‎ ٠٠ حكتب کتابها النهارده‎ 
مش أعرف على مين ؟‎ — 
° )۲۱( » يونس ود مصليحى‎ - 
ان الفرق بين اللغة فى هذين المقطعين يبرز‎ 
لنا تماما مدى تنوع لغة الحوار فى روايتنا » و لیب‎ 
٠ تسهم فى ابراز ملامح شخصية المتكلم‎ 
غير آننا نأخذ على اللغة عموما فى الرواية‎ 
: glk ما‎ 
۰ تکرار ان , انه » قد‎ © 
التقريرية فى بعض الواضع‎ 
٠ علامات الترقیم فى أحيان كثيرة‎ Ole © 
كتابةلغة الحوار كما تنطق » دون مراعاة‎ © 
, لطريقة رسم الكلمة الذى يسهل قراءتها وفهمها‎ 
وعلى سبیل الثال يقول الكاتب : حكتب ؛وحکلم‎ 
مع أن الحاء هنا = سوف » والمفروض آنها‎ ٠٠ 
: ده الصورة‎ th حين تشيك فى آکتب‎ 
© ۰ حاکتب » والأمر نفس ۾ فى : حاکلم‎ 


٠‏ مما يرفع صوت 


ويقول : متجيش 2 مع آن الميم فى Jai‏ 
الكلمة هى ما النافية ولو كتبها ماتجيش لكان 
نطقها وفهمها أسهل ' 

ويعنول : > متفلیش » مغفلا الواق انتى 
پنبغی bo‏ يعد العاف لتبین اصل الندمه 
Ot pe «‏ » وست Qu hs‏ عند اعاده صح 
الروایه me‏ بهده الملاحصات البسيغضة 6 انتی 
یمتنها ان بضيف ولو فلیلا دلروایه * 

وتقودنا الملاحظات على اللغه الى ملاحظات 
اخرى طفيفه ۰ نذ لرها فيما يلى : 

Gar ©‏ المؤنف بطله ينفرد بعطيات قيل 
دخوله بها بعلم ابويها . واعتقد أن هده مبالغه 
غير ممكنة فى ظل الظروف التى عاصرها البطلان ٠‏ 


dk. ©‏ الولف لطريقة عودة نور Ged!‏ 
بالجمال المسروقة » وما سرق من قبل » وما ولدته 
النوق خلال فترة الخطف تنطوى على مبالغة 
شديدة » OY‏ قيادة هذا العدد الضخم من JUH‏ 
کی کان فحن TE‏ جيل علي رهبا یلو 
كان نور الدين ٠‏ 

© ذكر المؤلف فى الفصل الخاص بمرض 
محمود آنه مصاب بنيمونيا » وكأن هذه الكلمة 
Sapa‏ من آل علق الله Ma‏ ال تيج 
هذه الكلمة ٠‏ 

لكن gad‏ هذه الملاحظات الهامشضية جانبا » 
ولنقل كلمة أخيرة فى هذه الرواية'٠٠‏ 

أن مسيرة نور الدين عمل روائى فذ ءلم 
تشهد حیاتذا الثقافية مثله Jide‏ فترة غير قصيرة » 
وقد سجل تصاحبه بداية راتعة لكاتب يمكنه أن 


يضيف الكثير ٠‏ 


الهوامش 


(۱) لم يشر المقريزى ولا ابن اياس الى هذا النسب 


> راجع أحداث عام TOA‏ للهجرة فى CLE‏ السلوك لمعرفة دول 
الملوك للمقريزى ( تحقيق دء محمد مصطفى زيادة ) ج ١‏ , ق 


»> القاهرة ۱۹۵۷ ص 555 وبدائع الزهور لابن اياس 


( تحقيق محمد مصطفی ) ج ١‏ ۰ قسم ١‏ > القاهرة ۱۹۸۲ ص ۲۰۸ - 


(Y)‏ وبالتسبة للابطال غير القاتلین نحد أن آم السید البدوی عندما وضعته 
فقدولدت غلاها لیس کالغلمان » » انظر to‏ سعيد عبد الفتاح عاشور 


۸ > القاهرة . بدون تاريخ ص ٠ fo‏ 


e سيرة عنترة بن شداد ۰ طبعة صبيح ۰ القاهرة‎ (Y) 


(5) ده کامل مصطفی الشیبی : ۱ 
نفعات الانس للجامی ٠‏ 


c 


رأت فى النام من يقول لها « آبشری 
> السید البدوی شيخ وطريقة ۰ آعلام العرب عدد 


« الجلد الأول « ص ۱۲۷ ۰ 


لصلة بين التصوف والتشیم e‏ دار المعارف ۰ القاهرة ۰ ١9539‏ ۰ ص ۳۹۶ عن 


)0( ده سمير عبد الفتاح عاشور : م ٠‏ س ٠‏ ص ٠ ۷٤ - ٩‏ 
أ[ :ذه الشیبی : م + س ۰ ص ۹۶ ۰ 
(۷) م ۰ س ٠‏ ص 55 عن السعودی » ومقاتل الطالبيين* 


(۸) آحمد شمس الدین الحجاجى : سيرة الشیغ نور الدین» القاهرة ۰ ۱۹۸۷ ۰ ص AT‏ 


۰ ۱۰۰ مم سء ص‎ )٩( 
۰ ۲۰۲۳ ص‎ tue م۰‎ )۱۰( 
7 ۱ ۰ ۲۲۹ Ge tue te (VN) 
۱۸۳ Ge م۰ س‎ OD 


(۱۳) م۰ te‏ ص ۷۲ ۰ 


۰ ۸٤ س۰ ص‎ te (VE) 


)18( م۰ س۰ ص ۹ ۰ 


۰ 1٩ م۰ س۰ ص‎ OD 
۰ ۱۰۲ م۰ س۰ ص‎ )۱۷( 
۰ ۱۹4 م۰ س۰ ص‎ ON 
م۰ س٠ ض ۱۹۶ ۰ والعلم " اللدنی علم وهبی يهبه الله لمن شاء من عباده ۰ وحمو صفة من صفات مة‎ OD 
ویستطیع صاحب هذا العلم أن يعرف ما لا يقدر البشر عليه ۰ آنظر الشیبی 2 م۰ سء‎ ٠ الشيعة وولادة الصوفية‎ 
+ ۳۸۶ - ۲۸۰ yo 
اللحمة فى الفهوم الغربی تعنی عملا قصصیا شعريا , له صفة الطول . يدور حول آحد الابطال . الذین‎ )۰( 
, يمثلون بعدا قومیا للامة التی آبدعته ۰ انظر فى ذلك أرسطو طالیس » فى الشعر » ترجمة ده شکری عیاد 6 القاهىة‎ 
. 4 ص ۱۳۰ ۰ دء سعد الدین الحیزاوی » اللحمة فى الشعر العربی » القاهرة ۰ ۱۹2۷ ص‎ ۷ 
۰ ۲۳۸ سيرة نور الدین 2 ص‎ )۲۱( 
۰ ۲۲۷ ص‎ tue م۰‎ (NN) 
۰ ۲۱۲ م۰ س۰ ص‎ )۲۴( 
. ۲۷۶ مء س* ص‎ )55( 
7 1 , 0ع‎ YA ص‎ tue te )۲۵( 
۰ ۱۸۲ م۰ س٠ ص‎ OD 


۰ ۱۵۸ س* ص‎ te (TW 


__ 


GED”‏ (لصعير 


#دحسين هلال 


قامت اللجنة الثقاقية بنقابة الفنانین التشس‌کیلیین يتقهريم عرض بالشرائح 
الفيلمية اللونة ر السلایدز ) لنماذج من العمارة والفنون الشعبية قى آعال الصعيد 
بالاقصر وآسوان والئوبة يوم السسبت ۱۹۸۷/۹/۱۹ ۰ 


وقد قدمت الشرائح الفنانة / صفية حامی حسين من مجموعتها الخاصة .اضافة 
الى هحموعة آخری معارة من مجموعات مركز دراسات الفئون الشعبية ۰ علاوة 
على محموعة الفنان الراحل عبد الفتساح ءيد الذی عرف بنشاطه فى تسب_جيل 
مختلف مظاهر الفنون الشعبية التشكيلية والحرف البيئية » بالاضافة ال ففون 


العمارة فى مختلف أنحاء مصر ٠‏ 


دس الطريف أن الفنانة / صفية حلمی 
حسين لجأت الى هيئة البونسکو تطلب استعارة 
شرائح عن الحياة الشعبية فى النوبة قبل 
التهجير ۰ فقدمت لها اليونسكو فيلما اسمه 
( النصر فى النوبة ) حيث تبين أنه يحكى قصة 
التعاون الدولى من أجل انقاذ آ قار النوية 
وأسوان فى حقبة الستينيات › مدته ۲۵ دقبقة. 
ولم بحو شسيئا عن الحياة الشعبية ! بيد أنه 
قد تم عرض الفيلم قبل الشرائح الملونة الخاصة 
بالفنون الشعبية ٠‏ 

وقد قام الأستاذ / صبحى الشارونی الناقد 


الفنى بتقديم العرض والتعلیق على الفيلم 


والشرائح 2 حيث استهل حديثه بالتطرق Glad‏ 
الاهتمام بالفن الشعبی ۰ ورصد اهتمام ps‏ 
الفولکلور بتسجیل الظواهر الفنیةوالابداعات 
التی بستخدمها أو يتناقلها الناس البسطاء 
فى البیتات غير الصناعية » والتی لم تسیطر 
الآلة على آسالیب الانتاج بها ٠‏ 

وتطرق من ثم الى التفرقة بين نوعين من 
الانتاج ‏ على حد قوله ‏ مع انتشار الآلات بعد 
الثورة الصناعية : 


٠ الطريقة الحرفية اليدوية‎ ١ 


y‏ طريقة الانتاج الصناعی الآلى الغزير 


۱۰۹ 
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والأخير هو الذى يقدم نسخا متشابهة بالآلاف 
من السلعة الواحدة e‏ وقد بدأ الالتفات الى 


4 . أهمية وقيمة هذه الحرف والفتون الشعبية 
" بعد التهدید الصناعی لها ٠‏ 


وتوقف الأستاذ / صبحى الشارونی عند 


"الحرف الشعبية فى par‏ حيث أبرز أن هذه 


الحرف الشعبية انما cll! ok‏ اجتماعية 


واقتصادنة < ولها استخدام عام < وهناك طلب 


عليها » فضلا عن قيمتها الجمالية لدى الطبقات 
الشعبية < لما يتطلبه هذا الانتاج من مهارات 
ومعرفة بالتقفاليد الجمالية والذوق العام 
للمستهلكين ٠‏ 


هذا وتضم الفنون ALLAN dS)‏ . 
النتجات الفخارية والخزفية » والتصوير 
الجدارى ( مثل رسوم الحج ۰۰ ) والعسسارة 
والزخارف على الجلد والورق والملايس والزجاج 
العشق والحقر على الخشب والصوانی + واعمال 
السجاد والكليم والحصير والاثاث الش_عبی 
والعرائس والدمی ورسوم الوشم ۰ علاوة على 
الفنون الشعبية التی تجمع بين التشکیل والنص 
النطوق » كالتمثيل بالدمی والعرائس ۰ كما 
فى الأراجوز وخیال الظل ۰ 


وقد لفت الاستاذ الشسارونی الأنظار ال أنه 
أمام المنافسة الشديدة الشرسة للانتاجالصناعى 
الرخيص الثمن الوفير العدد تحولت بعض 
الصناعات والفنون الشعبية التشكيلية فى مصر 
الى صناعات سياحية , يقتنيها السیاح الأجانب 
وأبناء الفتات القادرة إقتصاديا لاسستخدامها 
كديكور لتزيين مساكنهم المؤثثة تأثيثا فاخرا من 
انتاج الصانم الحديثة ٠‏ 


وهو وضع آدى الى تدهور بعضها لأنها فقدت 
ارتباطها بالضرورات الأصلية لاستعمالها » حيث 
اتحهت الى الطرافة وحدها « التى يبحث عنها 
السائح ۰ مثل النقش على النحاس و تطعیمه , 
والنسيج الضاف ( الخيامية ) ۰۰ الخ ۰ بيد أن 
هناك جزءا لم يتأثر بهذا التحول .الصناعی من 
الصناعات الشعبية ۰ فهناك على سبیل الثال ب 
صناعة القلل. والبلالیص :لا زالت تلنی احتیاجا 


Ns 


اش ا 


شعبيا رغم منافسة الثلاجات والأوانى الزجاجية 
ومنتجات البلاستيك * 

ومهما يكن من آمر هذا التحول من عدمه فقد 
بدأ العرض بتقديم عمارة منطقة ( الجرنة ) غرب 
الأقصر » ثم عمارة سكان جبل الجرنة الذين 
يعيشون على التنقيب عن الآثار » وهی نمط من 
العمارة يختلف عن عمارة السهل القريب دن 
Gaul‏ حيث تكثر الحشرات والزؤاحف ۰ من 
العقارب والثعابين فى القسم الجبلى مما يفرض 
نوعية من البناء تحمى الانسان وحاجياته من هذه 
الهوام . فمثلا Lay‏ يهتم سكان السهل القريب 
هن النيل بتربية الحمام واقامة أبراجه نجد أن 
سكان المتطقة dat)‏ لا يهتمون بتر بيتها لأنها 
غذاء للحسات والعقارب ٠‏ وهناك نمط آخر 
من العمارة بتعلق بطبيعة تلك البيئة ويختص 
Glow‏ الأطفال الصغار » والمأكولات المختزنة 
من لسعات العقارب ولدغات الثعابين ۰ ونفث 
السموم فيها » حيث يبنون خارج البيت عمودا 
سميكا نسبيا من الطوب اللبن يقام فى أعلاه 
جزء يشبه الزهرة يرتكز على ذلك العمود » وله 
حافة مرتفعة نبسبياء مصمتة أو على هيئة 
مشبكات ۰ تحمى الطفل الصغير من السقوط › 
ويمنع ‏ هذا الشكل من العمارة — فى ذات 
اللحظة وصول الحشرات اليه أثناء انشغال 
الأم فى عملها » وقد یستعمل أحيانا فى Glo‏ 
مأكولات يخشى من زحف الهوام اليها ۰ وقد 
انتقل العرض بعد ذلك الى مبانى مدينة الأقصر 
القديمة التى كانت لا يقل ارتفاع الطابق فيها 
عن أربعة أمتار © وهو الارتفاع الملائم للمناخ 
الحار قبل أن تؤدى الضرورات الاقتصادية الى 
التنازل عن الشكل الملائم للبيئة لتخفض الأسقف 
الى آقل من ثلاثة أمتار ۰" ثم الشكل المتميز 
للمشربيات وأسوار الشرفات » وهی عبارة 
عن خشب مفرغ بطريقة زخرفية بواسطةالمنشار 
« الأركت » ولیس بطر 4% الأخشاب المخروطة 
التی عرفتها القاهرة القديمة * 

وتطرق العرض Lay!‏ الى فنون وعمارة غرب 
آسوان حيث تبداً قری النوبة التى لم يغرقما 
السد العالى فقدمت الفنائة صفية حلمی شرائح 
للازياء از خر فة هثل‌البرقع والشال‌والطواقی (جمع 
طاقية ) وبعض آنواع اللى ثم أنواع من‌العمارة 


TE RE ا‎ 


النودية التقليدية الحلاة باازخارف > ابتداء من 
زخارف الزواج التى تحلى بها حجرة العروس 
وفراشها » ثم واجية النزل التى تزخرف من 
الداخل واخارج بطريقة خاصة فى مناسسيات 
الزفاف ۰ ثم مختلف الزخارف الخاصة المتعلقة 
dain‏ الناسیات كالحج والسفن للعمل عدا 
عن اللوبة ٠‏ 

ومن اللاحظات القيمة التى آوضحها الأستاذ 
صبحى الشارونی oF‏ البانی ,يقوم بها الرجال › 
بينما الزخارف بختص بها النساء فقط 


واستمر العرض فى تقديم مجموعة من 
الواحهات التميزة بزخارفها المعمارية والنحت 
البارز عليها الذى يجعل منها تحفا معمارية 
بديعة * 

وفى خنام العرض شاهدنا البانی النمطية 
الشوهة التى أقيمت بنجم حمادی لتكون بديلا 
لهذه العمائر الشعبية الجميلة » وقد علق أحد 
الحاضربن من الذين زاروا هذه المنطقة منذ فترة 


وجيزة » مؤكدا أن بعض النوبيين بدأوا يبنون 
بيوتهم التقليدية فوق الجبل خلف هذه GLEN‏ 
النمطية بالآسلوب المعمارى نفسه مع استخدام 
زخارفهم التقليدية ! 


ولكن أحدا لم يسجل هذا التطور الجديد › 
ولم يرصد بعد هذا المسلك الذى بدأ النوبیون 
ينهجونه بعد استقرارهم فى مهجرهم ˆ 


وأضاف آخر مشررا فى تعليقه الى ما بحدث 
من فوضى تقام على أساسها المبانى الحديشة › 
حيث تبنى من الزجاج والمعدن والذى لا يتناسب 
مطلقا وطبيعة بيئتنا فى مصر !! 


وهو تعلیق يذكرنا بعبارة طالا کررها = 
ومازال ‏ الهندس العالی الصری العسروف 
حسنن فتحی الذی کتب بوما حول ذلك 
الامر موجها حدشه الى المختصبين WG‏ « من 
السفه أن نقيم عمارات من MY‏ نوم والزجاح 
مئات GOLLY‏ من الوقود لتبر بدها » !!! 


نختزن الرارة کالافران الشمسنية . 


علد جاو عل 


ذيب عسعس ولا سبع نایم 
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دیب امهرول Geet‏ من سبع وجعان ٠‏ 
CoS‏ نشناش خر من عشرة رقود ٠‏ 
الذ ثب العجوز لا يفزعه الصراخ العالى ٠‏ 


من بحتفظ باين SA‏ سوف بقطع bol bo!‏ حينما بعود الذ ثب 
سوف clin‏ الذئب آحرا ضئيلا اذا اسنتخدمناه کراعی ۰ 
قد aia‏ الذئب آسنانه ۰ ولکن لا فقد طباعه ٠‏ 


FS => 
TS TFT TFET € 
SS SSS = 


( کویت ) 
( العراق ) 
( الجزاتر » 
( الداتيمارك ) 


) ذاره‌ی ( 


( روسی ( 
( ابطال ) 
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padi‏ بالقاهرة موخرا المؤتمر الدولى الثامن للفن الترکی ۰ على مدی آسبوع کامل 
غى الفترة من الجمعة ۲۰/سبتمبی حتی الخمیس الآول هن اتور ۱۹۸۷ > بمبنی 
جامعة الدول العر ay‏ < علاوة على اقامة محموعة من العارض التی آقیمت بعدد من 
التاحف داانشات التی تعود ال فترة الحکم العثمانى pal‏ مثل : 

١‏ قلعة صلاح الدین ( بالقاعة ) حيث آقیم هعرض صور لاءمال المعمارى 
التركى الشهير معمار سثان ( ۱٤۸۹‏ - ۱۵۸۸ م ) ۰ 

۲ ب محف الفن الاسلامى ( باب الخلق ) فاعة الفن الترکی ٠‏ 

۳ ب محف قعر انيل ( المثيل ) Cum‏ ضم معروضات من الفن الترکی e‏ 
وبعض آعمال الخطوط التركية والزخارف ٠‏ 

وقد نولت السفارة التركية بالقاهرة مع وزارة الثقافة المصرية ممثلة فى هيئة 
الآثار باداراتها المختلفة Aog‏ الاشراف التام على المؤتمر ٠‏ 

وقد جاء المؤتمر ‏ فى واقع الأمر — صورة مشرقة مشرفة pal‏ › حيث كان 
التنظيم على درجة عالية من الدقة › اذ تم توزيع الدعوات والبر نامج على الدعوین قبل 
انعقاد المؤتمر بفترة كافية « كما كان الاستعداد كبيرا والهمم منعقدة على انجاح هذا 
المؤتمر الدولل * 

pam‏ الجلسة الافتتاحية joi Fo‏ الآستاذ الدکتور آحمد JSP‏ وزير الثقافة, 
والدكتور احمد قدری رئيس هيئة الآثار » وسعادة سفير uy‏ بالقاهرة الأسستاذ / 
لندمر انهون . والأستاذة الدکتورة/ سعاد ماهر عميدة كلية الآثار سابقا وعضو مجلس 
ادارة هيئة الآثار » وعدد من السفراء الممثلبن لدی جمهورية مصر العربية e‏ 
حيث اشترك فى هذا المؤتمر ست عشرة دولة من مختلف أنحاء العالم * 


VAY 


è 


ie سور‎ 


وقد بدأ المؤتمر بآیات من الذکر الحكيم 2 ثم 
جاءت كلمة الدكتور/ أحمد هيكل وزير الثقافة 
معبرة عن الترحيب والحفاوة » ومركزة على 
أهمية اللقاء بالقاهرة 2 بلد الحضارة » والتى 
تحوى بين جنباتها الكثير من مظاهر الفن 
التركى ٠‏ 

كما وجه الى المؤتمر تحيات السید رئيس 
الجمهورية ۰ ومباركته لهذا الجمسع على أرض 
القاهرة قلب العالم الاسلامى » مع تمنيات التوفيق 
باقامة خصبة وممتعة بالقاهرة مشفوعة بأمل أن 
يحمل أعضاء المؤتمر من الأساتذة الأجلاء الى 
جامعاتهم ومعاهدهم خلاصة ما انتهوا اليه من 
أبحاث ودراسات ۰ وأن ینقلوا — فى النهاية ‏ 
الى حكوماتهم وشعوبهم أصدق تحيات شعب مصر 
وأمنيات الرئيس حسنى مبارك ٠‏ وجاءت كلمة 
الدكتور آحمد قدرى رئيس هبئة الآثار 
لتؤكد على أهمية هذا اللقاء لكل من البلدين © 
وليقيم جسرا من العلاقات الطيبة والمودة بين 
الشعبين » ذلك المؤتمر الذى طاف سبع عواصم 
عالية من قبل ۰ ليستقر أخيرا فى القاهرة التى 
تضم أكبر عدد من الآثار التركية منذ عمد 
السلطان سليم الأول » وحتى آخر عهد أسرة 
aces‏ عق فى سیر * mainly‏ کن ap es Mal‏ 
دور مصر فى حفظ الآثار على مر العصور » خاصة 
الآثار التی تنتمی الى العصور الاسلامية التنوعة 
الدلالة على دور مصر فى الحضارة الانسانية ٠‏ 

وتجىء كلمة سفير تركيا الاستاذ/ كندميرانهون 
الذی le‏ دور مصر « والتعاون الصادق والجهد 
الكبير الذى بذل لانجاح هذا المؤتمر » وأكد على 
أن العلاقة بين بلدينا لهى من أعمق العلاقات فى 
العالم » وأضاف أن معنى هذا اللقاء يتمثل بلاشك 
ويتاكد فى التحيات العميقة من الرئيس الت ركى 
كنعان أفرين الى الشعب المصرى ۰ والى الر ئيس 
مبارك * 

وأكد سيادة السفير على أن اقامة مؤتمر الفن 
التركى بالقاهرة يعد علامة بارزة على طبيعة 
العلاقة بين الشعبين المصرى والتركى ۰ كما أن 
اجراء الأبحاث والدراسات المختلفة فى اللغفة 
والفلسفة والآدب والأخلاق والحضارة ليثبت 


بالدليل القاطع أن التعاون بين مصر وتركيا لهو 
الآن حقيقة واقعة ٠‏ واختتم كلمته بالقول : 
تحياتى ومحبة وطننا لكم ٠‏ 
- وتلى ذلك كلمة الاستاذة الدکتورة/سعاد ماهر 
عميدة US‏ الآثار سابقا © وعضو مجلس ادارة 
هيئة الآثار المصرية » حيث أفاضت باسهاب 
قائلة : باسمى وباسم UY‏ المصرية أحييكم › 
ثم أضافت نبذة حول الفن التركى قبل الاسلام » 
قد تغيب عن الكثيرين من الآتراك أنفسهم ‏ على 
حد قولها ‏ حيث ترى الدكتورة سعاد ماهر أن 
الفن التركى قد وجد قبل الاسلام بخمسة قرون 
فى حفائر منشوريا » من مخطوطات احتوت على 
كتابات علمية » واحتوت أيضا على رسومات 
نباتية , كما عرفت هذه المخطوطات التجليد SU)‏ 
كان يصنع من جلود الحيوانات ٠‏ 

أما يمن الأتراك فى الدول الاسلامية ۰ فليس 
من شك فى أنهم كانوا من بناة الدولة الاسلامية, 
بدءا من الدولة الغزنوية » التى تنسب الى محمود 
الغزنوى وعاصمة ملكه ( غزنة ) 2 كما عرفت 
الدولة الاسلامية ( فنون السلاجقة ) هؤلاء الذين 
كانوا يحكمون نيابة عن الخليفة * 


وفی هذا الصدد تنوه الدكتورة سعاد ماهر ب 
بل تؤكد على حد قولها - الى آن ما عرف باسم 
الدولة العثمانية » ما هو الا تسمية سياسية 
للدولة » فقد غلب على الفن اسم الاسلام » ولم 
يعرف باسم الدول الاسلامية التعاقبة الا فى مجال 
التفرقة بين دور کل دولة وأخرى من تلك 
الدول » وآأخذت من ثم فى الاشارة ای دور الدولة 
العثمانية فى الفنون الختلفة » حيث رأت أن الفن 
التركى لم يترك صغيرة أو كبيرة » الا وأدلى بدلوه 
فيهاء بدءا من الخط العربى ۰ وما تركه 
العثمانيون فى هذا المجال بديع وجليل * 


ومازلت أذكر قولا مأثورا يخدم تلك الاشارة 
التى ذكرتها العالمة المصرية الكبيرة فى مجال 
الخط » تقول العبارة الشائعة « نزل القرآن 
الكريم فى السعودية » وقرىء فى مصر 2 وكتب 
فى ی تیا » * 


الفنون الشعبية - 


LOPE AE 


وهی عبارة موجزة ذكية تشير الى دور بعض 
الأمم فى خدمة النص القرآنی على مستویات : 
التلقی والاستقبال » والتجوید والترتیل » والخط 
والكتاية ۰ 


ومن الخط الى العمارة التى تتبدى فى المساجد 
الاسلامية الى المنازل حيث يوجد فى مصر الكثير 
من أنماط المنزل الت ركى » وخاصة فى مدينة 
رشيد التی يمكن أن تعد مدينة تركية » حیسث 
كانت الثخر التجاری الهم فى فترة حكم العثمانيين 
فى مصر » وكانت تستقبل الولاة الوافدين من 
الأستانة » كما كانت تودعهم عند انتهاء خدمتهم 
أو عزلهم ٠‏ وهناك القلاع والاسسلة والنضات 
التجارية والبيوت الشهيرة التى يتميز الدخضل 
فيها بأنه على هيئة زاوية قائمة 2 ولهذا التصميم 
وظائف متعددة منها أن لا يرى الداخل من يصحن 
الدار » وهناك أيضا الجرملك التركى الذى تصنع 
منافذه من خرط الخشب الذى ترى النساء 
الشارع منه » ولا يراهن من بالطريق » مشل 
المشربية ٠‏ 


وهناك Lai‏ السجاد الذى تفننت تركيا فيه, 
وهناك أنواع معينة تنسب اليها فى العالم كله 
مثل سجاد ( ازمیر ) وسجاد ( تشنتمانی ) وهی 
تسمية تعنى السحاب والأقمار " كما أن هناك 
النسيج التركى المشهور ۰ فمازال حتى الآن النوع 
الغالى الثمن المصنوع من الفضة والذهب مشل 
الجوبلان والأبيسون هو صناعة تركيا حتى الآن ٠‏ 
بالاضانة الى المعادن » فمازالت جميسع أدوات 
الائدة — على حد قول الدکتورة سعاد ماهر - 
التى تصنع من الذهب والفضة ۰ ومن العادن 
الأخرى أيضا . ما تزال تحتفظ بالطابع SA‏ 
حتی OV‏ سواء كانت من الاشکال التجر بدیة › 
أو ما تطور عنها بعد ذلك من الأشكال النباتية ٠‏ 


وهناك بالاضافة الى ذلك المجوهرات AS SV‏ 
التى مازال لها القمة فى تلك الصناعة ٠‏ ولم 
تنس الأستاذة المصرية أن توجه الشكر والتقدير 
للدكنور آ<مد قدرى » حيث أشادت بدوره فى 
القيام بترمیم الآثار عامة » والتركية منها خاصة 
لأول مرة فى عصرنا الحديث ؛ مثل اصلاح مسجد 


6 د شیاه وي 


ستان باشا » والمحمودية » ومسحد الملكة صفية, 
وترميم UT‏ مدينة رشيد التى ترجم كلها الى 
العصر الت ركى .من حصون ومساجد وأسملة 
ومنازل ومنشات * 

واختتمت الدکتورة سعاد ماهر كلمتها بالتأكيد 
على أن هذا كثيرا من قليل مما انتجته تركيا . 
وباق على مر الزمن * 


وتل ذلك کلمة ال دکتور/ محمد مصطفی مدير 
التحف الاسلامی الذى ad‏ طلب رئاسة مذا 
المؤتمر كأكبر الدارسین سنا » وأحد المؤسسين 
للمؤتمر الدولى للفن التركى » منذ المؤتمر الأول 
الذى عقد فى أنقرة منتصف أكتوير ۱۹۵۹ © منذ 
ثلاثين عاها حيث تنقل المؤتمر خلالها فى العواصم 
الختلفة قبل أن نسعد بعقده فى القاهرة ٠‏ 


وقد تحدث الأستاذ الكبير عن خواطره حول 
هذه المؤتمرات »ومجموعة الدراسات التى بحرص 
الشتغلون بالفن الت ركى على الافادة منها » كما 
رحب فى النهاية بالزملاء الأتراك » كما رحب 
ببقية الزملاء من بقية أقطار العالم » وتمنى لهم 
أصدق التحية » واقامة طيبة بالقاهرة * 


وبعد كلمة قصيرة من سكرتير السفارة 
التركية بالقاهرة انقسم المؤتمر الى عدد من 
اللان توزعت عل ei‏ قاعات » حيث كان 
نصيب العمارة بأبحاثها ودراساتها قاعتين من 
القاعات السالفة الذکر » بینما اختصت القاعة 
الثالثة (ح ) بما سمی بالفنون الفرعية مثل 
أبحات (الخزف — العادن — مختارات من الفنون) 
واختصت القاعة الرابعة ( د ) بالأبماث النی 
تتعلق ب ( التصویر - الرس ومات الزيتية - 
النسيج والسجاد ) ٠‏ 


وقد تميز هذا المؤتمر بدرحة Ule‏ من الدقة 


والتنظيم » كانت أبرز مظاهر هذه الدقة ھی 


طبع البر نامج قبل انعقاد المؤتمر بوقت كاف 
وتوزيعه مع الدعوات ۰ كما وزع على المدعوين 
والشارکین کتاب مطبوع ) مودع بدار الكتب تحت 
رقم ۱۹۸۷/۰۷۱۹) یحتوی على ملخصات‌الا بحاث 
والدراسات كما وردت من الباحثین,مم توقیعاتهم 


fe: 


على تلك اللخصات کاعتماد لها « بالاضافة الى 
عناوین مراسلاتهم » مما مكن الکثيرین من 
متابعة أبحاث المؤتمر الذی كانت اللغة الانحلیز بة 
هی السائدة على دراساته » وبذلك توفر لهذا 
المؤتمر الکثر من شروط الضبط gold!‏ ودقة 
التنظیم ۰ من ذلك اعتماد الکثر من الدراسات 
على مختلف وسائل الایضاح والتوثیق, کالشرائح 
الفيلمية ( السلایدز ) حيث استخدمت أكثر من 
آلة عرض ( بروجکتور ) لزيادة التو ثيق»ولعرض 
الشرائح ذات التفاصیل الاجمالية » وأخرى لبیان 
التفاصیل الدقيقة فى الوقت نفسه » كمسا 
استخدمت أجهزة التسجیل الصوتية ؛ بالاضانة 
الى الصور الطبوعة ( النیجاتیف ) علاوة على 
النماذج المحسمة »> من عرائس وتمائیل ونماذج 
خزفية ۰۰ الخ » واستخدام شرائط السینما وغر 
ذلك من لوحات وخلافه ۰ 

وقد تبدت دقة التنظيم والاعداد الجید خلال 
اللقاءت الفنية والاحتفالات المختلفة التى أقامتها 
هيئة UY‏ المصرية بالتعاون مع السفارة التركية 
بالقاهرة ٠‏ 


واذا انتقلنا الى الأبحاث التى نوقشت می‌هذا 
المؤتمر الدولى » فهى كثيرة وذات محالات‌متعددة, 
فقد بلغت الأبحاث التى عرضت فى قاعات‌الندوات 
أكثر من ۱۴۳۰ بحثا ودراسة » دارت حولمحورين 
رئيسيين ۰ هما : 


i‏ العمارة ٠‏ ب - الفنون 


ونظرا لتوافر كتاب ملخصات هذه الأبحاث 
— كما ألمحت ‏ فى دار الكتب القومية » وهيئة 
الآثار.»ولقربهءصدور طبعةمن الأبحاثوالدراسات 
كاملة ‏ كما أفادت هيئة الآثار المصرية .ولضيق 
المجال Lat‏ 2 فسأكتفى بالاشارة الى آهم‌الابحاث 
التى Gas‏ بالمأثورات والتراث الشعبی : 


١‏ المنزل التركى والمنزل العربى 
د * نور أكين ٠‏ 

۲ - نوع من الثشیج الشعبى الت ركى 
د * عرفان انور آوغلو * 

۳ - طراز الأسبلة العثمانية 
د ۰ عادل شریف علام ۰ 


مم 


- احتفالا ت كسوة المحمل فی‌العصر العثمانى 
د هوليا تزکان + 


۵ - دراسة تحليلية ol sli‏ الأوربية 
والتركية فى لوحات وثياب السلطان سليمان 
الشخصية ٠‏ 
د ۰ جورج «ابرروز كابلن ٠‏ 
مع اشارات خاصة الى تطور غطاء الرأس 
والعمامة السلطانية ٠‏ 


1 — سجاد ونسيج الأناضول الشعبى 
د ۰ تاريمان جورجناى ۰ 
۷ - الخيم التركية 
أ ۰ نورهان اتاسوی 
۸ - موتيفة السمكة وبرج الحوت فى الفن 
الاسلامى وتطورها فى تاريخ الفن * 
أ ۰ أوزكان ارتجرول ۰ 


٩‏ آشغغال الآوية الت ركية فى متحف 
قصر النیل بالقاهرة د ۰ drow‏ حسن الباشا 


مع اشارات ال‌تطورها من حرفة شعبية تنتشر 
بين الريقيات وسيدات الطبقة المتوسطة الىأنواع 
تدل زخارفها على ذوق لسيدات الطبقة 
الارستقراطية فى طريقة التصميم والتنفيذ 


ANo 


ADS ی ی‎ FEST PRE 


واختیار الزخارف ISVs‏ ۰ علاوة على رصد 
الزخارف النباتية والهندسية مثل زهور UW)‏ 
والقرنفل وعباد الشمس وعناقيد العنب ٠‏ 
والتعرض لأسمائها واستخدام الزخرفة فى التعبر 
عن بعض الشاعر ۰ والألوان 2 واستخدام اللؤاو 
فى شغل بعضها ٠‏ 

۰ - موکب‌فرسان التتار فی‌تقالید کراکوف 
البولندية أ - الینامورژوفسکا 

مع اشارات خاصة الى ما يعرف د (رقصة 
الفريسة ) وهی من الرقصات الشعبية التى 
ما زالت تعرفها بعض المجتمعات العربية » وهی 


الاسعار فى البلاد الدربية : 


9 EI DNR EEF 


عبارة عن دمية من الخشب على هيئة فرس 
( فريسة Gi‏ الهر الصغير ) بداخلها امرأة أو 
رجل فى زى الفرسان ۰ وهی رقصة غنائية 
استعراضية ۰ وقد أوضحت الدارسة مدى PU‏ 
تقاليد کراکوف البولتدية بهذه الرقصة منحيث 
الشكل والزى © والكثير من مظاهر الآداء الذى 
قدمت له suc‏ نماذج محسمة 59 

۱ - عجائب الخلوقات للقزوینی فى 
التصوير التركى * د * فياز شجمان 

= فسات تركية فى عحائب الخلوقات 
للقزوينى 


د ٠‏ تادش ماحدا 


القاهرة : daxa‏ حسان هلال 


الكويت دینار واحد . الخليج العربى ۲۸ ريالا قطريا . البحرين ١٠٠5ر١‏ دينار ۰ سوريا ۲۸ ليرة 
لبنان ۲۰ ليرة + الأردن دينار واحد » السعودية ٠١‏ ريال » السودان 17١‏ قرش ء تونس ۲۵۶۰ 
دينار « الجزائر ۲۸ دينار ۰ المغرب ۲۵ درهم » اليمن ۲۰ ريال » ليبيا skys We‏ » الدوحة 


7 ريال » الامارات ١١‏ درهم . غزة القدس ۱۰۰ سنت ٠‏ 


الاشتراكات من الداخل : 


عن سنة ( 5 آعداد ) أربعة جنيهات » ومصاريف البريد ٠١‏ قرش وترسل الاشتراكات بحوالة 
بريدية حكومية أو شيك باسم الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 


الاشتراكات من الخارج 8 


عن سنة ( 5 أعداد ) ٤ر١‏ دولار للأفراد ۰ 8ر8١‏ دولارا للهيئات مضافا اليها مصاريف البريد 
البلاد العربية > دولار وآدریکا وأوروبا ۱۲ دولارا ٠‏ 


ااراسلات : 


مجلة الفنون الشعبية ج الهيئة المصرية العامة 


ا القاهرة تليفون ۷۷۵۳۷۱ ۰ ۷۷۵۰۰۰ 


ey 


a 


AGI 


» الندوة العلمية « 


 تعفرزیزعلادبع‎ 


فى اطار الاحتفال بالوفاء للثيل » عقدت محافظة الق‌اهرة - بالتعاون مع 
اکادرءية الیحث العامی والنکنولوجیا » SVL‏ مع عدد من اخهات المعنية 
واتخصعسن واآوتمن الیل حباة وحفبارة = الندوة العلمية الثالئة عن « الوفاء 
للنرل » ۰ هذا الذهر الخائد الذی ازدهرت على ضفتيه - فى الرکن الشمالى BAN‏ 
من آفربقیا — Sol‏ واعظم حضارة عرفتها البشربة » حيث تشر کل الدلائل «جتمعة 
ال أن قدماء الصربین الذين عاشوا فى عصر ۱۰ قبل انتادیخ - فى القرون النی تقع 
Yos»‏ قم = کائوا أقدم مجنمع عظيم على الادض استطاع آذراده أن 
يهنوا لانفسوم موردا ثایتا للغذاء » باستتاسوم للموارد البرية دن نبات وحبوان » 
على <بن أن تغلیوم على العادن فیما بعد » وتقددهم فى اختراع آقدم نظام کتابی » 
قد peika‏ دن السمطرة عل oP‏ التقدم الطويل نحو اطضارة دفضسل ارادتعم 
ربفضل النهر » فى الوقت GU‏ كانت فيه آوروبا » ودعظم غربی آسیا » لا تزال 


: ۵۰۰۰ ow 


دأهولة بجماعات Fite‏ من صیادی العصر اخجری ٠‏ 


ان قصة الاضطراد الضاری العظیم هذه 
لاعمالالطبيعة وآعمال‌الانسان » لقمينة آن‌تدفعنا 
الى القیام بجهاد Gale‏ جدید لاسترداد أسيابها » 
وهی آسباب لیس فى مقدور العلوم الطبيعية أن 
تقدمها لنا ء وانما عن طریق التأمل الستنیر فى 
شواهدها وظواهرها یمکننا أن نستکنه سر هذه 
الارادة العظيمة لاجدادنا القداهمى » التى جعلت من 
مصر « مهد حضارة العالم » > فليس من شك فى 
أن الفكر الصری القديم » بما كان يتضمنه من 
توقیر للنهر » يتجلى يكل وضوح فى اعتراف 
المتوفى أمام محكمة الآلهة العظام « انى لم أدنس 
النهر ۰۰ ولم أضع سدا للمياه الجارية » يؤشر الى 
أن الاحساس بالمسئولية تجاه النهر العظيم كان 
متعاظما آنذاك » وأن الوازع الحلقى . الذى 
يعوزنا الآن فى تعاملنا مع مياهه » كان متمكنا 
- فى تلك الفترة - من كل قلب e‏ ولقد جساء 
احتفال محافظة القاهرة بالنیل - فى شقه 
العلمى ‏ متبنيا لهذا الطرح » ومتجاوبا مع روح 
المواطنة الصالحة فيسه » اذ تناولت الندوة 


العلمية » التی عقدت بفندق الیریدیان بالقاهرة 
یومی الأربعاء والخميس ۲۴ ۰ :۱۹۸۷/۹/۲ ۰ 
برئاسة اللواء tori‏ حسن اتب المح_افظ 
مجبوعة من الایحانت والدراساته BL) Sayeed‏ 
على النيل » واذكاء الشعور بالانتماء له » فى حين 
أنه فى شقه الاحتفائی لم يتساوق جديا مع هذا 
الاتجاه » فاقتصار الاحتفال فى هذا الجانب على 
محافظة القاهرة وحدها دون سواها من المحافظات» 
والتزام الطابع الرسمى فى اجراءاته ومراسيمه 
بر مشاركة جمساهیر الضعپ - لا سیما هؤلاء 
الذين لهم علاقة مباشرة بالنهر - لن یکون ذا 
تأثير حاسم وفعال فى بث الاعتمام بالتيل e‏ 
واعزازه ونقديره على كل المستويات » وهو 
ما يجب أن نتداركه فى احتفالاتنا القادمة » وأن 
نعمل قصارانا لتهيئة سيل وعوامل النجاح له » 
حتى تتحقق تلقائية المشاركة الشعبية فيه ۰ بما 
یعنی تغلغل الشعور بالسئولية تجاه النهر مانح 
الخير والحياة ۰ هذا وقد سبق الندوة العلمية 
التى استهلت أعمالها بالقرآن الكريم » افتتاح 


۱۱۷ 


السيد اللواء یوسف صیری أدبو طالب - محافظ 
القاهرة - لعرض الکتاب GU‏ أقيم بالفندق فى 
اطار هذا الاحتفال كما ألقى سيادته ‏ فى بدء 
الندوة _ كلمة أوضح فيها أبعاد العلاقة بين 
مصر وأفريقيا » منطلقا فىذلك من مرتكز منأهم 
مرتكزاتها هو نهر النيل ۰ كما تناولت كلمته 
انجازات محافظة القاهرة حول النهر © ووعدا 
بالاستمرار فى الاحتفال بالنيل ٠‏ والمحافظة على 
شطآنه ووديانه من التعديات » وعلى مياهمه من 
التلوث ۰ وقد أعقبت كلمة السيد المحافظ كلمة 
الدكتور بطرس JE‏ وزير الدولسة للشئون 
الخارحية ٠‏ وفيها تناول سيادته علاقات مصر 
التاريخية والسياسية التى تدور فى دوائر متعددة 
من أهمها الدائرة الأفريقية » حيث الانتماء للنيل 
انتماء حياة وبقاء ومصير ۰ الأمر الذى يدعو الى 
ضرورة التعاون الوثيق بين دول حوض وادى 
الیل التسع المرتفقة على مياهه ( زاثير ب 
رواندا — بروندى ب أوغندا ‏ كيتيا منروفيا 
- أثيوبيا ‏ السودان ‏ مصر ) والعمل فيما بينها 
على انشاء مجموعة اقتصادية اقليمية تكون نواة 
لسوق أفريقية مشت ركة على غرار السوق 
الأوربية » تلت هذه الكلمة كلمة السيد سفير 
النيجر وعميد السلمك الدبلوماسى الأفريقى 
بالقاهرة » Las‏ أشاد سيادته بالعلاقات المصرية 
الافريقية » ودور مصر الرائد فى تنميتها » كما 
أكد على ضرورة السعى الحثيث على كل الستویات 
للريط بين دول حوض وادى النيل حفاظا على 
المصالح الستركة بينها ۰ بعد ذلك أتقى الأستاذ 
الدكتور محمد عبد الهادى ‏ رئيس أكاديمية 
البحث العلمی - كلمة ركز فيها على أهمية النيل 
فى حياة مصر ۰ وضرورة الحفاظ على مياهه » 
كما أشار سيادته الى الجهود. العلمية والبحثية 
لاكاديمية البحث العلمى تلك التى تتعلق بالنهر . 
كما نوه بجهود الجامعات ومراكز البحوث العلمية 
فى هذا الجال » كما ألقى السيد الهندس عضام 
داضی - وزيرى الری - كلمة آوضح فيها 
دور النهر فى المضارة المصرية القديمة ‘ 
وانجازات الانسان المصرى على شطآنه وربوعه e‏ 
موليا السسد العالى ودوره المهم فى الحفاظ على 
مستوى ثابت للمياه اللازمة للزراعة عناية hay SF‏ 
كما دعا الى استغلال النهر الاستغلال الأمثل » 
والاستفادة من كل قطرة ماء داخل البلاد ٠‏ ولقد 


i ۱۸ 


كان رائعا بحق أن تستهل الدکتوره نعمات آحمد 
فؤاد ‏ آستاذ الدراسات العلیا بجامعة حلوان = 
الندوة العلمية باستهلالة شعرية عذبة آخذت 
بعدها فى القاء بحثها عن « الثيل والحضارة » . 
فارجعت الى نهر النیل الفضل فى تعلیم قدما: 
Ge pall‏ الزراعة والدین ۰ اذ عن طريق الانتظار 
والراقبه والتأمل علمت الزراعة Gu pall‏ الأقدمين 
أن الحياة iall‏ خط صاعد ومترابط وأصيل . 
كما رسخت فى وجدانهم عقيدة البعث واشلود . 
فراحوا ينقشون على مقابرهم ومعابدهم صور 
الحياة الآخرة التی تصوروها ۰ فكان GA‏ المصرى 
القديم رائعا بروعة اخلود « خالدا بخلود الفكرة . 
ومن خلال النضج والتجريد رسموا للاله الخالق 
أسمى صورة فى العقائد القديمة « انك موجود 
دون أن توجد ۰۰ ومصور دون أن تصور » . 
فاذا بنا أمام آية كأنها هبطت من السماء ولم 
تصعد من الأرض » تتضمن الاقرار التام 
بالوحدانية ۰ تلى ذلك بحث الدكتور محمد 
صبحى عبد الحكيم - الأستاذ بجامعة القاهرة _ 
وهو اجابة منهجية عن السؤال الذى يعنون 
البحث « هل مصر هبة الثنل » » اذ بعد أن 
استعرض سيادته أهمية النهر فى حياة المصريين . 
وارتباطهم به » وتوقف حياتهم عليه ۰ ومراحل 
التفاعل المتعددة فيما بينهم وبينه » يخلص الى أن 
مصر ليست فقط هبة النيل ‏ كما قال هيرودزت 
Lily‏ هى هبة النيل والمصريين ۰ ولو أن 
هيرودوت قد عاش حتى وقتنا الحالى » وأمعن 
النظر فى مراحل هذا التفاعل الخلاق بين المصريين 
والنهر » لأدرك فى مظاهر الجدلية المبدعة فیسا 
بینهما قدرة الانسان المصرى على العطاء والبذل e‏ 
فمصر لا تدين بحضارتها لعبقرية المكان فحسب » 
وانما تدین oig‏ الحضارة لعبقرية المكان 
والانسان معا ٠‏ 

وعن « الثیل والفیضان » كان بحث الدکتور 
محمد عبد الغنی سعودی - الأستاذ بجامععة 
القاهرة - وفیه تعرض سيادته لمنبعى النيل - 
الدائم والوسمی - وعلاقتهما بالفیضان الذی 
يأتى صیفا أى فى وقت يختلف عن الوقت الذی 
يفيض فيه غير النيل من الانهار » ولئن كانت 
مصر هى هبة النيل والمصريين » فان فيضان 
نيلها هو هبة الحیط الهندى »› وقد نظمت 
فيضاناته فى ارتفاعها وانخفاضها حياة سكان 


ie 


TET ni 


الوادى » وصاغت أسساطير حم وتقاليدهم 
ومعتقدا تیم ‘ وأکسبتهم - فوق Ms‏ — عزیسة 
وجلدا وانساع آفق ۰ تلی ذلك بحث الدكتور 
على حسن - آستاذ الآثار الصرية القدیمة — عن 
« الیل وعاصمة دصر » » وقيه تعرض سیادتسه 
لاسم النهر العظيم فى اللغات الاغريقية والسامية 
والقبطية والهيروغليفية « الفرعونية القديمة » . 
وكذلك اسم دصر فى هذه اللغات ومضامینه . 
ومن ثم أوضح العلاقة بين اليل ودصر » وبين 
النيل والعاصّمة: التى كان: يطلق علیها "دانسا 
اسم « بيرحابى » ۰ أى العاصمة التى خلقها 
النيل ٠‏ أو التى هى من صنع النيل » أو التى 
تغطیها مياه النيل ۰ واختتمت هذه اخلسة آعمالها 
Com‏ الاستاذ سفوت كمال خبیر واستاذ 
الفولکلود با معود العالى للفنسون الشبعبية - عن 
« احتفالات المصريين JIL‏ » » ولم يكن من قبيل 
الصادفة أن يثير هذا البحث اهتمام اغاضرین » 
فمند نشأة الاحتفال بالل » والتی آرجعها 
سوناد نه الى حفل عرس الالهة » حاتحور « “< التی 
كانت تنتقل فى سفينتها الزينة على سطح النهر» 
تحوط بها سفن الآلهة حيث يزفونها ال زوجها 
« حورس » من معبدها فى دندرة الى معبده فى 
آدفو فى موكب احتفالى كبير » يفترض الأستاذ 
صفوت كمال » أنه الأصل فى فكرة عروس النيل 
ol‏ كانت دمية تزین. وتهدى الى معبد JY)‏ 
« خنوم » فى آسوان » منذ ذلك العهد البعید 
وحتی عام ۱۹۱۶ ۰ حيث كان الاحتفال الاخیسر 
بوفاء النيل بعد بناء السد العالى » تناول سیادته 
تطور آشکال الاحتفال Uy‏ النیل على طول هذه 
الساحة الزمنية العريضة » منوها بشكل خاص 
بطبيعة الاحتفالات التی كانت تقام فى عصر 
سلاطين الماليك » وبأشكال الشاركة الشعبية 
فيها » بما تتضمنه من فرحة Ly Lely‏ تشیر 
الى تواصل الأجيال عبر الآلاف من السنين » فى 
حين أن تعاقب الحكام الاجانب على مصر » وتمثل 
شعو بهم لهذا التراث الحضارى منذ القرن الخامس 
قبل الميلاد » يثير قضية الاحتكاك أو التداخل 
الثقافى عبر هذه القرون » وبين الاحتكاك 
والتواصل تتبدى عظمة مصر وجلال النيل ٠‏ هذا 
وبعد استراحة الغذاء » بدأت حلسة العمل الثانية 
عن « الثيل والسماحة فى Om » » par‏ بقس‌وم 
أفضل نموذج للعلاقة بين الانسان والنهر »> وقد 


تصدی لهذا الكوضوع ذى الأهمية البالغة الاستاذ/ 
سيد موسی - رئيس هيئة تنشيط السياحة - 
فقرر سيادته أن فضل مصر على النيل لا يقل عن 
فضل النيل على مصر » فلولا هذا الفضل ‏ على 
حد قوله - ما ge‏ أحد بالحديث عن هذا النهر 
العظيم ء واذا كانت خريطة مصر البشرية 
والاقتصادية والسياسية ترتبط بالنيل » فان 
خربطتها السياحية أعظم ما تكون ارتباطا بهذا 
النهر » فالنيل والسياحة ليسا غير وجهين لعملة 
واحدة » أو هما من المفروض أن يكونا كذلك . 
وان كان النيل كمنتج سياحى ‏ لا وسيلة 
للاستخدام السياحى فحسب ‏ لم يستخدم بعد , 
وهذا بالقطع ‏ كما یری الأستاذ سيد موسی - 
يستلزم قيادة متقدمة فى قطاع السياحة » فضلا 
عن تضافر جهود كل المعنيين بالنهر مع هذه القيادة 
على كل المستويات ٠‏ وبهذا اخنتمت جلسة العمل 
الثانية أعمالها لتبدأ جلسة العمل الثالثة فى 
صباح اليوم SL‏ - الخميس ۱۹۸۷/۹/۲۶ - 
وقد استهلها الهندس محمد عبد الحليم = وکیل 
Jai‏ وزارة الرى ‏ بدراسة علمية رائدة عن 
« تطوير نهر الئیل » وفیها قدم سیادته محموعة 
من الاقتراحات لتطویر النهر بغية التوسع 
الزراعى آفقیا كما آفترح تشکیل مجلس آعلی 
للصبحاری المصرية من BLS‏ الاستفادة بکل قطرة 
ماء فى استصلاح الاراضی الصحراوية الشاسعة » 
وبث spall‏ فى آرجائها 2 تلى هذه الدراسة 
العلمية الهادفة الهندس فوّاد البدیوی ب جهاز 
شئون البيئة ‏ بدراسته عن « الشروع القومی 
لحماية نهر النيل من التلوث » فأوضبح سیادته 
آولا محموعة الاغراض ol‏ تقبع وراء انشاء جهاز 
لشئون البيئة ومنها : اطفاظ على صحة الانسان 
والحبوان والثروة السمکیه « وكذلك At‏ 
الیاه الستخدمة فى الصناعة » والعمل على دفن 
الخلفات الصلبة دفنا صحیا » وحماية Gall‏ من 
التلوث » وقد آفاض سیادته فى الحدیث عن هذه 
النقطة الأخيرة باعتبارها صلب موضوعه . 
مستعینا فى ذلك بالانجازات والأرقام » ومتطرقا 
الى موضوعات کثيرة ومتشعبة تناولت : معالجة 
المياه من التلوث واستخدامها فى الری » ومشاکل 
الصرف الصحی ومخلفات الصانع » Sis‏ ذلك 


على میاه النیل وصحة الانسان ۰ وقد كان من 
المقرر أن بعقب هذه الدراسة بحیث الدکتور صلاح 
فضل الله عمید العهد العال للتذوق الفنی - 
عن « النيل فى الرواية العر بية » الا أنه اعتذر 
فى اللحظات الأخيرة » لظروف خارحة عن ارادته e‏ 
فقدم الدكتور نبيه العلقامی = بحثه عن « Chadd‏ 
ونهر الغيل » » موليا ار باضة - فى هذا البحث - 
الجانب الأكبر من اهتمامه » فحيث تتعاظم أهمية 
الثيل فى مجالات متعددة » تنصرف اليها اجهود. 
>الزراعة والسياحة وغير ذلك » فليس ثمة 
ما يجيز اطلاقا التغافل عن العلاقة بين النيل / 
الشباب / الرياضة > فى اطار المنظومة الكلية 
للاستغلال الأمثل للموارد > ولقد كان المصريون 
القدماء على وعى تام بهده العلاقة ۰ وبأهعمية 
الر dol‏ لاصيحة ۰ ولزيیادة الانتاج الوطنی + 
ومتابعة الأجداد على الدرب لا تنکر جدواها على 
الصعبدین الاجتماعى والاقتصادى - وقد أعقب 
هذا البحث الدكتور كمال الدین حسين بیحث 
ضاف عن الوفاء فى الآدب الشعبی » وفيه تعرض 
سيادته لاوفاء فى الأسطورة والسيرة الشعبية 
والحكايات والواوبل والامثال الشعبية » ليخلص 
in‏ النهاية ‏ الى الخطوط العريضة لمفهوم الوفاء 
فى الفکر الشعبی , وليتناول قضیتی الكم 
والکیف على هذا الصعید من 
اة ف لن لنا ثراء هذا الفکر وصدقه 
gual‏ > لتختتم هذه الجلسة الآخيرة أعمالها 
بدراسة الهندس جميل الصبان عن « النيسل 
والموسيقى » حيث عرفت ضفاف النهر الكثير هن 


الآلات الموسيقية کالنای والمزمار والأرغول من 
© © © 


۱۰ 


آلات النفخ > والرق والطبلة والدف والمئلث 
العدنی والكاسات النحاسية والسیستروم 
والصاحات من آلام الاباع ۰ والهارب والعود من 
الآلات الوترية » وعلی عادة قاعات الاستماع 
الوسیقی ۰ آمتعنا Sole‏ ببعض GLE‏ التی 
احتفت بالنيل مثل : « النیل نجاشی » لاحمد 
شوقی - غناء أحمد ابراهیم ۰ « دنجی دنجی © 
سید درویش وغیر ذلك ٠‏ 


هذا ونشیر الى أن الداخلات التی آعقبت 
کل بحث والتی قاد محاورها الآاستاذ صفوت 
كمال » والهندس وليم نجیب سيفين » وال دکتورة 
نعمات آحمد فوّاد » والهندس جميل الصيان 
وآخرون »> وما أسفرت عنه هذه الداخلات من 
مناقشضات ۰ وما تراتب علبها من ارضساحات 
واضافات قد yi‏ © الندوة » وأضاءت جوانبها . 
خاصة فيما يتعلق بخرافة « عروس النیل » ٠‏ 
تلك التی آوردها بلوتارك عن Gye pall‏ القدماء . 
وتناقلها المؤرخون العرب بلا فحص ولا تمحیص E‏ 
وقد قدم الأستاذ صفوت كمال فى بحثه - كما 
عرضنا سلفا ۰ تفسیرا معقولا لفكرة العروس ۰ 
كما آشارت الدکتورة نعمات أحمد فوّاد الى قداسة 
وضع المرأة فى الفکر الصری القدیم » بما یتعارضر 
وفكرة تقدیمها قربانا للنيل ۰ وماتان النقطتان 
صالحتان تماما كبداية طيبة لبحث علمی جساد 
یتوخی دحض هذه الخرافة » وهتك زیفها و بطلانها, 
على مستوی بنية الفکر الصری القدیم Gul.‏ لم 
يعرف مطلقا فكرة تقدیم القرابين البشرية للآلمة 
تحت أى ظرف من الظروف ٠‏ 


تم ا و EL‏ 


SOTE 


y‏ الطبیعی کثر الاستعمال فى السجاحيد البدوية المعقودة 2 وهو يستعمل 
فى السداء أو اللحمة « وفى الوبرة أيضا ء ولكنه نادر الاستعمال لغلاء ثمنه ونظرا 
SLL‏ اخربر ودرونته فهو بستعمل أحيانا فى السداء ۰ وللمعانه ونعومة سطح آلیافه 
فهو یستعمل فى الوبرة مما يزيد من جمال مظهر السجادة ۰ 


هذا وتتمیز منطقة سوق السلاح فى حى القلعة 
بالقاهرة بمصانع السجاد التی تنتج السجاجید 
الحريرية بقلة . ولقد علل أصحاب الصانم ذلك 
لقلة Gay‏ العاملة » فالجميع آو الأغلبیة عنهم 
يفضلون أن يتجه أو لادهم الى المدارس للتعليم 
عن احتراف مهنة يدوية ۰ وربما يعود الى سيب 
آخر هو ركود سوق السجاد الايرانى بسبب الحرب 
القائمة بين العراق وايران ۰ وااسحاد الوجود فى 
منطقة سوق السلاح تستورد خامة الحرير الصنوع 
منها من الصين ۰ حیث تستورد باللون الأبيض 
الخام » وتجری عليه الصباغة فى مصر فى مصابغ 
منطقة الدراسة حسب الألوان التى تطلبیا 
التصميم © وعن التصمیمات الستخدمة ياتى 
التاجر بکتالوج به رسومات للسحاد الایرانی . 
ویقوم بعض التخصصین بوضع الرسم التنفیذی 
على Gos‏ الربعات » ویتوقف نوع ورق المربعات 
عل seu‏ عقد cial gal‏ ( جا ) Clad»‏ 
هذا السجاد على أنه سجاد ايرانى ( عجمى ) 
وايس على أنه سجاد مصرى » فمصريته لا تتمثل 
الا فى الصنعة > وتستغرق السجادة على النول من 


1 شهور الى سنه حسب عرض السجادة » ويباع 
متر السجادة ب ۰۰۰ر۱۵ جنيه . ولهذا السبب 
تعود قلة انتاج السجاجيد الحريرية ۰ فهى لنوعية 
٠‏ ويتميز السجاد المنتج 
بدرجة عالية من العناية والدقة والمتانة لأنه من 
الحرير ومعظم السجاد المصنوع من الحرير يكون 
على هيئة معلقات بمقاس ۱۰۰ ١١٠١‏ سم »> 
ويتراوح عدد العقد بين 5٠١‏ 2 ۱۰۰ عقدة ٠‏ 

ولابد أن يكون عامل الحرير متمرنا » وله خبرة 
كبيرة بالخامات والعقد والقص . حيث أن قص 
السجاجيد يلعب دورا مهما فى جودتها » والطر یف 
فى هذا الأمر أنه لا توجد فى المصانع الكبيرة هذه 
النوعية من السجاد - 


خاصة من الناس الأثر ياء 


وعامل السجاد اليدوى الماهر يجب أن يدرب 
وهو صغير السن حتى تتمرن يديه ويسسهز 
تمرينها » ويجب ألا تنقطع فتلات الریر منه » فهو 
حين يتعلم وهو كبير السن تنقطع الفتل بين يديه . 
وكما يقول المثل الشعبى ( التعلیم فى الصغر 
ge‏ الج التي فى اكير الع 


۰ ) ell على‎ 
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عندما اتجه محمود شکوکو - فئان gen‏ الفكاهية ‏ ال عمل مسرح 0 الاراحوز « 
فى الستینوات Ab‏ دن الفنان حلمی التونی التطاون معه فى اقادة مسرح تلاطفال 
بعتمد على اتترات الشسعبى اتعريق ۰۰ فکان محمود شسکوکو یغنی فى السارح 
والنوادی الليلية والأفراح » لکی ینفق ما یکسبه على مسرحه للاطفال ٠‏ وکان حلمی 
التونی يضع تصمیم الشخصیات والثال هجرس ينفذها منحوتة على الخشب . وکانا 
یجلسان فى بيت شكوكو بحی القبة حتی الشالتة صباحا فى انتظار عودته من جولته 
مسارح القاهرة وسهراتها لیناقشوا معا موضوع مسرح العرائس والگراجوز الذی 
استأجر له « مسرح وسينما متر بول » ٠‏ وانحهوا الى خيال الال فحققوا بذلك ادخال 
الألوان الى دمی وعرائس هذا السرح الشعبی العريق » وقد استأجر 0 شک و کو 4 
م ركبا عائما فى النيل ليقدم عليه عروضه للجمهور ۰۰ أنفق على هذه الأحلام الفنية 
كل مدخراته ۰ 

وابتعد حلمى التونى عن الفن الشعبى سنوات طويلة وان كانت بعض ملامحه 
تظهر من حين لآخر فى رسومه الصحفية وأغلفة الكتب والمجلات والملصقات الدعائية 
التى رسمها وسافر الى بروت عام ۱۹۷۶ ليحقق نجاحا فنيا ضخما فى ميدان فنون 
الكتاب والصحافة حتى أصبح علما من أعلام هذا الميدان » وفاز فى المسابقات » وطبع 
أحد كتبه بجميع لغات الامم المتحدة »> وشهدت حصار بيروت وعاش المقاومة . وأصيب 
منزله فى إحدى الغارات ٠٠‏ ثم عاد الى مصر عام 65 , وکان يرسم لوحات تغنى 
للحب والسلام 1 

ثم التفت هرة أخرى الى الفنون الشعبية ۰ فى هذه الرة اسستلهم شرائط 
« صندوق الدنيا » وحكاية نرجس ويونس اتنی یحکیها صندوق الدنيا للاطفال .. 
وون شخصية نرجس ۰ ومن آسلوب الرسم الشعبى »> قتبع الفنان حياتها ودواقفها 
لينسج موضوعات دعاصرة ویناقش قضایا حية , لکن من خلال آس,لوب « الاغراب » 
الذی بطرح القضایا اللحة فى الجتمع العاصر على لسان شخص يات AILS‏ أو عاشت 
فى عصر مضی ۰۰ الشکل الظاهری هو شکل لوحات الفنان الشعبی نفسها e‏ آسلوبه 
و آلوانه وعناصره الفضلة « کالوردة والسمكة والديك وعروسة البحر وغیر ذلك من 
تشکیلات آعطاها الفنان بعدا رمزیا وتعبیریا جدیدا ٠‏ 

jes‏ الفن الشعبی بثرائه وتنوعه مصدرا لالهام الفنانين يشير اعجاب جمهور 
المشاهدين لقر به منهم ولجذوره المتدة فى آعماق التکو ین النفسى للانسان ۰ 


صبحى الشارونی 
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و التجریب بحثا عن مسرح شعبی مصری 


هذه هی التجربة الاول U‏ آسماه صاحب bn‏ 


عبد الى داود: 


Qe,‏ الفنية ومخرجها ( انتصار 


عبد الفتاح ) [ من المسرح الصوتى ] > وقد ظهرت بذور هذه التجربة فى العرض 
التجريبى « مذبحة القلعة » والفيل با ملك انزمان » الذى قدمه ر د. هناء عبد الفتاح ) 
العام allt‏ فى ( قاعة رانف ) »> والتى تقدم فيها أيضا هذه التحربة yo‏ شارك 


ر shail‏ عبد الفتاح ) فیذ لك العر 
والوسيقية التی تحتناجها آلة نطق 


ض بمحاولته استخدام الاسالیب الصوتية 


Jit‏ وحسه الفنی > حيث تصبح الموسيقى آداة 


من آدوات dealt‏ ۰ ويركز ( انصار عبد الفتاح ) فى هذا العرض على pate‏ الصوت - 
وهو الصوت الذی یشکل اطرکة ولیس العکس ۰۰ 


فالحركة هنا نابعة من الصوت ومتلائمة das‏ وغير 
خارجة عنه » مستفيدا من مناهج التدريب الصوتى 
عند ( جيرزى جروتوفس كى ) السذی يرى أن 
الصوت جزء من الحركة ويستخدم المفردات 
الصوتية التى تتناسب مع امکانیات المثل ۰۰ 
فالمسرح الصوتی LF‏ يحاول (انتصار عبد الفتاح) 
آن بقدمه هو السرح القائم على جميع الأصوات 
سواء الأصوات الصادرة عن الانسان أو الیوان 
أو الادوات والالات »> أى الجماد ۰۰ آما الانسان 


فله صوتان هما : - الصوت الستخدم فى التفاهم 
فى الحياة اليومية GAN GI‏ یتفاهم به الانسان مع 
الآخرين. »2 والصوت الداخلى Ji‏ الصوت الذی 
نتحدث به الى. أنفسنا كأصوات الفرح أو الثنورة 
أو الحزن ۰ وتجربة ( انتصار عبد الفتاح ) 
(. نحو خلق مسرح مصرى ) هی محاولة تجسيد 
كيفية ظهور صوت المثل الداخل gall‏ يتصارع 
و یتفافل .مع صو ته الخارجى Ji‏ مع أداءه الخارجى 
لاستکشاف ما بداخله هو crs‏ وهمذه التدریبات 


۲ 
' 


تشبه الى حد ما تدریبات العلاج بالسیکودراما - 
وهی تدریبات تعتمد على الت رکیز الشدید والصمت 
Gill‏ بصل الى te‏ سماع صوت الصمت نفسه . 
وتقوم هذه التدريبات على الصراع + التفاعل الذى 
مج pe‏ ا تبن : 


فالسرح الصوتی قائم على الاصوات الطبيعية 
والالات واخ AF‏ التعبربة ۰ وعموده الفقری بقوم 
على الصونين الصوت الخارجى والصوت الداخلى ۰ 


حيث يكون للصوت فى هذه اأتجربة معناه 
الواسع ۰۰ ويعتمد الفنان ( انتصار عبد الفتاح ) 
فى هذا العرض على استخدام أدوات الحياة اليومية 
مثل : - [ الهون ۰ وقوس المنجد وعجلة النجار . 
وسندان الحداد » والطشت » وغره من الأدوات ] 
دحاولا أن يجعل منها آورکسترا فى هحاولة ملق 
الأنغام من خلال ايقاءات الحرفيين الذين بستخدمون 
هذه الآلات معتمدا على ( التيمات ) الشعبية وعلى 
الاستخدام المرئى والسمعى للأدوات مثل (الهون) 
مثلا وغيره مكونا شكلا Wye Lelja‏ وسمعيا ٠‏ 
فهو بوظف هذه الأدوات فى دة اشسکالن, oe‏ 
أا الطشت Wee‏ فيمكن أن يكون مرآة وبيتا . 
وفراشا ( لتهنين ) الطفل » وفراشا للتزاوج بين 
العرافة وصاحب اادربكة وأيضا دقرا للحظة 
الموت ۰۰ وام يلجأ صاحب هذه التجربة الا لتلك 
الكلمة التى تتماشی مع نمط ومنهج وأسسلوب 
المسرح الصوتی كما أوض حناه من قبل ۰۰ 
والعرض رؤية أسطورية يتجسد من خلال ما قبل 
ميلاد الدربكة مستخدما الطقوس الشعبية مشل 
زفة المطاعر وطقس ( السبوع ) وغيرها من طقوس 
الميلاد والموت » مستتخدها العرافات والحر فيين الذين 
الذين سرعان ما يتحولون الى أشياء آخری ٠‏ 
العرافة الى شجرة أم الشعور التى ينجذب اليها 
( ضارب الدربكة ) والى نداءاتها بعد أن تقضى 
عليه الحضارة الغربية فيولد ميلادا جديدا هو 
ميلاد الانتماء فيمارس طقسا شعبيا حيث يزحف 
ös‏ إيزحف فى مجرى النيل » وتتحول العصاتان 
اللتان تمسك بهما العرافتان الى رحم وال قلب ٠‏ 
ثم یدخل صاحب الدربكة وسط الرحم ۰ ثم يولد 
مع نصائح جوقة الحرفيين والعرافات حيث تتعدد 
الأصوات بشكل was‏ الحزم ‏ كذلك يبدو 


NNE 


( الطشست ) وكأنه بيت » والعرافات CA‏ 
وكأنهن الزوجة والأم والبنت بالنسبة لصاحب 
الدربكة © واللاتى يتحولن بعد ذلك الى نساء 
من أهل المدينة يرقصون ابتهاجا بعودته بعد رحلة 
القهر الى ( الغربان ) أى الحضارة الغربية التى 
يجسدها فريق الموسيقى الغربية الذى يعزف 
نغمات يؤديها ( قرم ) الجزار وآلة سن السکاکن» 
ويعود صاحب الدربكة حاملا على ظهره الدربكة فى 
اعياء كأنه سيزيف يحمل صخرته ‏ وكم كنا نود 
لو كان يحملها مثلما حمل أيوب المصرى بلواه 
طالما آن المخرج يسير فى طریق التجذير أى البحث 
عن الجذور الأصيلة فى التربية المصرية . 
وتستقبله أنغام التائ SA‏ سبحره وعازف الر بابة 
اللذان يعيدان تشكيله بالوجدان المصرى ۰ 


وقد قسم الخرج صاحب الرؤية الفنية قاعة 
المسرح الى مستوبین - مسسةوى الحرفيين وهو 
الستوی ( أ ) ومسمتوى الغربان أى مسنتوی فرقة 
الموسيقى الغربية بما بحيط بها من شباك أو 
عنكبوت وما بداخلها من سس واطير متداخلة مع 
الآلات الموسيقية الشعبية وهو المستوى (ب) - 
آما اشس‌توی T?)‏ ) فهو الفراغ المسسةطيل الذى 
يربط ما بين المستوى (1) والستوی (ب) والذی 
يجلس فيه أيضا الجمهور GAN‏ يقوم بدوره آبضا 
فى العرض ۰ فالجمهور مطالب ob‏ يتحرك ويتفاعل 
مع الحركة » وألا يقبع فى مكانه ساكنا مسترخيا 
بحيث يكون من المستحيل أن يقدم fice‏ هذا 
العرض على خشبة مسرح عادية OY‏ الجمهور هنا 
جزء من التجربة وجزء من العرض ۰ بحيث يجعل 
المتفرج یشعر وكأنه صاحب الدربكة ۰۰ وكان 
الخرج ذكيا حين جعل أصحاب الحرف والعرافات 
وفريق الغربان ‏ فيما عدا ( المغنى وعازف الناى 
Giles‏ ااربابة ) - يلبسون الجينز والفانلة کی 
يكون الث ر كين عل ما يصدر منهم من أصوات معبرة 
عن دواخلهم وأحاسيسهم الداخلية دون مظهرهم 


الخارجى ٠٠‏ وهو ما لم يتحقق بشكل كامل ٠‏ 


والعرض أقرب الى المسرح الطقسى الذى يخلق 
رسا کے لع ey‏ مساوق تراسا 
ومفرداته الشعبية » ومن خلال تشكيلات بلا حوار 
حيث لا يمكن أن يجسد معانيها الا بهذه الطريقة 


٠٠‏ وقد حاول الخرج أن یخلق الجو العام » وحاول 
البحث عن لغة تعبيرية جديدة لها تماس يخلق 
Whe oly‏ مشبعة بالوجدان الصری ولیس 
بالنمط التقلیدی وکان لبساطة اادیکور وقدرته 
على الابحاء و التعبیر الدور الهم Fru‏ تشکیل هذا 
العرض be‏ بحوی من موتیفات شعبية بسيطة 
مثل الأباريق والشموع والنوافذ ۰۰ وهو جهد 
منميزة للفنان ( حسين العزبی ) الذی بدا عشقه 
لهذا العرض من التفاصیل الصغيرة بمکونات 


تنويه : 
استعان بها فى اعداد مقالته وهی : — 


۱ - أحمد أمين : 


للتربية الفنية - ١91/5‏ 


؟ — Gee‏ عبد الوهاب > 


m 


العارف بمصر ل ۱۹۹۹ ۰ 
ه — سید محمد على جاد : 
YAN?‏ 


: سید محمد على جاد‎ ٦ 


الأب عيروط الیسوعی : 


ESTES 


RET مدعت كن‎ SBR 


الخيامسة 


المنجد فى اللغة والأدب ‏ بروت - ١95331١‏ 
القلقشندى : صبح الأعشى جزء ۲ ۰ 5 طبعة دار الكتب - ٠١١٤‏ ۰ 


والمجلة تأسف لهذا الخطأ غير المقصود « وخاصة أن الكاتب قد اعتمد فى اعداد 
مقاله على دراستى الاستاذة الدکتوزة ثريا عبد الرسولء والاستاذ الدكتور سيد جاد. 
علاوة على جمع عناصر مادته خلال البحث الميدانى الذى قام به ٠‏ 


الديكور Li‏ الكلمات الموحية والقليلة التى 
تكررت فى هذا العرض فقد صاغتها الشاعرة 
BS)‏ مصطفی ) اسیا ila pe”‏ من ااا 
الشعبية بما يتفق وموضوع العرض وجوه النفسی ۰ 
والبطل الحقيقى لهذا العرض والذین تکفلوا بحمل 
عبء اصاله بشکله الوفق هم المئلون والمثلات 
الذين قضوا ستة شهور فى تدريبات شاقة 
ومتواصلة والحرفيين الذين شاركوا فى العرض 
بأدواتهم الحرفية الأصلية من نحار وحداد و نقاش . 


سقط سهوا من مقالة الخيامية اعداد / طارق صالح سعيد قائمة المراجع التى 


قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية ‏ لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ‏ القاهرة ب ۱۹۵۲ 


۲ - ثريا عبد الرسول : فن الابليك الخيمية ‏ رسسالة ماجستير ‏ المعهد العالى 


توقیعات الصناع على آثار مصر الاسلامية ( محلة 
المجتمع العلمى المصرى ) مج وس . 


— سعاد ماهر : مشهد الامام على فى النجف وما به من الهدايا والتحف ‏ دار 


تطوير آقمشة الخيام فنيا وصناعيا بما يتلاءم مع مجالات 
الاستعمال المختلفة فى مصر ‏ ماجستير كلية الفنون التطبيقية ‏ القاهرة - 


استحداث أسلوب لانتاج أقمشة السرادقات المزركشة 
الفنون التطبيقية ‏ القاهرة ‏ ۱۹۸۱ ° 


۱۳۵ 
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The Nizzawi. A fast, choreographed 
dance for two dancers with staffs. A typi- 
cal figure is the dancers’ moving apart 
while facing each other, then coming to- 
gether again, then taking a quarter pivot 
to face forward and advance, side by 
side, while twirling their staffs like ba- 
tons. 


Yusuf also claimed that two pairs of gha- 
ziyyas might perform the tahtiyb. Gha- 
wazi had never danced with swords, to 
his knowledge; this was a thing of the 
betouin. 

In addition to these dances, the Maazin 
ghaziyyas had a large store of songs-neces- 
sarily large, because at one moment their 
ausience might demand an old song from 
local folklore, and the next, one of the com- 
positions of “Abd Al Wahhab. They could 
improvise verses on the spot in praise of a 
particular village or family or a newly 
wed couple. They knew the songs of the 
Nawara, and composed new songs. (77) 


In conclusion, the purport of this preli- 
minary report is to present a partial review 
of the variety of data and information availa- 
ble on tribal entertainer class of «public 
dancers» in Egypt, of the Nawar. 
Ghagar, perhaps also Halab — named Gha- 
wazi along with other non-tribal such enter- 
tainers. The material it contains might serve 
as an indication of the diverse yet unresear- 
ched areas of inquiry into this apparently 
declining class of artists, their social back- 
ground and history, and the differing styles 
of dance, music and song of the art they pro- 
fess, and encourage scholarly curiosity in that 
direction. 


Dr. Magda Saleh 
Former Dean, Higher Institute 
of Ballet and Professor, 
Academy of Arts, Cairo. 


each had distinctive characteristics and 
were, in most cases, partially or wholly 
choreographed. They were known gene- 
rally enough to be specifically requested, 


on occasion ... 


The Rags al-Takht. The opening dance 
of a wedding entertainment, performed 
to mizmar, a raucous oboe-like instru- 
ment, and drum by three or four dancers. 
There is no choreography but, though the 
danccrs improvise, the majority must be 
doing the same thing at any given time, 
while the remaining dancer performs the 
step/movement which the majority were 


doing last. 


Al-Na’asi. A side to side shimmy dance, 
performed in unison by‘ three’ or four 
dancers, with light cymbals (unlike the ge- 
nerality of Egyptian dancers, who use 
finger cymbals little and ineptly, the 
ghawazi can vary the tone and dynamics 
with the skill of virtuoso musicians), The 
Na’asi is accompanied by mizmars played 
very low by muffling the bell. 


The Asherat al-Tabl. A drummer moves 
about the dance area playing a large table 
baladi, or double-headed drum slung before 
him. The ghaziyya, leaning back- 
wards accross the barrel of the drum, fol- 
lows him in this position, dancing. 


The Rags al-Jihayni. The ghaziyya’s stick 
dance par excellence, described as «very 
old.» Performed by two dancers, it con- 
tains elements of tahtiyb, [Combat dance 
with sticks]. 


(17) 0, 


reditary entertainer caste» (71) for, as Ber- 
ger notes : « the dancers do not come from 
a distinct tribe but from various sorts of low- 
income families, usually urban. They are 
taught the art ... by female teachers who are 
sometimes called «awalim .-.» too (72). The 
traditional Ghawazi’s star has long been on 
the wane. Reporting on their presence at the 
Moulid of El Hussein in Cairo, J. W. McPher- 
son writes that they enjoyed «... a meteoric re- 
vival in recent years, reaching their zenith 
in 1353 (1934), when, however, they did not 
perform or accost pilgrims and visitors in the 
precincts of the mosque, but were in ringas 
and other dancing booths ...»(73). Two years 
later, «... the Ghawazee stars had fallen as 
rapidly as they rose ..» (74). 


The dance of the Mazin Ghawazi in 
Luxor has come under scrutiny in recent years. 
El Mulouk has provided some pertinent in- 
formation regarding them and their art. 


She considers the distinctive costume of 
today’s Ghawazi to be derived from those of 


their ancestors-in-art of the preceding century, 
producing a persuasive argument in the form 
of a photograph presumed to date from the 
nineteenth century.(75) The tiara (taj), she 
discovered, was an innovation, a substitute 
for the decorated kerchief (mandeel), a head 
covering for many of Egypt’s women (76) . Un- 
der the skirt, the researcher noted a version 
of the «azzama», a bustle-like padding of the 
hips. Ghawazi usually dance in pairs, trios 
or quartets. They do perform freestyle impro- 
visations, but also present choreographed or 
semi-choreographed dances : 


There indeed existed a repertoire of dan- 
ces which, from subsequent description, 


In Egyptian cities both the dancing-girl 
and fhe singer are now called «alma» 
(colloquial), while in the villages the dan- 
cer is still often called «ghaziya» ... Both 
the «ghaziya and the «alima» must now 
be distinguished’ from’ the better-paid, 
better trained «Oriental dancer («rakisa») 
who performs in modern night clubs and 
films and at private celebrations».(70). 


Wood writes that «Today Egypt has once 
again become a place of pilgrimage — but 
the ancient mysteries sought for are now 
those of the lingering dance traditicns in the 
keeping of a few scattered families of the he- 


س 


: A Fresh Appraisal,» Part II, Arabesque, V : 6, 13, 


(70) Berger, Encyclopaedia of Islam, 1048, 


(71) Wood, «Danse du Ventre 
(72) Berger, 1048, 


(73) J, W. McPherson, The Moulids of Egypt, Cairo : Ptd. N. M. Press, 1941, 220, 
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(74) Ibid, 
(75) El Mulouk, III : IT, 8. 
(76) Ibid. 


number of gypsies in Egypt as two per cent 
of the population, consisting of two tribes of 
Ghagar and Nawar respectively, and four tri- 
bes of Halab. (60). 


Walker records that «Nuri», the common 
name in the Near East for a member of cer- 
tain gypsy tribes (also «Nawari», plural 
«Nawar», «Nawara», «Nawar») may not un- 
likely be a natural phonetic transformation 
from «Luri» (Leri, Luli) the current Persian 
name for gypsy.(61) This, in turn, it is sug- 
gesied, originally denoted an inhabitant of the 
town of al-Rur (Arur) in Sind (62), It has 
been proposed that «Nuri» arises from the 
Arabic «nur» jg) because the vagrants 
were seen carrying brazier or lantern (63). 
«Persian and Arabic writers preserve .. the 
tradition that tribes of Jats (or Zutt) from 
the Pundjab were conveyed westwards by 
command of the Sasanian monarch Bahram 
Gur (420-438 A.D.).» (64) Thence, over may 
centuries, their descendants have dispersed and 
migrated continously to «... other ends of 
East and West». (65) 


In a recent study of a Ghagar communi- 
ty in Egypt. Nabil Sobhi Hanna lists «Danc- 
ing and Singing» among the basic types of 
work practised by them. (66) He reports that 
«.. although financially well off, the people 
who practice this profession are despised by 
Ghagar and non-Ghagar alike» (67) adding 
«... with the revival of the religious movement, 
there has been a decline in this profes- 
sion» (68). Hanna calls the Ghagar dancers 
«Ghawazi» They are the group of Ghagar most 
isolated from the rest of the village society(69). 
Berger writes that : 


«The name Barmak, traditionally borne 
by the ancestor of the family, was not a 
proper name, according to certain Arab 
authors, but a word designating the of- 
fice of the hereditary high priest of the 
temple of Nawbahar, near Balkh. This 
interpretation is confirmed by the etymo- 
logy ... now accepted, deriving from the 
Sanskrit word parmak ... superior, chief.» 
The term Nawbahar ... like wise derives 
from the sanskrit». 


The Barmaki family owned some 1500 
square um. of temple lands and retained them 
in part at least Yehia Ibn Khalid al-Barmaki, 


Harun’s wazir ... (57) 


Walker states that «... it has been sup- 
posed that the famous Barmecide family at 
the court of Harun al-Rashid were of ... Gipsy 
origin. The name Baramika is actually the 
designation in Egypt of a class of public dan- 
cers (Ghawazi) of low moral character and 
conduct who have been regarded as of Gipsy 
blood». However, .he adds « The ques- 
tion ... is doubtful ...» (58) He lists, for the 
various countries of the Orient where gypsies 
reside, several designations for them : the 
older name, now much restricted in use, was 
Zutt or Jatt. The Turkish Cingana has 
passed into European languages as Zingaro, 
Czigany, Zigeuner etc. Other names most 
common seem to be : «Nawar» and «Kurbat» 
«Ghurbat» (part. N. Syria and Persia), «Ghagar 
and Halab» (esp. in Egypt and N. Africa), and 
« Duman » (Mesopotamia). (59) Remarking 
that the collection of data is by no means 
easy, he notes that the statistics of Massig- 
non’s 1925 «Annuaire Musulman» gives the 
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(57) W. Barthold (D, Sourel), «Baramika», Encyclopaedia of Islam, 1960, I, 1933. 


(59) Ibid, 
(61) Ibid, 
(63) Ibid. 
(65) Ibid. 


(58) Walker, 962. 
(60) Ibid... 
(62) Ibid, 

(64) Ibid, 


(66) Nabil Sobhi Hanna, Ghagar Community of Sett Guiranha a Study of a Gypsy com 
munity in Egypt,» the Cairo Papers in Social Science, Volume five, Monograph One, 
Cairo : The American University in Cairo, June 1973, 23. 

(68) Ibid., 33. 


(69) Ibid, 17, 
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Madden reports, in yet another account : 
About 1512, Selim the First, having con- 
quered Egypt, drove his opponents into the 
Desert, where one party of them, headed 
by a swarthy slave, called Zinganeus 
became formidable to the towns adjoin- 
ing the Desert, by their frequent depre- 
dations ; they were at length dispersed 
by the Turks and Bedouins, and straggł 
ed about various courtries as magicians, 
fortune-tellers, and dancers; preserving al- 
ways a distinct character wherever they 
went; and remarkable no less for their 
swarthy features, than for their dissolute 
habi‘s and knavish practices. I have heard 
some of them boast of their common origin 
from a Grand Vizier of one of the Ca- 
liphs, and talk ef their yet being res- 
tored to the possession of Egypt ... This 
tribe of the Zinganees take the name of 

Aeme in Lower Egypt, and are the only 

professors and performers of dancing. (55) 

J. Walker states that «The (Egyptian) 
Ghagar Gipsy tribe(’s) ... speech has fewer 
foreign ingredients and Galtier is of the opin- 
ion that they are more recent arrivals in the 
Nile valiey, probably wanderers from Constan- 
tinople (56). 

While allowing for the possible predilec- 
tion for a fictive genealogy, the claim of the 
Egyptian gypsies of descent from the Bara- 
mika should not perhaps be dismissed out of 
hand. In view of the general acceptance of 
the Indian descent of gypsies, it should be 


noted that 


cording to our view, are a mixture of 
Indians, Persians, Hurds, Turas, and Ta- 
tars, to whom there have joined some of 
the rabble and refuse dî the peoples 
of those countries ; and among them are 
some Arabs and certain of the other 
dregs of the populations who from time 
to time accompanied them or stopped 
in their country and their abodes. 


One of the names of the Nawar is Gagar 

(Ghajar). This 4 the name by which the 

people of Algiers and Tunis and the tri- 

bes of Egypt call them. Gagar we think 

a mistake for the Turkish Cotchar, 

that is, the «travellers» or the «migrant.s» 

They are called by this Turkish name to- 

day in the west of Persia, the east of the 

Ottoman Empire in Asia, and the land of 

Mesopotamia ... (53). 

El-Mulouk’s Syrian informant Nazem 
Jazri was convinced that the Nawar had en- 
tered Egypt as camp-followers of the Turks, 
perhaps arriving with the conquering Otto- 
man army in 1517. In a coincidental report 
Kate McGowan mentions that «in the Ottoman 
society artists and entertainers were organiz- 
ed into guilds ... which were at once highly 
popular and disreputable ... «the majority of 
the dancing boys and girls were ... Gypsies (cal- 
led in Turkish cengi, jengi, perhaps derived 
from cingene, jingene meaning Gypsy) ... « 
Ultimately these cliques of entertainers be- 
came so mischieveous and caused so much 
havoc, especiaily among the elite in Ottoman 
society, that the Sultan had them banished 
to the provinces - to Cairo. (54) 


بسح ا 


of the Gypsy 
cited in El-Mulouk, 


(53) Father Anastas, «The Nawar or Gypsies of the East», in The Journal 
: 4, Monograph IV, Edinburgh, 1913-4, 298-319, 


Lore Society, 11 
IV : Il, 1, 


(£4) Kate McGowan (Suheyla), «Sing Gypsy ! Dance Gypsy !», Part III, Arabesque, New 


22, and Metin And, Apictorial History of 


York : Ibrahim Farrah, 
1982, VIII : 1, 


Turkish Dancing, Ankara : Dost Yayinlaru, 1976, 138, cited in McGowan, 22. 


(55) Madden, 298. 


(56) J. Walker, «Nuri», in Th, Houtsma, A.J, Wensinck, E. Levi-Provencal, H.A.R. Gibb and 
W. Heffening, eds., The Encyclopaedia of Islam, London : Luzac and Co., 1936, III, 963. 
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out principalities for themselves among 
the island and marches of the Byzantine 
Empire, from which they raided into the 
christian heartlands, Early ghazi lords 
of the House of Osman, whose hegemony 
was to become the Osmanli («Ottoman») 
Empire, styled themselves «Sultan, Son 
of the Sultan of the Ghazis, Ghazi, Son 
of the Ghazi,» and their Syrian neigh- 
bors may have called the early Osmanli 
coinage «ghawazi coins» after them. 
Nazem Jabri speculated that the Ghawazi 
dancers of Egypt could have been so na- 
med on account of their oft-noted pre- 
dilection for wearing great numbers of 
these coins, or on account of the practice 
alluded to by Edward Lane, «It is 
a common custom for a man to wet, with 
his tongue, small gold coins, and stick 
them upon the forehead, cheeks, chin, 
and lips, of a Ghazeeyah ... (51). 
Gerard de Nerval (visiting the East in 
1843) having admired three gorgeously seduc- 
tive «almas» in Egypt, at the Mousky café», ... 
was already planning to pay them homage 
by fastening a handful of ghazis (small gold 
coins worth up to five francs) on to their 
foreheads, following the time - honoured 
tradition of the Levant. (52) When he disco- 
vered, to his incredulity, that they were males 
(khawals — the term by which these trans- 
vestite performers were known). 
As for the origin of the Nawar, El-Mulouk 
cites Father Anastas : 


The Nawar or Nawarah are a race of 
men scattered over every land ... They are 
a people having a language belonging 
exclusively to themsevles ... The Nawar, ac- 


(49) Lane, 387-388, 
(50) Berger, “Ghaziya», in B, Lewis, Ch, Pellat and J. Schacht, 


eds, Encyclopaedia of 


the derogatory denomination Ghawazi, 
and denied being Ghagar (gypsies)), the 
Nawara were of non-Egyptian origin, 
spoke an obscure language among them- 
selves, and had past connections with 
Persia (48). 


Among others, Lane had noted that while 
the ordinary language of the Ghawazi was 
the same as that of the rest of the Egyptians, 
they made use of a number of words peculiar 
to themselves, in order» ... to render their 
speech unintelligible to strangers (49). Berger 
states that «Ghaziya», the origin of which is 
uncertain, is still a derogatory term avoided 
by the dancer herself. In the villages it con- 
notes a woman outside the pale of respec- 
tability. «Ibn Ghaziya» is thus a serious in- 
sult». (50) El-Mulouk proposes an explanation 
for the name, of speculative plausibility : 


This account of the Nawar of Syria agre- 
ed in many respects with what was 
reported of the Ghawazi of Egypt, and 
Nazem Jabri believed them to be one and 
fhe same people. What was missing here 
was the term Ghawazi itself. In Syria 
this term referred to very old, thin gold 
coins, almost spangles, which were piernc- 
ed and worn in the hair or sewn to the 
headdresses of traditional female attire. 
Artificial coins used for the same purpose 
were also sometimes called Ghawazi. Pos- 
sibly, as noted, the term derived from 
the classical Arabic ghazi «raider», the 
raiders, or «knights of the faith of Islam» 
in question being the Turks who broke 
upon the Near East in the Eleventh cen- 
tury; and, as newly ‘converted Muslims 
and protectors of the Caliphate, carved 


(48) El-Mulouk, Habibi, IV-11, 10. 


Islam : London : Luzac and Co, 1960, ID : 1048. 


(51) El-Mulouk, IV : 11, 11, 


(52) Gerard de Nerval, Journey to the Orient, Translation Normand Glass, New York’: New 
York University Press, 1972, cited in Adam Lehm, “Romantic Writers and Their Vision 


: Ibrahim Farrah, ed., V : 4, 11, 
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under the pen-name «Qamar El-Mulouk». 
began a series of articles on the subject (42) 
— directed at popular, rather than academic. 
consumption (43). She ponders on the fact that 
«Flaubert, unfortunately, had never mention- 
ed the Ghawazi by name ..)44( «In Esna, where 
he could easily have found Ghawazi, he visit- 
ed only Kutchuk Hanem, a renowned cour- 
tesan-dancer with a Turkish name from Da- 
mascus, Syria ...(45) But Rodinson remarks 
that «Flaubert in 1850 associated with them 
(the Ghawazi) there (Upper Egypt), and refers 
to them as «almees». (46) El-Mulouk made her 
way to Luxor, where she contacted the there- 
renowned Mazin family, whose women are re- 
puted Ghawazi. She visited the aged head 
of the family, the iate Youssef Mazin, in an 
attempt to elicit from the old man an answer 
to the question : «Who are the Ghawazi ?» 
The Mazin Ghawazi in Luxor are apparently 
more accessible than most to the curious. 
Among other visitors, they received Aisha Ali, 
a dance researcher from Los Angeles : Rus- 
sian experts ; Sami Younis, Bormer director- 
choreographer of the National Folk Dance 
Company; and, if cld Youssef Mazin is to 
be believed, even Cecil B. Demille, looking 
for material for his spectacular, «The Ten 
Commandments» in 1956 (47) ... 


«according to my principal informant, 
Yusuf, patriarch of the Mazin family 
(who informed EI-Mulouk that they were 
of the Al-Nawara tribe, did not care for 


admired before this in the house of the Ger- 
man consular agent at Luxor, in remote Upper 
Egypt» (36). 

` Lane has also cited the above-mentioned 
government ban on public female dancing 
and prostitution, promulgated in the beginn- 
ing of June, 1834 (37) by Egypt’s Albanian ru- 
ler Mohammed Ali. 


Berger adds that as a result of this ban 
«... he increased personal taxes to make up 
for the revenue he lost by this burst of moral 
zeal».(38) «When a few girls thought they could 
evade the rew restriction, Mohammed Ali 
banished them to Esna about 500 miles from 
their Cairo haunts». (39) 


The exiled dancing-girls not only settled 
in Esna, but also in Luxor, Qena, Girga, Edfu 
in Upper Egypt. The village of Sumbat in 
the Delta is famed to this day as a locale for 
Ghawazi and Awalem in particular. 


It was in Esna in 1850 that Gustave Flau- 
bert had his passionate encounter with splendid 
Kutchuk Hanem (40) whose dances he so elo- 
quently described. Another of Kutchuk’s visi- 
tors, the American George William Curtis, 
following closely on Flaubert’s heels, also wrote 
of the electrifying performance and the in- 
tense atmosphere conveyed by Kutchuk. He 
stated that even the musicians were» ... fasci- 
nated with the Ghazeeyah’s fire ...» (41) 


In 1977, Edwina Bourg Al Samahi, a 
persevering researcher of the Ghawazi, writing 
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: Descriptive, Historical. and Picturesque, New York : Cassell and 


: 223, 310, 316, cited in Qamar 


(36) George Ebers, Egypt 


Company Ltd., 1878-79, Volume 1 ; 80-82, Volume IT 


El-Mulouk, «The Mystery of the Ghawazi», Habibi, IV : 11, 10, 


(38) Berger, 30, 
(40) Ibid., 31. 


(37) Lane, 38., n. T 
(28) Ibid, 31. 


(41) George Wiliam Curtis, Nile Notes of a Howadji, New York : Harper anà Brothers, 


Publishers, 1856, 142, 


(42) - Qamar El-Mulouk, «The Mystery of the Ghawazi, «Habibi, n.d., volume III : 9-12, Volume 


IV : 2-5, 11, Volume V : 1. 


(43) Letter from Qamar El-Mulouk, Cupertino, California, December 12, 1978, 


(45) Ibid. 
(47) El Mulouk, IV ; 8, 
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The Ghavgazees have never any fixed 
place of residence, but travel from .city 
to city, and village to village ... Wherever 
there is a religious festival or a fair ... 
they repair as industriously as flies and 
beggars. They are supposed, it is true, 
to be banished to Upper Egypt; but the 
edict was never effectually carried out, 
and vhen twice a year business and piety 
attract their votaries to Tanta, the Ghawa- 
zees; or substitutes strongly resembling 
them are never absent. Their tents always 
occupy the most conspicuous position; and 
Berger adds that as a resuit of this ban 
nothing can exceed the audacious freedom 
with which they ply their trade.‘(35) 


A noted Egyptologist, Georg Ebers, wrote: 
«At Tanta Lower Egypt we met and recog- 
nized a Ghazieyh, or dancer, whom we had 


(32) Ibid, 386, 195, 
(34) Ibid., 388. 


dies with their dances, but to teach them their 
voluptuous arts ...» (31) But this seems in ap- 
parent contradiction to his statement : «They 
are never admitted into a respectabie hareem..» 
or again : »... are very seldom admitted into 


a kareem ...» (32). 


Many of them were to be found in almost 
every large town in Egypt, and they often 
moved from one town to another. Some of 
these women possessed considerable wealth, 
and settled themselves in large houses. 
They attended the camps, and were, to many, 


the chief attractions of the great religious or 
other festivals. (33) «Some of these women 
add to their other alluremants the art of sing- 
ing, and equal the ordinary ’Awalim.» (34) 
Commenting on their peripatetic way of life, 
St. John confirms : 


(31) Lane, 305, 
(33) Ibid., 387-388. 
(35) St. John, 27.28, 
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«alme.» Ce sont des filles du second ordre 
que tachent dımıter les premieres. Hils nont 
nı leur elegance, ni leurs graces, ni leurs CON- 
naissances. On en trouve partout.» (26) Lane 
concurs that «.. travellers have often 
misapplied the name ... to the common danc- 
ing gris ... or they may have done so because 
these girls themseives occasionally assume this 
appellation, and generally do so when (as 
has been often the case) the exercise of their 
art is prohibited by the government». (27) 


Dancing to the musical instruments, 
usually payed by musicians of the same tribe, 
the «kemengeh» or tne «rapab» with tne «tar», 
or the «darabukkeh» with tne «zummaran» or 
the «zemr,» the tar usually being in the hands 
of an old woman, the Ghawazi orten perlorm- 
ed in the court of a house, or in the street, 
before the door, on occasions of festivity in 
the hareem, such as a marriage, of a birtn(28) 
However, they were not infrequenuly employ- 
ed, reports Lane, to entertain a party of men 
in the house of «some rake». The perfor- 
mances were then more iascivious, the dress 
most scanty. With a plentiful supply of liquor 
«To extinguish the least spark of modesty 
.. The scenes which ensue (d) cannot 
be described ... these women are the most 
abandoned of the courtesans of Egypt.» (29) 
Savary comments reprovingly that «Les Baya- 
dieres de L’Inde sont des modeles de pudeur 
en comparaison de ces danseuses Egyptien- 
nes». (30) 

Elsewhere, Lane remarks that : «The 
Ghawazee, who are professed prostitutes, are 
not unfrequently introduced into the hareems 
of the wealthy, not merely to entertain the la- 


type of misapprehension is given by an En- 
glish physician travelling in the Middie East : 
: «The Alme are called Zinganee in Constan: 
tinople, and Ghasie, in Cairo. Niebuhr cails 
them gypsies. It is little known that the dancing 
giris of Egypt are one of the same race as our 
gypsies, who were first called Egyptians, from 
their native country, Egypt.» (20) 


Bayle St. John admits : 


it seems impossible to obtain a distinct 
idea of the origin and history of the so- 
called tribe of Ghawazees. Of course the 
nature of their occupation precludes the 
possibility of any unity of blood ; but 
there are cevtainly traces of a distinct 
type, which reappears here and there with 
remarkable purity (21). 


M. Rodinson points out that «Travellers 
regularly confused the «aimas» with the 
«Ghawazi...», (22) noting that the term («aime,» 
«alime», plural @awalim»), in the Egyptian 
dialect of Arabic, means «a jearned, expert 
woman», being the name of a class of Egyp- 
tian female singers whose art included the 
improvisation of poems of the «mawal» type, 
singing and dancing» (23) and well-informed 
traveilers were careful to distinguish them from 
the «Ghawazi» who sang and danced prima- 
rily in the streets. (24) Claude-Etienne Savary 
wrote, towards the end of the 18th century 
that «L’Egypte ... ainsi que L'Italie, possede 
des «improvisatrices». On les appelle «Alme», 
savantes, Une education plus soignee que 
celle des autres femmes leur a merite ce nom. 
Eiles forment une scciete celebre dans le 
pays.» (25) He adds : «Le peuple a aussi des 


(20) R. R. Madden, Esq., M.R.C.S., Travels in Turkey, Egypt, Nubia and Palestine in 1824, 


: Henry Colburn, New Burlington St,, 1829, I, 298. 


1825, and 1837, 2 vols,, London 
(21) St, John, 24, 


(22) M. Robinson, «’Alima, in H.A.R. Gibb, J.H. Kramers, E. Levi 
1 3 5 WAR, , JH. , E. provencal, J, Schacht, 
B. Lewis and Ch, Pellat Eds., The Encyclopaedia of Islam, London, : Luzac and Co,, 1960, 


(24) Ibid., 404. 
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(29) Ibid., 386, 
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(26) Ibid., 136, 


(28) Ibid., 385-386, 
(30) Savary, 137, 
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John, was inclined to believe there was an af- 
finity between them and the gypsies : 


Kalah, the Jewish Almeh, whom I knew 
in Alexandria, once told me a curious 
story of two daughters of a Barmekide ... 
Gue of them .. became the mother of 
the Ghawazee ; the other ... eloping with 
a stranger became the mother of the 
Gagarees, or gypsies ... both the dancing- 
girls and the gypsies claim a descent from 
the Barmekide; but, as is well known, the 
former existed in the times of the Pha-. 
raohs ... (16) 


About the professed similarities between the 
oriental dances and the ancient dances repre- 
sented in the tombs, however, and the idea 
that the dancers’ descent could be traced from 
Fharaonic times, Berger states : «The evidence 
simply does not exist.» (17) He also discounts 
the theory put forward by Irena Lexova that 
the modern dance came not from Ancient 
Egypt but from the later Etruscans of Itaiy.(18) 
He suggests that «It is likely that the dancers 
from phoenicia, then Carthage, and finally 
from Roman Egypt introduced farther west 
these movements that Lane, writing eighteen 
hundred years after Juvenal and Martial, re- 
cognized as the very ones he saw in Cairo».(19) 
Evidently, there are as many theories about 
the subject as there are writers. 


The question of who the Ghawazi dancers 
are, as distinct frem other public dancers in 
Egypt has no easy answer. Accounts are obs- 
cured by the general confusion and interchan- 
geability of the terms Ghawazi, Awalem, and 
Ghagar (gipsies). An extreme exampie of this 


of Gades. The dress in which they gene- 
rally thus exhibit in public is similar to 
that which is vom by women of the middle 
classes im Egypt in private ... they aso 
wear various ornaments : thir eyes are 
bordered with the Kohl (or black coly- 
rium) and the tips of their fingers, the 
palms of their hands, and their 
toes and other parts of their feet, are 
usually stained with the red dye of the 
henna ... (11). 


Observing that «There are some other 
dancing-girls and ccurtesans who cail them- 
selves Ghawazee, but who do not really belong 
to that tribe», (12) Lane writes that the Gha- 
wazi kept themselves apart from other classes, 
generally marrying into their own tribe, except 
in the case of «repentanc», upon which the 
penitent married «a respectable Arab.» He 
is «... not generaily considered as disgraced by 
such a connection». (13) 


He states that the Ghawazi are, them- 
selves asserting the fact, a race distinct irom 
the Egyptians. «Their origin, however, is in- 
volved in much uncertainty». (14) Calling 
themselves «Baramikeh» or «Barmekées», they 
boast descent from that famous family, once 
favourites of the fabled Caliph Haroun El 
Raschid, then victims of his tyranny. 


The customs of this peopie resemble those 
called «Gipsies,» supposed, by some, to be of 
Egyptian origin. Some of these also claim 
to be descended from a branch of the Bara- 
mikeh, but «... their claim is still less to be 
regarded ...» (15) 


Ancther 19th Century writer, Bayle St. 
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(11) Edward William Lane, Tne Modern Egyptians, London, JM. Dent and Sons Ltd, 1936, 


(13) Ibid, 387. 
(15) Ibid, 387, 


384-385, 
(12) Ibid., 388. 
(14) Ibid, 386, 


(16) Bayle St, John, Village Life in Egypt, New York, Arno Press, 1973, 27. 


(17) Berger, 8. 


(18) Irena Lexova, Ancient Egyptian Dances, Prague : Oriental Institute, 1935, «Preface» 


and 72, cited in Berger, 8, 
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motherhood», (7) a vo:uptuous dance to ancient 
Mother Goddesses, the symbolic laying of the 
world egg, (8) or entertainment pure and sim- 
ge irom time immemorial. 


The dancing-girls of Egypt have attracted 
the most attenuon, admuring, incredulous, 
censorious, and prominent among these are 
the Ghawazi, the most famous of Egypt’s long- 
celebrated public dancing girls. 


James Aldridge writes that «lt was 
(Carsten) Niebuhr who introduced European 
readers to Egypts Oriental dancers who per- 
formed naked to the waist, with their ۷ 
hands, spotted face, absurd ornaments and 
hair larded with stinking pomatum ... their 
movement graceful though indecent ..« (9) 
Morroe Berger, however, states : «As early as 
the sixteenth century European writers were 
using popular stereotypes of Turkish splendor 
in costume and female expertise in the 
dance» .(10) 


Writing in the first third of the 19th 
century, Edward Lane has provided the singly 
most quoted report cn the Ghawazi : 


The Ghawazi per form, unveiled, in the 
public streets, even to amuse the rabble. 
Their dancing has little of elegance; its 
chief peculiarity being a very rapid vibrat- 
ing motion of the hips, from side to side. 
They commence with a degree. of de- 
corum ; but soon, by more animated 
looks, by a more rapid collision of their 
castanets of brass, and by increased ener- 
gy in every motion, they exhibit a spec- 
tacle exactly agreeing with the descrip- 
tions which Martial and Juvenal have given 
of the performances of the female dancers 


— 
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(4) Ibid., 23, 
(6) Ibid, 19, 


» New York : EP. 
(8) wood, 21, 


term «belly dance,» restricted to a special and 
limited image of the dancer is the embodiment 
of what danse du ventre has come to mean 
to most people. However, it represents only 
the most familiar aspect of a dance form that 
is both ancient and varicus (3), more properly 
termed «Oriental Dance» to designate the 
form in Near Eastern and North African Mus- 
lim countries. (The terms most commonty 
empioyed to identify the inelegantly — label- 
led «Belly Dance» are «Raqs Masri» (Egyptian 
Dance), «Kaqs Baiadi» (Native Dance), «Rags 
Sharqi (Oriental Dance), «Rags Arabi» 
(Arabian Dance)).(4) Wood continues : 


«The cogent defining element is ... the variety 
of articulated pelvic movements that differen- 
tiale it from most, but certainly not all, other 
dance traditions » (5). « While the cross-cul- 
tural infusions that have produced the current 
style called «belly dance’ must have been con- 
tinuous for well over two millenia, it must 
not be forgotten that this dance is primarily 
and pre-eminently Egyptian, and Egypt is 
where it is still seen to its best advantage». (6) 

The dance of the «Ghawazi» (sing. «Gha- 
ziya») in Egypt partakes of this ancient and 
various traditicn. Variety would appear to 
be the key word, when differing pelvic move- 
ment is found in such dances from Morocco 
to Persia to Turkestan to Greece to North India. 
Thus it would ensue that the Ghawazi practice 
a distinctive form of the dance peculiar to 
themselves : The tradition of the «danse du 
ventre», and within this tradition, the distinc- 
tive form practiced by the Ghawazi, is aliow- 
ed to be of great antiquity; this whether as sur- 
vivals of magical mysteries, love-dances of fer- 
tility rites, a «poem to the mystery and pain of 


(3) Ibia, 
(5) Ibid, 18, 


(7) Armen Ohanian, The Dancer of Shamahka, trans. Rose Wilder Lane 


Dutton, 1923, 261, cited in Wood 21, 


(9) James Aldridge, Cairo Biography of a City Boston-Toronto : Little. 8 
ıpany, 1969, 147, ي‎ Lid 


(10) Morroe Berger, «A Curious and Wonderful Gymnastic 
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THE GHAWAZI OF EGYPT 


A PRELIMINARY REPORT 
۱ Dr. MAGDA SALEH 


32-1 = 4 
There has been far more reference in related literature to the art of the 
«dancing girls» of Egypt, than to all fhe other Egyptian dance forms combined. 
“Recearch into this dance form, its origins, and that of its practitioners, has been 
confounded by a welter of confusing data propagated over many years. As م‎ 
JT Leona Wood has pointed out : Aoa -> 
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In the past a climate of disapproval has hindrance to an objective assessment. (1) 2 
hampered any attempt at serious evalua- She indicates that «... years of defensive 
tion of this dance form (Danse du Ven- posture have produced a retaliatory response 
tre); at the present time the situation has which has encouraged its mythopoetical iden- 
reversed to a point where the enthusiasm tification with ancient rites and mysteries» (2) 
of its protagonists has become the chief The classificatory (anatomically descriptive) 


(1) Leona Wood, "Danse du Ventre : a Fresh Appraisal», Dance Research Journal, CORD 
9 Spring-Summer, 1976, VIII : 2, 18, 
(2) Ibid 


‘Egyptian Antiquities Organization from 26 
September .. 1 October 1987. 


The third subject is about the Cere- 
mony and the Session connected with the Feast 
of the Gratitude to the Nile, organized by 
the Governorate of Cairo. Mr. Abdel Aziz 
Rifat presents the main points of the lectures 
and speaches which were discussed. He puts 
an observation that the Ceremony in general 
had an oficial character and the people were 
not sharing in these celebrations. 


Mr. Mohammed Hussein Hilal is making 
a summary of the scientific activities of the 
Congress as well as accompanying them artis- 
tic shows such as the performance of the 
Turkish Art and Music in Manial Museum, 
Museum of Islamic Art and the Salah ed-Din 
Citadel. 


Mr. Abdel Ghani Dawoud is writing 
about the performance «Darabuka --- the 
Egyptian Fo!k-Drum» put on the stage of the 
«Manf Theatre» in Aguza and produced by 
the musician Dr. Intisar Abdel Fattah. The 


producer in his experimental show presents 
the conflict between folk music and modern 
music as he discusses also the authenticity of 
folk music. 


The number includes also a report written 
by Prof. Dr.Magda Saleh about «Ghawazi» in 
Egypt which she has presented during the In- 
ternational Conference for the Gypsy Dances 
held in Finland. 


THE EDITOR 


al-Din between «Sirat», the Legend and the 
Epic». In an introduction he mentiones the 
characteristic features of the folk epic, then, he 
applies them to the novei to prove how «Sirat 
al-Sheich Nur al-Din» from its starting point 
is a model biography, «sirat». He takes also 
into consideration a mythological background 
of this novel connected with the person of 
Sheich Nur ei-Din. Dr. Ahmed Shams el-Din 
is presenting in a form of a novei, a valuable 
work in the field of culture and artistic crea- 
tion. 


Folklore Magazine Tour includes several 
subjects ; the first of which deals with the 
folklore and architecture in the Upper Egypt. 
Mr. Mohammed Hussein Hilal gives the pre- 
sentation of a iecture accompanied by slides 
done by Mr. Subhi al-Sharani, the well-known 
art critic and the artist Mrs. Safia ‘Hilmi 
Hussein. The subject dealt with is about folk 
architecture in the region of Qurna, west of 
Luksor as well as about buiidings and houses 
in Gabal Qurna, which differs greatiy from 
the first mentioned (Photos are included). 
There is also the presentation of the archi- 
cecture and arts of the west region of Aswan, 


were are the old traditional villages of Nubia 
with their characteristic architectural form and 
their special decorations connected with diffe- 
rent social festivities. 


The second subject was about the 8th 
International Congress of Turkish Art which 
was held in Cairo under supervision of the 
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tage in artistic creation is a very old tradi- 
tion. 


Prof. Dr. Kasim Abdo Kasim in his 
study entitled «The River Nile in the Arabic 
Legends» tries to get out the picture of the 
Nile om the stories put down in 
the books of Arabic historians and geogra- 
phers concerned with the traditional folk ima- 
gination about the surroundings of the river, 
or fantastic stories about the strange creatures 
living in its water, or religious stories. In 
his introduction Dr. Kasim speaks about the 
role of the Nile in the life of Egypt and Egyp- 
tians and the eminent place which Nile has 
got in the culture of the Old Egyptians who 
have expressed about it in different ways. The 
Nile was given the place of a holy thing, a 
god among gods in the religion of Ancient 
Egypt : afterwards, in the Islamic period it 
became «a sanctified river» being one of the 
«rivers of Paradise». The phenomenon of 
sanctifying the river known in the stories of 
Ancient Egypt has undergone some changes 
and innovation in the new Islamic Arabic 
society according to the ideas of newly coming 
culture 


This issue contains also an article about 
the production of baskets and strow plates in 
Nubia, written by Mr. Reda Shehata Abu al 
Magd. The writer presents the artistic tech- 
niques and forms of this type of handcrafts 
and its relations with the manners and customs 
as weil as the relations with other types of 
artistic works characteristic for Nubia. 


The article includes also some exemples 
of Nubian folk titerature. At the end, Mr. 
Reda discusses the factors of the changes in 
these traditional handcrafts and the causes of 
their disappearance. 


Mr. Mohammed al-Said Aid is presenting 
the biographical novel of Dr. Ahmed Shams 
el-Din-al-Hagagi under the titie «Sirat al-Sheich 
Nur al-Din». Mr. Mohammed al-Said Aid is 
giving to his study a title «Sirat Sheich Nur 


many other special names ; he also describes 
the image of a curing person in folk culture 
through «the mawals», songs, folk proverbs 
and incantations. Furthermore, in a complete 
and deep understanding for this aspect of life, 
prof. Rushdi Saleh tells us about the illnesses 
that need the folk medecine, either being phy- 
sical or psychical. He also mentions the way 
and methods of psychological curing, as well 
as the various kinds of physical curing, as 
well as the various kinds of physical curing, 
blood-letting or cauterising». 


Having presented the picture of a doctor, 
the author presents also the pacient and his 
names according to the illness he suffers — 
so he can be called : the ill, the injured, the 
sick etc. Prof. Rushdi Saleh ends his study 
making a list of piants and herbs, used for 
the different illnesses, mentioning-when it is 
needed-all their history. 


The following article is the study of 
Mr. Abd el Aziz Rifat entitled «The Story of 
Sidi al-Garib — some Aspects of the Text». 
The researcher is trying to reveal how the 
text is formed as well as showing the relations 
existing between ‘its units and its stratas, then 
between these units and stratas and the text 
as a whole. The writer concentrates in his 
study on the nature of the folk technique in 
poetry in this narrative «mawwal» (bailad) 
which presents the story of the Muslim Saint 
called «the Stranger». 


The writer is showing us the problems 
provoked by the text, trying to solve these 
problems by revealing their significances as 
well as revealing the harmony between the 
meanings and the nature of poetical expe- 
cience, without the need to have explanations 
out of the text, or imposed on it. All this is 
done in an objective form, pointing out the 
richness of the text and its artistic truth. 


The folklorists as well as the artists have 
been greatly interested in the problem of ins- 
piration by folklore. The usage of folk heri- 


know how much our foik proverbs contain 
of valuable moral iessons and enumerable hu- 
man experience. All this is of great impor- 
tance in displaying the group of values which 
the human being has acquired during his every- 
day life in the period of ai! his history. Beside 
it, the need to discover the aesthetic values in 
our folk creation to understand the charac- 
teristic features and constituents of our folk 
culture it is in fact a scientific and national 
aim which is connected with the different 
types of experience collaborating together. 


In this issue the writer Mr. Ahmed Adam 
presents his translation of another chapter of 
tke book «The Folk Tale» by Stith Thomp- 
son. In this chapter the author is dealing 
with two important subjects : the first one 
the enternational scope of folk tale, and the 
second — the different types of folk tale. 
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As we have promised our readers before 
to present some of the outstanding scientific 
works left by the late pioneer, Prof, Rushdi 
Saleh, this issue is honoured by presenting a 
part of his work absut «The Folk Medecine». 
Actuaily this study is new, due to the fact 
that Prof. Rushdi Saleh begins it with a rich 
introduction, in which he distinguishes and de- 
fines the folk medecine as being a number of 
practices inherited by the son after their pa- 
rents and grandparents in curing physical and 
psychical illnesses as well as it is a number of 
inherited practices used for Preventing the il- 
Iness. Thus, the writer devides this kind of 
medecine into : a curing medecine and a pro- 
Philacitic medecine. He also specifies some 
of the definitions common among the resear- 
chers and the public, such as so called «Tib 
al-Rika» and he combines it with the supers- 
titions and conjury. 


Moreover, Prof. Rushdi Saleh enumera: 
tes the names which are given to th 
who cures such as : a doctor, 


e person 
a physician and 


ges, as well as with all the factors of interfe- 
rence and acculturation, which ied to the 
formation of a characteristic nature or a spe- 
cial type of the contemporary Arabic, Egyp- 
tian folk culture. 


Prof. Safwat Kamal does not forget to 
point at the influence of environment, nature 
and the depth of history, as well as the geo- 
graphical situation on the formation of this 
characteristic type of the Egyptian folk cul- 
ture. It was this which made from its syn- 
thetic structure being the result of the diffe- 
rent layers of civilizations, cultures, races, as 
well as various beliefs — a harmonious, so- 
phisticated construction. The writer comes 
to an important conclusion, namely, that our 
fo:klore by the fact of absorbing and assimi- 
lating all these factors was directed towards 
the reality, very strongly connected with 
man’s life and his utility, without any roman- 
tic tendencies. 


The writer in his encyclopaedic exactness, 
his wide experience and fuil treatment of the 
subject, passes from the history and living 
hertiage concerning our folk proverbs, to point 
out the value of the element of work. He 
underlines the full relation existing between the 


literary expression of folk proverbs and group: 


experience drawn from the mere experience 
in life as well as between this experience and 
peopte who possess it. 


Folk proverbs result from the mental at- 
tempt to abstract from the facts the general 
conception to let the content appean through 
the definite saying. Abstracting the form and 
keeping the content — this is the aim of say- 
ing the proverb, and this is what gives the pro- 
verbs in every society their vitality and con- 
tinuity ; moreover, it helps to pass from one 
dialect to another, from one language to ano- 
ther. 


Prof. Safwat Kamal presenting many pro- 
verbs connected with work, and analysing, 
them, expresses his opinion that we ought to 


Pi a 


children this kind of education in the form of 
folk-tales which can be named «the children 
literature». Moreover, the writers have either 
neglected or slackened in finding the suitable 
substitutes from our national heritage — like 
the developed countries have done : instead of 
that they asked for help from the West or the 
East, translating or transferring or imitating 
them. They do not realize that thus doing they 
enable a different culture to control our feel- 
ings and remove our highest values. 


Prof. Zuhni believes that by aliving, studying 
and being inspired by our heritage, and then 
presenting it as a spiritual food to our young 
generations, we can return to the Arab his self- 
confidence, pride in his Arab nationality and 
make him stick to his values : to enable him 
to face the gloomy, fuil of crises and dangers, 
future. This however, according to Prof. Dr. 
Zuhni, demands a strong will, truthful in- 
tentions and unlimited efforts. The most 
important necessities are : the knowledge, the 
culture and the research work, as well as to 
have deep confidence in our heritage. nationa- 
lity and future. The folik heritage and the 
folk studies are the hope of our future : as 
the efforts done in the researches dealing with 
this heritage open the widest fields for the 
artists to give our coming generations the best 
of all. 


In his study about «The Work as a Hu- 
manisitc Value in the Egyptian Folk-Proverbs», 
Prof. Safwat Kamal deals with the conception 
of a value, its nature and relationship with the 
cultural elements in Egyptian folk heritage. 
He points out to the fact that many folk ma- 
terials have not been yet collected scientifical- 
ly. He adds that what have been collected are 
not well defined nor even classified according 
to the types or according to the relations bet- 
ween different elements. Thus, we can not 
deduct the constituents of our folk culture 
without looking at the everyday life of our 
society along the ‘different periods of time 
with all its economic, social and cultural chan- 
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While our Magazine was under print we 
reccived the news of the death cf Prof. Saad 
El-Khadim who was one of the outstanding 
folklorists, specially in the field of folk art and 
handcrafts. 


In the name of all the folklorists and in 
the name of the Editors Office of the Maga- 
zine «Foiklore» we present our condolences 
to his family and in the meantime — to ex- 
press our appreciations towards him — we 
shall present some of his works and researches 
in the nearest future. Therefore, we are thank- 
ful to our prof. Dr. Abdel Hamid Yunis who 
has written in our name about the efforts of 
late pioneer Prof. Saad el-Khadim, in gratitude 
to him for all what he has done to the Egyp- 
tian folklore. 


Prof. Dr. Mahmud Zuhni shares in this 
number by his valuable study entitled «Bet- 
ween the Folk-Literature and Children Litera- 
ture» which points out the most important 
sources from which the writers and artists 
ought to draw out the subjects of their writings 
and artistic creation directed to the children 
Prof. Dr. Zuhni classifies the Arabic literary 
production into three different kinds : official 
literature (classic), literature presented in the 
dialect, and folk literature. As the author 
specifies and characterizes each of these lite- 
rary forms, he draws the conclusion that folk 
literature as an aboundant source arrives to 
all the people of different social and mentai le- 
vels, stratas, as well as to individuals. In 
other words — as Prof. Dr.Zuhni says — 
it is the literature chosen by the people, be- 
cause it expresses their common feelings, -and 
performs for them the role of art in their life. 
Therefore, he believes that the main reason of 
the contemporary youth’s crisis lies in the 
deprivation of the children of our new gene- 
rations this spiritual, educational supply. This 
is due to the fact that mothers and grandmo- 
thers have become too busy to give their 


THIS ISSUE 


Many of the probiems connected with folklore and its definitions, in spite 
of the big progress done in this branch of knowledge, concerning collecting, 
analyses and studies, still need some revisions and more precision, speciaily in 
such societies as ours, undergoing many changes on different levels. In this 
situation it is needed from time to time that the researchers check their theories 
and definitions connected with the branch of knowledge they deal with. 


features of those definitions which, according 
to Dr. Mursi, is not an easy task when de- 
pending on an individual effort or being rea- 
lized in a short period of time. Dr. Mursi’s 
aim is not to discuss these definitions, but to 
point them out depending on deduction, to 
draw out finally a unified definition for this 
branch of the science of folklore. 


By this doing, he tends to unify the 
scientific efforts so as to be able to serve our 
national culture by getting out the major ele- 
ments in the various definitions presented by 
those researchers. 


Stating a number of important facts he 
suggests two definitions for folk literature, 
that would take under consideration the main 
characteristics of folk literature, from the 
point of view that it expresses the group ins- 
titution and is used both in oral and in written 
form. Thus, Prof. Dr. Mursi goes on the line 
of Prof Dr. Abdel Hamid Yunis in refusing 
the linguistic measures to make division bet- 
ween what is folk and what is not folk, despite 
the fact that most of the researchers have con- 
centrated on this measure and agreed upon 
its validity. 


In the study presented by Prof. Dr. Ahmed 
Ali Mursi under the title «The Arab Folk- 
Literature — the Definition and iis Terms». 
the writer tries to share in this subject by say- 
ing that each culture creates its definitions 
and its own artistic forms. It is no longer 
possible for us to keep running after others 
and thus trying to twist what is ours to suit 
what belongs to others. Therefore the writer 
believes that collecting the folk material from 
its carriers and from its proper environments. 
as well as respecting the definitions used by 
them, is a main step in order to precise our 
scientific definitions in their field. 


Prof Dr. Mursi is dealing with the defi- 
nition of folk literature and its terms in the 
writings of a great number of specialists as 
well as the people interested in folk literature 
and the amateurs. He uses an analytical me- 
thod that aims at knowing the way by which 
those researchers were able to combine bet- 
ween the specificity of the Arabic culture and 
the universality of the human culture, either 
positively or negatively. He also presents the 
views of those researchers as well as their dis- 
cussions and scientific opinions about certain 
definitons, trying to discover the characteristic 
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